مجموع فتاوى و رسائل - الصلاة محمد بن عالق 
1 ) سئل فضيلة الشيخ أعلى الله درجته : عن حكم 
فأجاب بقوله : الصلاة من آكد أركان الإسلام » بل 
هي الركن الثاني بعد الشهادتين » وهي آكد أعمال 
الجوارح » وهي عمود الإسلام كما ثبت ذلك عن النبي 
ا اللا ول أنه قال ( عموده الصلاة ) "يعني 
عليه وسلم في أعلى مكان وصل إليه البشر» وفي 
أشرف ليلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبدون 
واسطة لأحد ن وفرضها الله - عز وجل - على رسوله 
محمد صلى الله عليه وسلم خمسين مرة في اليوم 
والليلة » ولكن الله - سبحانه وتعالى - خفف على 
عبادة حتى صارت خمساً بالفعل وخمسين في الميزان , 
وهذا يدل على اهميتها ومحبة الله لهاء وانها حديرة 
بان يصرف الإنسان شيئا كثيراً من وقته فيها » وقد دل 
على فرضيتها الكتاب »ء والسنة » وإجماع المسلمين : 
. ففي الكتاب يقول الله - عز وجل -: ( قَإَِا 
اطْمَاتَئئم قَفِيمُوا الضَّلاة إن الضّلاة كاتت عَلَى 
الْمُؤْمِنينَ كُتاباً مَؤْقُوتاً 4103 2 . معنى ( كتاباً ) أي 
مكتوباً أىق مفروصاً. 
وقال التبي صلى الله عليه وسلم لمعاة ين جيل - 
رضى الله غه + خين بعنه إلى اليمن (( أعلمهم أن اللة 
أفترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة )) 27 
وأجمع المسلمون على فرضصيتها : ولهذا قال العلماء 
رحمهم الله : إن الإنسان إذا جحد فرض الصلوات 
الخمس ؛ أو فرض واحدة منها فهو كافر مرتد عن 


ل اخ الإمام أ 8231 وافرمقي : كاب الإيمان / باب ها عاذ فى حرفة الضلاة 02616 


الهاي كي( الى ١‏ كات القسسن/ نات قوله الى ( تجافى جوم فق المضاجع [ ( 

4 . وابن ماجة : كاي الفتن / باب كف اللسان في الفقة (-3973 ).وال الترمذق حدية 

حسن صحيح . 

7 سورة النساء , الآية 103 . 

١ 3‏ ارك ]ليغارق» كاله الركاة باب وجوت الركاة. ومام # كناب الان باب الدفاة إلت 
الشهادسين وشراتع الإسلام:: 


الإسلام يباح دمه وماله إلا أن يتوب إلى الله - عز وجل 
- ما لم يكن حديث عهد بالإسلام لا يعرف من شعائر 
الي م سي وار ا و 
فهو كافر 
ذكر أو أنثى . 
فالمسلم ضده : الكافر » فالكافر لا تجب عليه 
الصلاة » بمعنى أنه لا يلزم بأدائها حال كفره ولا 
بقضائها إذا أسلم » لكنه يعاقب عليها يوم القيامة كما 
قال الله تعالى ( إلا أشخاب الْبَمِينٍ * في جَنات 
يَتَسَنَاءَلُونَ * عَنِ الْمُجْرِمِينَ * ما سَلَكِكُمْ في سَهَرَ * 
قالوا لغ تك من الْمُصَلْينٍ ا 5" 
)2( 
فقولهم ( قالُوا لَمْ تك مِنَ الْمُصَلَينَ) يدل على أنهم 
lg‏ البالغ فهو الذي حصل له واحدة من علامات 
البلوغ وهي ثلاث بالنسبة للرجل ٠‏ وأربع بالنسبة للمرأة 


والثانية ' ندال الع ل و" كان أم مناماً . 
والثالثة : إنبات العانة » وهي الشعر الخشن حول 
القبل ؛ هذه الثلاث العلامات تكون للرجال والنساء , 
وتزيد المرأة علامة رابعة وهي : الحيض فإن الحيض من 
وأما العاقل فضده : المجنون الذي لا عقل له » ومنه 
الرجل الكبير أو المرأة الكبيرة إذا بلغ به الكبر إلى حد 
فقد التمييز . وهو ما يعرف عندنا بالمهذري فإنه لا 
تحب عليه اللا د لعدم وجود الغو في حه 


فإذا وجد الحيض أو النفاس فان الصلاة لا تجب لقول 


) 2 سورة المدثر 1 الآيات : 46-39 . 


النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة : (( أليس إذا 
خاضت لم تصضل ولم تضم )) 3 


Û‏ لا لأ 


2 ) سئل فضيلة الشيخ - حفظه الله - : ورد في 
الحديث (( أنه لا خير في دين ليس فيه صلاة )) 2) , 
فهل كانت الصلاة في الأديان السابقة مثتل الصلاة في 
الإسلام أم تحتلفه وا 
سه ا لدا( وا ٠‏ لكر الأديان 
السابقة قد ثبت فيها الصلاة وثبت فيه ا, الركوع 
والسجود لقوله تعالى عن إسماعيل ( وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ 
بالضَلاةٍ وَالرَّكَاةٍ ) ' وقوله ( يَا مَرْيَمُ افْتْتِي لِرَبّكِ 
وَاسْجْدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ43) 2). وقوله بعد ذكر 
طائفة من الأنبياء (! دا لى عله انات الرخمن روا 
سُجّداً وَبْكِبَاً 158 ٣‏ . والآيات في هذا كثيرة ولآبد من 

الصلاة , في كل شريعة لأنها على رأس العبادات العملية 
فهي أفضل العبادات بعد الشهادتين 

ولهذا كان القول اللراجح من أقوال أهل ا أن 
بحكم له بأحكام الكافرين . 


Û Û‏ لأ 


3 ) وسئل فضيلة الشيخ : متى فرضت الصلاة 
بأركانها وواجباتها ؟ 


" أخرجه البخاري : كتاب الحيض / باب ترك الحائض الصوم . وكتاب الصوم / باب الحائض تترك الصوم 
والصلاة . 

© أخرجه الإمام أحمد 4/218 من حديث عثمان بن أبي العاص مطولاً وفيه : ( لا خير في دين لا ركوع 
فيه ) . وأبو داود : في كتاب الخراج / باب خبر الطائف , وضعفه الألباني - ضعيف أبي داود 300 . 

7 - سورة مريم . الآية : 55. 

2 سورة أل عمران , الآية : 43 . 


3 سورة مريم . الآية : 58. 


فأجاب قائلاً : فرضت الصلاة في ليلة المعراج حين 
عر اندب ضاي الله عله وسلم وال قثل ا 
كن كلها قاح الس فتلي الله عليه وشلم إلى 
المدينة أقرت صلاة السفر » وزيد في صلاة الفجر > 
فصارت الظهر أربعاً » والعصر أربعاً » والعشاء أربعاً, 
وبقيت الفجر على ركعتين لأنه يطول فيها القراءة , 

والظاهر أنها شرعت على هذا الةو فا 
وركوع وسجود وقعود , لأن حديث عائشة لم تذكر فيه 
إلا التغيير في عدد الركعات فقط . فعلم بذلك ان ما 


سواه لم يتغير . 
Û‏ لأ 1 


4) وسئل فضيلة الشيخ - حفظه الله - عن فاقد 
الذاكرة والمغمى عليه هل تلزمهما التكاليف الشرعية ؟ 

فأجاب بقوله : إن الله - سبحانه وتعالي - أوجب 
على الإنسان العبادات إذا كان أهلاً للوجوب » بأن يكون 
ذا عقل يدرك به الأشياء » وأما من لا عقل له فإنه لا 
تلزمه الشرائع » ولهذا لا تلزم المجنون ولا تلزم الصغير 
الذي لم يميزء بل ولا الذي لم يبلغ أيضاً » وهذا من 
رحمة الله تعالى » ومثله أيضاً المعتوه الذي أصيب بعقله 
على وجه لم يلغ حد الجنون » ومثله الكبير الذي بلغ 
فقدان الذاكرة فإنه لا يجب عليه صلاة ولا صوم » لأنه 
فاقد الذاكرة وهو بمنزلة الصبي الذي لا يميز فتسقط 
عنه التكاليف فلا يلزم بها . 

داعا الواخات الال فانها تحت فى كاك ولو كان 


فاقد الذاكرة . 
فالزكاة مثلاً تجب في ماله ويجب على من تولى أمره 
أن يخرج الزكاة عنه » لأن وجو ب الزكاة يتعلق بالمال 


كما قال الله تعالى: ( خد ,من بن أَمْوَالِهِمْ دَقَة : زُهُمْ 

وَترَكيهن ) 7). فقال (خحُذ من ¿ أموالهم ) ولم يقل خذ 
“) البخاري : كتاب بدء الخلق / باب ذكر الملائكة . ومسلم : كتاب الإيمان / باب الإسراء وفرض 
الضلوات . 

) "“ سورة التوبة , الآية 103 . 


) 


منهم » وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ عندما 
اا جد عن ا و على عفرا نهم ) 
0 دعلى هذا فالوا جات الجائية لا ف فاع قاف 
الذاكرة اما العبادات البدنية كالصلاة » والطهارة 
والصيام فإنها تسقط عن مثل هذا الرجل لأنه لا 


وام فن رال عقك قماغ من فوم ونحوه فإنه لا 
تجب عليه الصلاة على قول أكثر أهل العلم » فإذا أغمى 
على المريض لمدة نوم أو يومين قلا قضاء عليه الأنه 
ليس له عقل ؛ وليس كالنائم الذي قال فيه الرسول 
صلى الله عليه وسلم ( من نام عن صلاة أو نسيها 
فليصلها إذا ذكرها ) ۳ . لأن النائم معه إدراك تضعتى أنه 
يستطيع أن يستيقظ إذا أوقظ » وأما المغمى عليه فلا 
يستطيع ان يستيقظ إذا اوقظ . هذا إذا كان الإغماء 
بغير سبب . أما إذا كان الإغماء بسبب منه كالذي أغمى 
عليه من البنج ونحوه فإنه يقضي الصلاة التي مرت 
غلية وهر حال الغيبوبة » والله أعلم . 


Û Û‏ لأ 


ا ويقول ه في صلاته بعض الألفاظ التي لا تمت 


الحوم: E E‏ ضلا مفيولة ؟ وماد على أهله فد 
ذلك ؟ 


فأجاب بقوله : مادام هذا الرجل قد سقط 
تمييزه » ولا يدري هل هو في عبادة أم في غير عبادة , 
فإنه لا صلاة عليه . لأنه قد بلغ سنا سقط به التمييز, 
فاضبح بمنزلة الطفل الذي لسن علية ضلاة : وهو تهدح 


تقدم تخريجه ص 12 . 


“ أخرجه البخاري : كتاب المواقيت / باب من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها . ومسلم : كتاب المساجد 
/ باب قضاء الصلاة الفائتة . 


) 


الحال مرفوع عنه القلم ولو كان لديه تمييز وعنده من 
يذكره فإنه في هذه الحال يؤمر بالصلاة » ويكون عنده 
أحدكم » يقول له : كبر » اقرأ الفاتحة » اركع ؛ ارفع من 
الركوع . اسجد , اجلس بين السجدتين » إلى أخر أركان 
الصلاة » ويكون لكم بذلك أجر عند الله سبحانه وتعالى , 
لأن التعاون على البر والتقوى من طاعة الله سبحانه 
وى 1 0 ] 


6)وسئل فضيلة الشيخ : عن الفرق بين المجنون 
والفغمي عليه ؟ وهل بارع 
المغمى عليه قضاء الصلاة ؟ 
فأجاب بقوله : الفرق بين المجنون والمغمى عليه 
أن الأول فاقد العقل , والثاني فاقد الإحساس, 
فالأول تحده يتألم من الأمور المؤذية ويحس بها وينفر 
الثاني فهو لا يتالم من ذلك ولا يصيح بل هو كالميت. 
وأما لزوم قضاء الصلاة في حق المغمى عليه 
فهذا محل خلاف بين أهل العلم : فمنهم من أسقط 
عنه القضاء كمالك والشافعي ؛ ومنهم من أوجب 
القضاء عليه كالمشهور من مذهب أحمد » ومنهم من 
وإن زاد على ذلك لم يقض كمذهب أبي حنيفة ٠‏ وفي 
الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر أغمي عليه 
فذهب عقله فلم يقض الصلاة 7 , 
وهذا المروت عن ابن حمر هو الصحية وانه لاأفضاء علب 


7 وسكل اقطيلك ا E OTE‏ 
لم يشعر بشيء ولم يصل ولم يصم رمضان فماذا 
يجب عليه ؟ 

فأجاب بقوله : لا يجب عليه شيء لفقد شعوره » 
ولكن إن قدر الله أن يفيق لزمه قضاء رمضان » وإن 
زوي الأعذار المستمرة ؛ كالكبير ونحوه ففرضه ان بلعم 
وليه عنه عن كل يوم مسكينا . 

أما الصلاة فللعلماء فى ا قولان : 


OEE اسه لاو‎ IEE © 


أحدهما : وهو قول الجمهور لا قضاء عليه لأن أبن 
ته 
والقول الثاني : عليه القضاء وهو المذهب عند 
المتأخرين من الحنابلة قال في الإنصاف وهو من 
مفردات المذهب وهو مروي عن عمار بن يادسر انه 
أغمي عليه ثلانا وقضى ما فاته22). حرر في 
4 هھ . 


Û Û‏ لأ 


المتخلف عقلياً؟ ا 

فأجاب ا : المولود المتخلف عقلياً حكمه حكم 
المجنون ليس عليه تكليف ء ولا يحاسب يوم القيامة > 
لكنه إذا كان من أبو ين مسلمين أو أحدهما مسلماً فإن 
له حكم الوالد العسلم : أي ان هذا الطفل كين مسن 
فيدخل الجنة » أما إذا كان من أبوين كافرين فإن أرجح 

الأقوال أنه بمتحن يوم القيامة نما أراد الله عزوجل 

فان أجاب وامتثل أدخل الجنة » وإن عصى أدخل النار . 
هذا هو القول الراجح في حق هؤلاء » وهو ما ينطبق 
على من لم تبلغهم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم 
كأناس قي أماكن بعبدة عن بلاد الإسلام ولم يسمعوا 
كنه شتا فهؤلاء إذا کان يبوم القيامة أامتحنهم الله 
سجاه تهنا اغ فمن أظاغ مهم دحل الخة 2 :وعد 
عصى دخل النار . 

وقد يقول قائل : كيف يمتحنون وهم في دار الجزاء 
0 في دار التكليف ؟ 

جوابنا على هذا : 

أ : أن الله خاو الى قعل ها بشاء وله أن 

يكلف عباده في الآخرة كما كلفهم في الدنيا . 


0 تقدم ص17 5 


EE ٠‏ ال 


ثانياً : أن التكليفه في الآخرة ثابت بنص القرآن 
(َومَ كسشف عن ساق وذ ر عون إلى الشّحُودٍ فلا 
ETT‏ شِعة أَنِصَارَمُخ تَرْهَفهُمْ ذلهُ وَقَد كَانوا 
يَدْعَونَ ن إلى السَّجْودٍ وَهُمْ سَالِمُونَ خ) ". فمثل هذا قد 
لخر 

إذن هذا المولود المتخلف عقلياً حكمه حكم 
المجانين وليس عليه تكليف » وحكمه حكم أبويه : إن 
كانا كافرين ؛ وإن كانا مسلمين » أو أحدهما مسلماً . 
المصائب تكون رة عقوبة وتارة امتحاناً , قي فونه 
إذا فعل الإنسان محرماً أو ترك واجباً فقد يعجل الله له 
العقوبة في الدنيا ويصيبه بما يشاء من مصيبة » وقد 
نضنات الأنسان بالفصيية لا عقوية على ترك واجب + أو 
فعل محرم ولكن من باب الامتحان إذ يمتحن الله بها 
المضسة متحة لا جح رقي بها الان إلى المزاتب 
العليا . 

لآلا لأ 

9) وسئل فضيلته : هل يجوز للإنسان تأخير الصلاة 
TT‏ ل ا ا 

۶ 

فأجاب بقوله : الصواب أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن 
وقتها مطلقاً » وإذا خاف الإنسان خروج الوقت صلى 
على حسب حاله » وإن كان يمكن أن يحصل الشرط 
قريباً لقوله تعالى( إِنَّ الضَّلاةَ كَانث عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً 
مَؤْقُوتاً) " . وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقت 
أوقات الصلاة » وهذا يقتضي وجوبها في وقتها » ولانه 
لو جاز انتظار الشروط ما صح أن يشرع التيمم » لأن 
بإمكانه أن يحصل الماء بعد الوقت, ولا فرق بين أن 
إخراج للصلاة عن وقتها وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية زحمة الله تعالى . 


) 


“ سورة النساء . الآية : 103. 


Û‏ لا لأ 


الصلاة لا بقلي ولا ا ل E O ET‏ 0 
له تأخير الصلاة ؟ 

فأجاب قائلاً : إذا كان الإنسان لا يتمكن من الصلاة 
بوجه من الوجوه لا بقلبه ولا بجوارحه لشدة الخوف 
فالصحيح أنه يجوز له تأخير الصلاة في هذه الجال » لأنه 
لو صلی فإنه لا يدري ما يقول وما يفعل » ولأنه يدافع 
العوت:: وقد ورد ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم 
أخروا الصلاة عن وقتها إلى الضحى حتى فتح الله 
عليهم 0 :.وعلييه تحمل تاخير التعي ضلى الله عليه 
وسلم الصلاة عن وقتها يوم الخندق حينما شغل عن 
صلاة العصر إلى ان غربت الشمس كما في حديث جابر 
(2) ۾ وغعزوة الخندق كانت قي السنة الخامسة » وغزوة 
ذات الرقاع كانت في السنة الرابعة على المشهور » وقد 
لن فيها ضلاة الخوف فين أنه آخرها في الخندة 
لشدة الخوقف . 


Û Û‏ لأ 


1) وسئل أعلى الله درجته : عمن يسهر ولا يستطيع 
أن يصلي الفجر إلا بعد خروج الوقت فهل تقبل منه ؟ 
وحكم بقية الصلوات التي يصليها في الوقت ؟ 

فأجاب قائلاً: أما صلاة الفجر التي يؤخرها عن وقتها 
وهو قادر على أن يصليها في الوقت لأن بإمكانه أن 
ينام مبكراً فإن صلاته هذه لا تقبل منه لقول النبي صلى 
الله عليه وسلم : " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 


© أخرجه البخاري : في كتاب الخوف / باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو . معلقاً بصيغة 
الجزم وقال الحافظ في " الفتح " 2/ 504 : وصله ابن سعد وابن أبي شيبة من طريق قتادة عنه . 
© أخرجه البخاري : كتاب المواقيت / باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى . ومسلم : كتاب المساجد / 
باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى صلاة العصر . 


وجا" (3) والذي يؤخر الصلاة عن وقتها عمداً بلا عذر قد 
عمل كملا لبسسن عليه افجر الله ورسوله فيكون مردودا 


لن قد يقول إنني أنام , وقد قال التبي صلي الله 

عليه وسلم : من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 
ذكرها لا كفارة لہا إلا ذلك )) ل 

فنقول : إذا كان بإمكانه أن ينام مبكراً ليستيقظ 
مبكراً » أو يجعل عنده ساعة تنبهه » أو يوصي من ينبهه 
فإن تنا حدرة الصلاة وعدم قياضة يعتبر تغمدا لتأخير 
الصلاة عن وقتها فلا تقبل منه . 

أما بقية الصلوات التي كان يصليها في وقتها فإنها 
مقبولة . 

ER‏ بهذده المناسية أوجه كلمة وهي اه يحت 
على المسلم أن يقوم بعبادة الله على الوجه الذي 
يرضي الله عز وجل » لأنه في هذه الحياة الدنيا إنما 
خلق لعبادة الله ولا يدري متى يفجؤه الموت فينتقل 
إلى عالم الآخرة إلى دار الجزاء التي ليس فيها عمل 
كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم : " إذا مات 
الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقةً جارية ؛ أو 
علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له " © . 


Û‏ لا لأ 


يضع توقيت الساعة و الدوام الرس ن 
السادسة والنصف ؟ هل هو آثم في ذلك ؟ وما 
آر ال الدنيا على الاأضرة وقد ا 1 الله ذلك في قوله 


أخرجه مسلم : كتاب الأقضية / باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور . 


تقدم تخريجه ص 16 . 


E سن لواب‎ Sh NED الوضية اننا‎ EE 


تعالى : (بَلْ تُؤْئِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * وَالْآخِرَهُ خَيْرْ وأنقى) 
3). وصلاته هده لست مشيونة ا ولا درأ بها دهده 
وسوف يحاسب عنها يوم القيامة » وعليه ان يتوب إلى 
الله» وان يصليها مع المسلمين ثم ينام بعد ذلك إلى 
وقت الدوام إن شاء . 


Û Û‏ لأ 


بصليها إلا بعد طلوع الشمس قبيل ذهايه إلى الوا 
وإذا قبل له : هذا أمر لا يجوز قال : " رفع القلم عن 
ثتلاثة : عن النائم حتى يستيقظ " وهذا ديدنه © 
فأجاب بقوله : هذا الشخص اسأله وقل : ما رأيك لو 
كان الدوام يعدا بعد طلوع الفجر نطف شساعة هل تقوم 
او تقول :رفع القلم عن اا د ل انه د 
فقل له إذا كنت تقوم لعملك في الدنيا فلماذا لا 


وغل ذا أن توب إلى الله - عرز وجل - وبتحتهد 
في القيام لصلاة الفجر ليصليها مع المسلمين . 


Û‏ لا لأ 


رحلات برية وَيَقَيَسَونَ ا الع “نام عا 0 
تكون في أيام الشتاء والملاحظ أن هؤلاء يقضون الليل 
بالسهر حتى قبيل الفجر بنحو ساعة ثم يخلدون إلى 
الوم ولا يستسقطون إلا بعد الظهر حوالى الساعة 


) 57 سورة الأعلى , الآيتان 16, 17. 


الواحدة والنصفء ثم يصلون الفجر مع الظهر جمعاً فما 
الحكم ؟ علماً أن بعضهم يحتج بشدة البرد والبعض الآخر 
يحتج بالتعب بسبب السهر » افتونا ماجورين وجزاكم 
الله خيراً ؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : مما لا شك فيه أن الصلاة 
ثانية أركان الإسلام التي بني عليها كما صح ذلك في 
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال : "بني الإسلام على خمس : شهادة 
أن لا إله الا الله وان محمد رسول الله : اقام الضلات , 
وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بعت الله الحرام 00 
. وأن الصلاة مفروضة بأوقات معينة لقوله تعالى : ( إنَّ 
الضّلاة كَاتث عَلَى الْمُوْمِنِينَ كتاباأ مَؤْقُوتاً) 2) فلا تصح 
الصلاة قبل الوقت ولا بعده إلا بعذر. 

أما قبل الوقت فلا تصح مطلقاً حتى لو صلى إنسان 
ظاناً أن الوقت قد دخل ثم تبين له أنه لم يدخل فإن 
عليه أن يعيد صلاته بعد دخول الوقت ,2 وتكون الصلاة 
الأولى نفلاً . أما إذا صلاها بعد الوقت . فإن كان بعذر 
تشرعي كالتتنيان والنوم قان النبي ضلى الله عليه 
لةه قال : اهو نام عن ضلاة أن سحتها فلاا ذا 
ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك " 2). ولما نام صلى الله عليه 
وسلم وة في افر ولم يوفظهم الاجر اين 
قضوا صلاة الفجر (“ 
وإن أخرها عن وقتها بلا عذر شرعي فإنها لا تقبل منه ۽ 
لانه إذا اخرجها عن وقتها بلا عذر شرعي عمل عملا 
ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردوداً , لما ثبت في 
الله عليه وسلم قال "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا 
فهو ر 0 . أي مردود على العامل . 


“ أخرجه البخاري : كتاب الإيمان / باب الإيمان وقول النبي (صلى الله عليه وسلم ) :" بني الإسلام ... 
". ومسلم : كتاب الإيمان / باب بيان أركان الإسلام ... 

7 سورة النساء , الآية : 103 . 
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“ أخرجه البخاري : كتاب التيمم / باب الصعيد الطيب . ومسلم : كتاب المساجد / باب قضاء الصلاة 
الفائتة . 


تقدم تخريجه ص 21 . 


إذا علم هذا فان الواجب على الاخوة الذين يخر حون 
إلى الرحلات أن يشكروا الله تعالى على هذه النعمة 
حيث جعلهم في رخاء ويسر فن العنس .وق امن 
وأمان من الخوف 4 ويقوموا بما ع الله عليهم من 
الصلاة في أوقاتها 4 سواء صلاة الفجر أم غيرها 4 ولا 
يحل لهم أن يؤخروا صلاة الفجر عن وقتها بحجة انهم 
نائمون 4 أن هذا النوم لا يعذرون قيه غالبا لكونهم 
TEE‏ م د سد السب E‏ 
ين د ادا انبرد فلس غ را في ا اللا 
وقتها وذلك لأنه يوجد ولله الحمد ما يسخن به الماء في 
هذه الرحلات فعليهم أن يسخنوا الماء ليتوضئوا به » وإذا 
قدر أنه كان على الإنسان جنابة ولم يتمكن من تسخين 
الماء بمعني ليس عنده شيء يسخن به الماء وخاف على 
نفسه من البرد قفي هذه الحالة يتيمم , فإذا أرتفع 
النهار وجاء الدفء اغتسل » ولا يجوز أن يؤخر الصلاة 
عن وقتها لمثل هذه الأعذار الواهية . 

فنصيحتي للأخوة الذين بخرجون للرحلات أن يتقوا 
الله سبحانه 0 : 0 يخافوا يوم الحساب » وأن 
كما قال الله تعالى : (12 ها الأنْسان إِنَكَ ك5 ادخ إِلَى رَبك 
كَذّحاً فَمُلاقيه) 2). ونسأل الله لنا ولهم الهداية 
والتوفيق لما يحب ويرضى . 


1 1 1 


15 ) وسئل فضيلة الشيخ : عمن يؤخر صلاة الفجر 
حتى يخرج وقتها ؟ 

فأجاب بقوله : هؤلاء الذين يؤخرون صلاة الفجر 
حتى يخرج وقت الفجر إن كانوا يعتقدون حل ذلك فإن 
هذا كفر بالله عز وجل » لأن من اعتقد حل تأخير الصلاة 
عن وقتها بلا عذر فإنه كافر لمخالفته الكتاب » والسنة : 


) © سورة الأنشقاق , الآية :6 . 


أما إذا كان لا يرى حل ذلك » ويرى أنه عاص بالتأخير 
لكن غلبته نفسه وغلبه النوم فعليه أن يتوب إلي الله 
عز وجل » وأن يقلع عما كان يفعله وباب ال 
جتى لأكفر الكافرين , فإن الله يقول :( فل 5 عِيَادِيَ 


الله نغور ا تفتطوا مِنْ رَحْمَةٍ الله إِنَّ 
الله يَفْفِرٌ الدُنُوبَ ئه هو العَفُور الدَحِيمٌ) 127 , 
وعلى من علم بهم أن ينصحهم ويوجههم إلي الخير : 


فإن تابوا وال امي أن يبل الخهات الم دولة تار 


1 ل‎ Û 


6) وسئل عن حكم من صلى الفجر بعد طلوع 

فأجاب بقوله ا أنه يسنان 
الفجر إلا مع طلوع الشمس أو بعد طلوعها » ولا ريب أن 
هذا عمل محرم » وأنه لا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة 
عن وقتها بدون عذر » والنوم عذر إذا لم يكن فيه تفريط 
> فإذا كان فيه تفريط بأن تأخر في النوم ولم يجعل 
عنده شيئاً يوقظه كالمنبه » أو شخصا يوقظه عند 
الأذان » فإنه مفرط » ويكون آثماً بهذا الفعل . 

أا ذا كان غ بر مقرط کان کون عادد ان قو 
لك عر ي طلعت الان ا ساي ال ر كنا 
الفريضة ‏ كما ثبت ذلك من حديث أبي قتادة رضي الله 
حيث تقدم عن المكان الذي هم فيه وأمر بلالاً فإذن 
وصلوا ركعتي الفجر » ثم أقيمت الصلاة بعد ذلك وصلي 
الفجر”» والمهم في ذلك أن الإنسان يتخذ الحيطة لصلاة 
على الوجه الذي أمر به . 


1 ل‎ Û 


) “ سورة الزمر ء الآية : 53 . 


7 ) وسئل فضيلة الشيخ- حفظه الله تعالى - عن 
فتاة أخرت ظصلاة المغرب يسبب النوم ولم تصلها الا فى 
الصباح ؟ 

فأجاب قائلاً : الحكم أن لا يجوز لأحد أن يتهاون في 
الضلاة حنى يكن وه واذا كان الإنسان نائما فإن 
ذلك » ولا يمكن أن تؤخر صلاة المغرب ولا العشاء إلي 
الفجر »> بل الواجب أن تصلي الصلاة في وقتها فعلى 
هذه الفتاة أن تحرض أهلها على أن يوقظوها» ولو 
فرض أن طرأت حاجة ؛ أو عارض من العوارض وكان فيها 
توم عظيق وضلت: المغري: و حافت إن لم تصلي الغشباء 
فسيغلبها النوم حتى لا تقوم إلا مع الفجر » فإنه لا حرج 
عليها في هذه الخال أن تجمع العشاء مع المغرب اغلا 

تفوت صلاة العشاء عن وقتها ء وهذا لا يكون إلا عند 
العوارض كما لو كانت سهرت ليالي متعددة » أو كانت 
عاقبة مرض أو نحوه . 


1 لأ‎ Û 


8) وسل قضيلة الشيع :عن امراة وخر صلاة المغرت 
عن أول: وفتها من أجل استماع برنافج نور علي الدرت 
فهل عليها إثم بهذا التأخير علماً بأنها تصلي الصلاة قبل 
خروج وقتها ؟ 

فأجاب بقوله : ليس عليها أثم في هذا التأخير ما 
دامت تصلي الصلاة قبل خروج وقتها » ومن المعلوم أن 
وقت المغرب يمتد إلي دخول وقت العشاء » أي إلي ما 
بعد ساعة وربع أو نحوها من غروب الشمس » قد يصل 
أحياناً إلي ساعة وثلانين دقيقة, وقد يقصر حتى يكون 
ساعة وربعاً » والمهم أن تأخير صلاة المغرب عن أول 
وقتها من أجل الإستماء الى هذا البرياتج لا اس به 
لأن الاستماع إلي هذا البرنامج وغيره من البرامج الدينية 
انتا إلى جلف علت : دلا جد على اح قصل الد 
العلم والتماسه . حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام : 


طريقا إلى الجية “2 

وطلب العغلم من افخ القربات والعبادات حتى قال 
اراو ا العلم لا بعدلة ت لحن .ضحت نه 
قالوا : كيف تصلح النية يا أبا عبد الله ؟ قال : ينوي 
رفع الجهل عن نفسه وعن غيره " . 

وإذا علم الله من نية هذه المرأة المستمعة أنه لولا 
طلبه ا الاستماع إلي هذا البرنامج لصلت في أول 
الوقت » لأنها إنما أخرت الصلاة عن أول الوقت لمصلحة 
شرعية قد تكون أفضل من تقديم الصلاة في أول وقتها 


1 لأ‎ Û 


9) سئل فضيلة الشيخ : قلتم حفظكم الله في الفتوى 
السابقة إن تأخبر ا[ ا عن اول وقتها من اجل استماع 
ا نور علي الدرب ) جائز فنامل من فضيلتكم بيان 
فأجاب بقوله : مسألة تأخير الصلاة عن أول وقتها 
الصلاة جائزة في أول الوقت اة بدلالة الكتاب 
والسنة . 
أما الكتاب ففي قوله تعالى : ( إن الضّلاة كاتث 
عَلَى المُومِنع كِتاباً مَوَقَوتاً)1). وقد بين النبي صلى الله 
عليه وسلم مواقيتها من كذا إلي كذا فمن أداها فيما 
و اول الوقت وآخره فقد صلاها في الزمن الموقوت 


000 صحيح مسلم 1/427 من حديث ابن 
ار " وقت صلذة الفجر ما لم 


نطلع قرن الشمس الأول ء ووفت صلاة الظهر إذا الت 
الشتهنتن عن طن الستماء فا لم خض ر العضر :وؤوقت 


) 
) 


“ أخرجه مسلم : كتاب الدعوات / باب فضل الاجتماع علي تلاوة القرآن . 
+ سورة النساء , الآية : 103 . 


صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول . 
الشفق دووقت ضلاة العشاء إلى نضصف 


الليل " ”' وفيه أيضاً 1/429 حديث بريدة أن النبي صلي 
الله عليه وسلم أتاه سائل يسأله عن المواقيت فذكر 
الحديث وفيه أن النبي صلي الله عليه وسلم صلى في 
اليوم الأول ار في أول الوقت وصلاها في اليوم 
الثاني في آخره وقال " الوقت بين هذين " 2).وفي 
شرح المهذب للنووي 3/58 يجوز تأخير الصلاة إلي آخر 
وقتها بلا خلاف .فقد دل الكتاب » والسنةء وأقوال أهل 
العلم على جواز تأخير الصلاة إلي آخر وقتها ء ولا أعلم 
الصلاة على الوجه الواجب في آخر الوقت فلا يجوز له 
التأخير حينئذ » فإذا كان تأخير الصلاة إلي آخر الوقت 
جائزاً بمقتضى الكتاب » والسنة » وكلام أهل العلم بدون 
سبب ء فأي مانع من استماع الإنسان إلي برنامج علم 
بستفيد منه ويصلي بعده ما دام الوقت باقيا ؟! نعم إذا 
إسقاط 4 الواجب لاستماع هذا البرنامج لأن الواجب لآ 
فخا بما دونه . 


1 لأ‎ Û 


0 ) سئل فضيلة الشيخ : ما الواجب تجاه من يصلى 
الصلوات بعد فوات أوقاتها كمن يصلى الفجر بعد طلوع 
الشمس ؟ وما حكم عمله هذا ؟ 

فأجاب بقوله : أما الواجب تجاه هذا الرجل 
النصيحة . أن تنصحوه » وتخوفوه بالله » وتبينوا له ما 
في المحافظة علي الصلاة من الأجر والثواب » فأن 
اهتدى فلنفسه ؛ وأن لم يهتد فلا يضر إلا نفسه . 


) 
) 


7 أخرجه مسلم : كتاب المساجد /باب أوقات الصلوات الخمسة . 
© أخرجه مسلم : كتاب المساجد /باب أوقات الصلوات الخمسة . 


أما بالنسبة لفعله » فهو إذا كان يستيقظ ولكنه 
بتكاسل ويضع راشة على الوشادة كان ضلاته بعد طلوء 
الشمس لاتقل منه ولا وة عتد الله ودليل ذلك 
قول النبي صلى الله عليه وسلم : " من عمل عملاً ليس 
عليه أمرنا فهو رد" 
لقو الس ت كرا قد عسل عملا لبس عات 
الله ورسوله » فيكون عمله هذا مردوداً » ولا تقبل ميه 
صلاته » فإذا كان يوقظط ولكنه يتكاسل ويبقى EE‏ 
فإن صلاته بعد طلوع الشمس لا تقبل منه2 وسوف 


1 لأ‎ Û 


0001 وسئل فضيلة الشيخ : عمن يؤخر صلاة الفجر 

فأجاب قائلاً : هذا لإ يكفر لأنه لم يترك الصلاة لكن 
تهاون بها ولا يحل له أن يفعل ذلك » فإن فعل وهو 
يستطيع أن يقوم فيصلي في الوقت فإنه لا تقبل منه 
صلاته » لأن القاعدة " أن كل عبادة مؤقتة إذا تركها 
الإنسان حتى خرج وقتها بدون عذر فإنها لا تقبل منه 
" » مثال ذلك ترك الصلاة حتى يخرج وقتها ثم يقوم 
الإنسان كي يصلي لا تقل نه ء كذلك ترك صهام ينوم 
من رمضان عمدا بدون عذر » ثم اراد ان يقضيه بعد ذلك 
نقول : لا يقبل منه » والدليل قوله صلى الله عليه 
وسلم :(( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد )) 7 
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2 ) وسئل فضيلة الشيخ : عن حكم تأخير الصلاة 
من أجل العمل ؟ 


_ فأجاب بقوله : إذا كان التأخير من أول الوقت إلى 
اخره فقط ولكن الصلاة وقعت في وقتها فلا شيء عليه 
, لأن تقديم الصلاة في أول وقتها على سبيل الأفضلية 
المسجد » وإلا وجب عليه حضور الجماعة » إلا أن يكون 
له عذراً في تركها . وأما إذا كان هذا التأخير إلى ما بعد 
الإنسان واستغرق في الشغل حتى ذهل عن الصلاة فإن 
النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " من نام عن صلاة 
أو نسيها فليصلها إذا ذكرها " 2 فهذا إذا ذكر يصليها ولا 
حرج عليه » وأما أن يذكر الصلاة ولكن نظراً لهذا الشغل 
الذي هو مرتبط به أخرها من أجله فهذا حرام ولا يجوزء 
ولو صلاها بعد الوقت في هذه الحال لم تقبل منه لقول 
النبي صلى الله علنَة وعلم :" من عمل عقفلا ليش 
عليه أمرنا فهو رد " وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله أن من تعمد تأخير الصلاة عن وقتها بدون 
عذر شرعي فإنه لا صلاة له ٠‏ لأنه أخرجها عن الوقت 
الدب اعر ان وا ف بلا مدو فيكون كذ عجل عملا 
ليس عليه أمر الله ورسوله » والله الموفق 


3 ) وسئل فضيلة الشيخ : عن قول العوام : 
تأخير المرأة الضلاة حقى تنتهئ ع وو اير 
أفضل فهل لهذا أصل في الشرع ؟ 

فأجاب بقوله : هذا لا أصل له في الشرع , 
المرأة كغيرها الأفضل لها أن تقدم ETE‏ 
وقتها , إلا صلاة العشاء فالأفضل أن تؤخرها إلى ما بعد 
ثلث الليل » فإذا كانت المرأة في بيتها فإننا نقول لها : 
ما داه لسن علك متفه فاخرى صلا العشاء إلى ما تعد 
ثلث الليل » لكن لا تؤخريها إلى ما بعد نصف الليل > 
والمعتير تضف اللمل من الغخروت الئ طلوع الفجحر: 
قتصف ما يفن الروت إلى طلوع الفحترز هذا هه وفقت 


) 2 تقدم تخريجه ص 16 . 


العشاء . فالمرأة الأفضل لها أن تقدم الصلاة في أول 
وقتها كالرجل > إلا صلاة العشاء فإن الأفضل لها 
وللرجال أيضاً إذا لم يشق عليهم الأفضل أن يوخروا 
صلاة العشاء لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه تأخر ذات ليلة في صلاة العشاء فخرج إلى أصحابه 
فصلي ثم قال : " إن هذا لوقتها لولا أن أشق على 


أمتي ıı‏ (1) ى 
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4) سئل فضيلة الشيخ أعلى الله درجته : عن حكم 
ET‏ يي i‏ 
المناوب 

حرام ولا يجوز لأن الله تعالى يقول : ( إن الضَّلاة < تت 
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كتاباً مَؤْقُوتاً) 2) . والنبي صلى الله عليه 
وسلم وقت الصلاة بأوقات محددة . فمن أخرها عن 
هده الأوقات أو قدمها عليها فقد تعدى حدود الله » ومن 
يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون.ولهذا قال الله 
تعاالى : ( قان حِعَئْمْ فَرِجَالاً أو رُكْبَانا ) 3 أي إذا كنتم لا 
تتمكنون من أداء الصلاة على ما هى عليه وخفتم من 
العدو فرجالاً أو ركباناً . أي حتى لو كنتم ماشين أو 
راكبين فصلوا ولا تؤخروها » فلا يجوز للإنسان ان يؤخر 
الصلاة عن وقتها لأي عمل كان ؛ ولكن إذا كانت الصلاة 
مما يجمع إلى ما قبلها أو إلى ما بعدها وشق عليه أن 
يصلي كل صلاة في وقتها فإن له أن يجمع :كما لو 
صلاة الظهر فإنه يجمعها مع صلاة العصر » وهكذا في, 
e‏ صح عمسلم " 
رول الله صلى الله عل وسلم ITE‏ 


٠‏ 85 ر اب الا ات نوف الا 
) ©“ سورة النساء , الآية : 103 . 
) 1 سورة البقرة . الآية : 239 . 


والعصر والفخرت و لاء بالصدينة فى حير خورف ود 
مطر " فسالوا ابن عباس ما اراد بذلك ؟ قال : " اراد 
الا يحرج اه "2 أى لا لحقهم ال في ترك الح 

أما تأخير الصلاة عن وقتها كما لو أراد أن يؤخر 
الفجر حتى تطلع الشمس او يؤخر العصر حتى تغرب 
الشمس أو غيره فإن هذا لا يجوز . 


1 1 1 
5 ) وسئل فضيلة الشيخ : أعمل جزاراً وأغلب 
أوقات الصلاة تحصرني وأنا في مكان. العمل , والملابس 
التي أرتديها لا تخلو من قطرات دم ء أو زبالة غنم » مع 
العلم أن البيت بعيد عن مكان العمل وبعد انتهاء العمل 

أقضيها . فما حكم قضائي لتلك الأوقات ؟ 


فأجاب بقوله : تأخيرك الصلاة عن وقتها عمل محرم 
ولا يجوز » فإذا أخللت بها أخللت بدينك » والواجب عليك 
أن تصلي كل صلاة في وقتها مع الجماعة » ويمكنك أن 
تجعل عندك ثوباً نظيفاً . فإذا أذن للصلاة خلعت الثوب 
الذي أصيب بالأوساخ ولبست الثوب النظيف للصلاة , 
فإذا رجعت لبست التوب الآخر وهكذا.ء وبذلك تؤدي 
الصلاة على الوجه المطلوب وتخرج من الإثم . 

. ومع ذلك لا يجزتك من الصلوات إلا ها أدركت وقتها , 
وما لم تدرك وقته فإنه لا يجزئك » لأن القول الراجح أن 
من أخرج الصلاة عن وقتها دون عذر فإنها لا تقبل 
مه 4 ولو اها الف مزه وات يا أحي لفن وان 

الله فيها » وقم بما أوجب الله عليك . 
وأعلم أن الطاعة مجلبة للرزق وأن المعصية هي 


والرزق الذي كبر لاع ما هو إلا استدراح من الله ۾ كما 
قال تعالى : ( وَالذينَ كَدَنُوا بآيايِنا سَتَسَتد رِجهُمْ مِنْ 
ا AEE Aa‏ العيع فو الضلاس :في ا 
“ سورة الطلاق , الآيتان : 2, 3 . 


و 
ده 2 156 o 3 ° 1 o‏ 8 
حَيْتْ لا يَعْلمَُونَ * وَامْلِي لهم إن كيدي مَتِين) ”. فاتق 
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6) وسئل فضيلة الشيخ - حفظه الله - : عن حكم تارك 
الصلاة ؟ وحكم من يتهاون بالصلاة مع جماعة المسلمين 
ويصلي في بيته ؟ وحكم من يؤخرها عن وقتها ؟ 

* أما المسألة الأولى : فإن ترك الصلاة كفر مخرج 
عن الملة : واذا كان له روخة اتفسم: كاحه منها :ولا 
تحل ذبيحته » ولا يقبل منه صوم ولا صدقة » ولا يجوز 
أن ذهب إلى مكة فيدخل الحرم, وإذا مات فإنه لا يجوز 
أن يغسل » ولا يكفن » ولا يصلى عليه » ولا يدفن مع 
المسلمين ١‏ وإنما يخرج به إلى البر ويحفر له حفرة 
فإنه لا يحل له أن يخدع الناس ويأتي به البهم ليصلوا 
عليه لأن الصلاة على الكافر محرمة لقوله تعالى : 
(ولا َل عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ هات أبّداً ولا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهٍ 
ان 6 نَههُمْ كَقفَروا ڀالله وَرَسُوله) ” . ولآن الله يقول : (مَا 
گان لِلبَّبَيٌ وَالَّذِينَ اموا أن يَسْتَعْفِرُو الِلمُشركين 5 
0 أولي فُرْتى من تعد ما تتن لَهُنْ أنه أَضْحَات 
ES |‏ 
ا کاس راا د دا 
بأهل الفسق E‏ 
اتن دوت عدر شترعي ES‏ ول سبحوز » ولو صلاما 
بعد الوقت في هذه الحال لم تقبل منه لقوله صلى الله 

عليه وسلم : "من عمل :عملا لت عليه امرتا فهو زد 


© سورة الأعراف , الآيتان : 182 , 183 . 
1 سورة التوبة , الآية : 84 . 
© سورة التوبة , الآية : 113 . 


" 3 . وعلى كل حال مسألة الصلاة من الأمور الهامة 
الإسلام كما قال النبي » عليه . الصلاة والسلام » ومن لا 
المسلمين النناضح فخا شتهم والتاهر .ها والخرضص 
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7) وسئل فضيلته : عن حكم من ترك صلاة الفجر 
وهو يسمع المؤذن يقول : الصلاة خير من النوم ؟ 

فاخا بقولة : یوان يقال ها جكم من درك 
صلاة الجماعة وهو بس مع يسمع المؤذن يقول : حي على 
الصلاة . لأجل أن يكون ذلك شاملاً لصلاة الفجر 
وغيرها ؛ ولأن قول المؤذن حي على الصلاة أبلغ من 
قوله : الصلاة خير من النوم » ولأن قول الصلاة خير من 
النوم ليست ركناً من الأذان » وحي على الصلاة E‏ 


شو السك إن ا إلا جد سد ص رحلا 
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل 
أعمىء فقال : يا رسول الله » إنه ليس لي قائد يقودني 
إلى المسجد , وأنا رجل أعمى . فرخص له النبي عليه 
الصلاة والسلام » فلما ولى دعاه فقال له :" هل تسمع 
النداء " قال : نعم . قال : " فأجب " ". وهذا دليل 
واسح على إن كن مق ال اعا او 
المنادي . 
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8 28 وسئل حفظه الله تعالى : عن حكم من 
ترك صلاة الفجر ؟ 


5 تقدم تخريجه ص21 . 
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فأجاب فضيلته بقوله ولت صلاة الفجر إن كان 
المقصود تركها مع الجماعة فإن ذلك محرم وإثم » لأنه 
يجب على المرء أن يصلي مع الجماعة » وإن كان 
المقصود د أنه ل لھا ادا أو لا لهالا بعد ظلوع 
الشمس فإنه على خطر عظيم » حتى ذهب بعض اهل 
العلم إلى أنه إذا أخر الصلاة حتى خرج وقتها بدون عذر 
فإنه يكون بذلك كافراً » والواجب على كل من كانت هذه 
خاله أن نتوث: الى الله.: وأن يقبل. على زبة وعنادته:: 
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ET TE‏ العمال ؟ وما ا 
العمل ؟ 

كاخات وله لال أن المسيدلة جوم تخ 
أحكام الإسلام : من الصلاة » والزكاة » والصيام » والحج 
وغيرها » والواجب عليه أن يقوم بذلك على حسب ما 
اوجبه الله عليه » وترك الصلاة كفر مخرج عن الملة » 
فمن تركها وهو مسلم فهو ملتحق - والعياذ بالله - 
بالكفار المرتدين . ونصيحتي لهؤلاء العمال أن يتقوا 
الله عز وجل وأن يرجعوا إلى دننهم وان يؤدوا الصلاة 
حشتف ما أمر الله بها : هذا بالنسينة لهم . أما بالنتعية 
لمن كانوا عنده فإن الواجب عليه إلزامهم بالصلاة . فإذا 
لم يفعلوا فليرفع بهم إلى ولاة الأمور » ليقوموا بما 
1 . فإن لم يتمكن من ذلك فإن الأولى 
الإسلام حمل فى و أو غيرها . والله الموفق 
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(0) وسئل : عن امراة توفي زوجها منذ خمس سنوات » 
ولديها ولدان لا يصليان» فالكبير يبلغ من العمر تسعة 
بالصلاة ونصحتهما وأخبرتهما عن الصلاة واثم تاركها, 

ولكن دون فائدة » مع العلم بأنها مريضة , وكلما مما 


على ذلك تأثرت > فإذا رأياها كذلك توددا إليها فيصليان 
ويتركان » فماذا تفعل لهما ؟ وهل عليها إثم إذا تركتهما 
؟ 


فأجاب فضيلته بقوله : لا شك أن الإثم على الأولاد 
لأنهم بالغون » وترك الصلاة كفر مخرج عن الملة إذا 
تركها الإنسان ولم يصل » لأدلة كثيرة من .في الكنات والسنة 
. وقد حكى بعض أهل العلم إجماع الصحابة على ذلك , 
ولا شك أن الذي لا يصلي ليس في قلبه إيمان , لأن 
الإيمان مقتض لفعل الطاعة » وأعظم الطاعات البدنية 
الصلاة » فإذا تركها فهو دليل أنه ليس في قلبه إيمان , 
وإن ادرعى أنه مؤمن » فإن من كان هذهنا فإنه بمقتصى 
هذا الإيمان يكون قائماً بهذه الصلاة العظيمة . 

وأما أنت فعليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى في 
نصحهم » وإرشادهم 4 وامنرزهم بالصلاة ونهبهم عن 
إضاعتها . وإيقاظهم من النوم » وزجرهم لأدائها . فإذا 
لم تقحلوا فإنها ماهمل الله غر وجل اة 
أيتها الأخت لهم من الدعاء بالهداية والتوفيق, فلعل الله 
أن يستجيب لك فيكون بذلك سعادتك وسعادتهم إلى يوم 
القيامة . 
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1) وسئل فضيلة الشيخ : عن رجل خطب من رجل ابنته 
٠‏ ولما سأل عنه إذا هو لا يصلي » وأجاب المسئول عنه 
بقوله : يهديه الله » فهل يزوج هذا ؟ 

فأجاب جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيراً 
بقوله : أما إذا كان الخاطب لا يصلي مع الجماعة فهذا 
عليه من كون الصلاة جماعة من أفضل العبادات . قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - ص222 ج 
3 من مجموع الفتاوى : " اتفق العلماء على أنها - أي 
صلاة الجماعة - من 1 وكد العبادات » وأجل الطاعات , 
وأعظم شعائر الإسلام” " اه كلامه رحمه الله تعالى , 
ولكن هذا الفسق لا يخرجه من الإسلام فيجوز أن بتزوح 


بمسلمة لكن غيره من دوي الاستقامة على الدين 
والأخلاق اولى مله 4 وإن كانوا أقل مالآ وحسباً كما جاء 
في الحديث : " إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه 
فأنكحوه " قالوا يا رسول الله وإن كان فيه ؟ قال : 
اذا اناكم من ترضون دته وخلفة فاكو * ثلاث 
هرات : أخرجه الترمذي 10 وقد نبت في الصحيحين 
وغيرهما من حديث ابي هريره رضي الله عنه , أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: " تنكح المرأة لأربع : 
لمالها 4 ولحسبها 4 ولجمالها 4 ولدينها فاظفر EE‏ 
الدين تربتٍ يداك N‏ . قفي هدين الحديثين دلیل على 
أنه ينبغعكي أن يكون اوی الأغراض بالعناية والاهتمام 
الدين والخلق من الرجل والمرأة, واللائق بالولي الذي 
يخاف الله تعاالى وبر كعى مسؤوليته أن يهنم ويعتني بما 
أ رمد إليه النبي صلى الله عليه وسلم , لأنه مسؤول 
عن ذلك يوم القيامة قال الله تعالى : (وَيَوْمْ باد 
قَِيَقُول مادا أَجَبْثُمٌ الْمُرْسَلِينَ) “' . وقال : ( فَلْتَسَألنّ 
الّزينَ أرڙسل إلَبْهِمْ وَلَتَسْألَنّ الْمُرْسَلِينَ* فَلْتَفُضَنّ عَلَبْهِمْ 
حلم دعا كنا غانبين له .أما إذا كان الخاطب لا يصلي 
أبدا لا مع الجماعة ولا وحده فهذا كافر خارج عن 
الإسلام : يجب أن تسات :قان نات وهلي غات الله 
عليه إذا كانت توبته تضوحاً خالصةً اا قرا 
ما 4 ودقن في غير مقا بر المسلمين من 
Ta U a‏ عل E‏ 
ص من كتاب الله تعالى » ومن سنة رسول الله 


حلي الله عليه وسلم :فمن الكتاب قوله تعالى : (فَخَلَفَ 
مِن تدهم حاف ياوا الضّلاة وان تتعوا الشْهَوَاتِ 
فقسَؤف : قَوْنَ عَبَاَ * إلا قن نات :امد )2 . فقوله (قَخَلفت 
من بتقدهة <1 ف أَضَاعُوا الضَّلاة وَانَبَعْوا الشَّهَوَاتِ 


E EE el SKIES RSE ©‏ مر ESE Bê‏ 
5) وقال الترمذي:هذ حديث حسن غريب . وابن ماجة ( 1967 ) والحاكم 2/175 . 


۶ رة آلخاری + كنات ا اب الأكفاء فى الدين» ومشلفة كتاب الرضاع تات 
استحبات تكاج دات الدير.: 

© سورة القصص , الآية : 65. 
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قيسؤف بَلْقَوَ نَعَيِاً * إلا من تاتب وَآمَنَ ) . فقوله : 
(إلا مَنْ ات وَآمَنَ ) دليل على أنه حن اضتاعة الصلاة 
وإتباع الشهوات ليس بمؤمن . وقال تعالى : (فَإِنْ تَابُوا 
وَأَقَامُوا الضَّلاة وَآتؤا الرَّكَاة فِإِخْوَائَكُمْ في الدّين ) “ . 
فدل على أن الأخوة في الدين لا تكون إلا بإقام م الصلاة 
وإيتاء الزكاة » لكن السنة دلت على أن تارك الزكاة لا 
بكفر إذا كان مقراً بوجوبها لكن بخل بها » فبقيت إقامة 
الصلاة شرطا قي نبوت الأخوة الإيمانية وليس فسقا أو 
كفراً دون كفر , لأن الفسق والكفر دون الكفر لا يخرج 
الفاعل من دائرة الأخوة الإيمانية كما قال الله تعالى 
(إنَّمَا الْمُؤْمنُون:إخوة فَأَضْلِحُوا 0 EE‏ أ 0 ) 2). فلم 
جح الطائفتان المقتتلتان من انر الأخوة الإيمانية 

مع ان فال الفومن من الكفر كفا تيت في الخد 
الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عن ابن مسعود - 
رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
سباب المسلم فسوق وقتاله كفر . 22 

وأما الأدلة من السنة على كفر تارك الصلاة فمثل 
قوله ضلى الله عله وسلم : " إن تين الرخل والفرك 
والكفر ترك الصلاة " !3) . رات مسلم عن جابر بن عد 
الل عن الننى صل الله علمة ولم د وعق دة بو 
الحصيب قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم 
يقول : العهد الذي بيننا وبعنهم الصلاة فمن تركها 
ققد كقير ١‏ رواه الخمشسة :الإمام أحمدواضحاب 
الشتن ..وعن عادة بن الصامت < رضي الله عخه - أنهم 
بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا ينازعوا 


“ سورة التوبة , الآية : 11 . 

شور الحكزات: ؛ الا 10 : 
6 أخرجه البخاري : كتاب الإيمان/ باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر » EE‏ 
ک6 نه فول ای لل +" سباي الوا فة ا 
© أخرجه مسلم : كتاب الإيمان/ باب بيان إطلاق الكفر على من ترك الصلاة . 
© أخرجة الإفام احمذ 5/346 والترقذق.: كتانب الإيمان/ بات فا جاء في ترك الضلاة: (2623), 
والنسائي : كتاب الصلاة/ باب الحكم في تارك الصلاة . وابن ماجة : كتاب إقامة الصلاة/ باب ما جاء 
فيمن ترك الصلاة (1079) . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب . 


) 
) 
) 
) 


الأمر أهله , إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله 
برهان . والمعنى أن لا ينازعوا ولاة الأمور فيما 
ولاقم اللة عليه الآ أن يزوا كفرا ضريحاً عندهم فيه دليل 
من الله تعالى » فإذا فهمت ذلك فانظر إلى ما رواه 
مسلم أيضاً من حديث أم سلمة - رضي الله عنها - 
التعى صلى الله عليه وَسَلم كال : HE DE‏ 
فتعرفون وتنكرون فمن عرف بريء ( وفي لفظ : فمن 
كره فقد بريء ) ومن انكر سلم ولكن من رضي وتابع 
". قالوا : أفلا نقاتلهم ؟ قال : " لاء ما صلوا " 3 . 
فعلم من هذا الحديث أنهم إذا لم يصلوا قوتلوا ‏ وحديث 
عادة قله يدل علق انهم لا شارعون د ومن باب أولی 
أن لا يقاتلوا إلا بكفر صريح فيه من الله برهان فمن 
فيد ا مو کات الله الى وس رل ان 
الله عليه وسلم علب أن نارف a a‏ 
في فته عى عتادة بن الصضامت- - رضي الله عنه : - قال : 
أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تشركوا 


وأما الآثار عن الصحابة - رضي الله عنهم - فقد 
قال عمز ين الخطات - رضي الله ته =" لا إاسلام لفن 
ترك الصلاة " (3) 

ذال ع الله عن يفيف 2" کان افحات الع هلف 
الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر 


© أخرجه البعارف :كنات الي بات ها جاء في فول الل هالت «زواكقها ف لضو الذية خلا 
ا خَاضَّةٌ ) . ومسلم : كتاب الإمارة/ باب وحوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في 


0 ا e‏ : كتاب الإمارة/ باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما 
2 أخرجه الهيثمي في " المجمع " 4/216 , ونحوه عند الحاكم في " المستدرك " 4/44 . 
أخرجه بن أبي شيبة في " الإيمان " 34 . 


غير الصلاة )1( 1 رواه الترمذي والحاكم وصححه على 


شرطهما . 

وإذا كان الدليل السمعي الأثري يدل على كفر تارك 
الصلاة فكذلك الدليل النظري , قال الإمام أحمد - رحمه 
الله تعالى - : " كل مستخف بالصلاة مستهين بها فهو 
مستخف بالإسلام مستهين به » وإنما حظهم في 
الإسلام على قدر حظهم من الصلاة » ورغبتهم في 
الإسلام على قدر رغبتهم في الصلاة "2 وقال ابن 
القيم. - رجمه الله تعالى د قى كات " الضلاة " لله ص 
0 من مجموعة الحديث : " لا يصر على ترك الصلاة 
إصراراً مستمراً من يصدق بأن الله أمر بها أصلاً . فإنه 
يستحيل في العادة والطبيعة أن يكون الرجل وا 
تصديقاً جازماً أن الله فرض عليه كل يوم وليلة خمس 
صلوات ؛ وانه يعاقية على تركها اشد العقات وهو ضع 
يحافظ على بركها دو ف ےا أب ] : فان الإنجان 
تام كتاحنة: ها فت لم يكن في .فة نا جعاهر:تها 
فليس في قلبه شيء من الإيمان » ولا تصغ إلى قول 
من ليس له خبرة ولا علم بأحكام القلوب وأعمالها " اه 
كلامه رحمه الله . ولقد صدق فيما قال » فإن من 
المستخيل ان رل الضلاة ع برها وسوولتها دعام 
نوايها:: وعقات نركها وكي كيه نندى من الإممان 
الصلاة كافر كقراً مخرجاً عن ملة الإسلام فإنه لا يحل 
أن يزوج بمسلمة بالنص والإجماع قال الله تعالى : (لا 
تنک وا المشِركاتٍ عَنَّى يُوْمِنَّ 5لا EE‏ ةُ خَيِرٌ من 
مُشْركة وَلَو أَعْجَبَنْكُمْ ) 3 . وقال تعالئ فى الجهاجرات:: 
(فَإِنْ ,عَلِمْثمْ وهن مُؤْصَِاتٍ قلا تزجعُوهُنَ إلى الْكُغَارٍ لا 

هُنَ حِلّ لَهُمْ ولا هُمْ بَحِلُونَ لَهُن”) 07. وأجمع المسلمون 
ل ا ا و 
الكافر . وعلى هذا فإذا زوج الرجل من له ولاية عليها 


) 
) 


أف رة الترمدى فاب الان ا ها حاء ى رك الضلاه: 
“ سورة البقرة . الآية : 221 . 
سورة الممتحنة , الآية : 10 . 


بنته أو غيرها رجلاً لا يصلي لم يصح تزويجه » ولم تحل 
له المرأة بهذا العقد » لأنه عقد ليس عليه أمر الله تعالى 


مر 
وإذا كان النكاح ينفسخ إذا ترك الزوج الصلاة إلا أن 
توب ويعود إلى الإسلام بفعل الصلاة فما بالك بمن 
وخلاصة الجواب : أن هذا الخاطب الذي لا يصلي إن 
كان لا يصلي مع الجماعة فهو فاسق لا يكفر بذلك 
وتبحوز تزويجه في هذه الحال لكن عير أن دوي الدين 
والخلق أولى منه . 
وان كان لا يصلي أبداً لا مع الجماعة ولا وحده فهو 
ا ال من الاحدال الا أن وب ونه سادق را 
ويستقيم على دين الإسلام . 
وأما ما ذكره السائل من أن والد المخطوبة سأل 
عة فال الول غنه : نهدية الله :خان الت فال 
قله عند الله تعالى ونوضره دة : ولا ماظن إلا 
بما تعلمه في الحال الحاضرة » وحال الخاظب الحاضرة 
خال كفن ل انرو ES a‏ الله تعالن 
له الهداية والرجوع إلى الإسلام حتى يتمكن من الوا 
0 بهذا دخررة تيده القع إلى الله محمد الاك 
العثيمين في 18 ذي الحجة سنة 1400 ه أربعمائة وألف 


1 1 1 
2) سئل فضيلة الشيخ - أعلى الله درجته -: 


عن 
رجل عمله متواصل وهو لا يصلي لذلك » وعنده ماله لا 
يزكيه لكثرة ديونه وحاجته إليه فما الحكم ؟ 


5 تقدم تخريجه ص21 . 


فأجاب قائلاً : تضمن هذا الفعل أمرين أحدهما : 
ترك الصلاة ‏ والثاني ترك الزكاة » وهما أعظم أركان 
الإسلام بعد الشهادتين , فأما الصلاة فإنه لا يعذرأحد 
بتركها بإي حال من الأحوال بل يجب على المسلم أن 
يصلي الصلاة لوقتها مهما كان الآأمر » حتى لو قدر أن 
الإنسان يفصل من عمله إلى عمل آخر » أو إلى أن يخرج 
إلى الب ويختطبي وجك الحطف وباكل تمه . قإته تحب 
عليه أن يؤدي الصلاة في وقتها . ولا يحل له أن يؤجلها 
كما يفعله بعض الجهلة إذا جاءوا للنوم صلوا الصلوات 
الخمس ؛ صلاة ذلك اليوم الذي كانوا يعملون فيه » فهذا 
محرم ولا يجوز وهو من كبائر الذنوب» بل من أكبر 
الكبائر » لأنه قد يؤدي إلى الكفر . 

وأما الزكاة فإن الإنسان إذا كان عنده مال وبقي 
عنده إلى أن تم الحول عليه فإن الزكاة تجب فيه» ‏ 
دا تم حولم ٠‏ والركاة ليست شتا ص ومست جزءا 
ا ال ا اله ل( أن الصدقة لا 
تنقص المال فالصدقة تزيده بركة ونمواً » ويفتح الله 
للإنسان من أبواب الخير ما لا يخطر على باله إذا أدى ما 
اوحية الله عليه قي اله :لى المفثلم أن كي كل 
مال حال عليه الحول عنده ولو كان عليه دين على 
القول الراجح 

اما ما اندو أو فى الاتيتان ةوه ل أن م الخو 
عليه فإنه لا زكاة فيه . 


1 1 1 


33 ( وسئل فضيلة الشيخ - حفظه الله - : ماذا بفعل 


الرجل إذا أمر أهله بالصلاة ولكنهم لم يستمعوا إليه , 
هل يسكن معهم ويخالطهم أو فخرح .من الت ؟ 

فأجاب فضيلته - حفظه الله E‏ م : إذا كان هؤلاء 
الأهل لا يصلون أبدا قإنهم كقار -.مرتدون خارجون عن 


الإسلام . ولا يجوز أن يسكن معهم ولكن يجب عليه أن 
بدعوهم ويلح ويكرر لعل الله ê‏ بهدبيهم » لأن تارك 
الصلاة كافر - والعياذ بالله - بدليل الكتاب » والسنة , 
وأقوال الصحابة ؛ والنظر الصحيح . 

أما من القرآن فقوله تعالى عن المشيركين : (قإن 
تابُوا وَأَقَامُوا الضّلاة وَآتؤا الرَّكَاةَ ف إِخْوَائكُمْ في الدين) 
". مفهوم الآية هم إذا لم يفعلوا ذلك 0 إخواناً 

ا لش ر ال انت عا وساي : 

الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة " 
.أخرجه مسلم . وقوله في حديث بريدة - رضي الله 
ةد فى الشسين 2" العويئد الدى متنا :وضتهم الصلاة 

فمن تركها فقد كفر ". ٠‏ 

- أقوال الصحابة : فقال أمير المؤمنين عمر‎ li 
رضي الله عنه - : " لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة‎ 
والحظ : النصيب وهو هنا نكرة في سياق النفي‎ , . )3( " 
فيكون عاماً . لا نصيب لا قليل ولا كثير » وقال عبد الله‎ 
بن شقيق : " كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم‎ 
(4) لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة‎ 

أما من جهة النظر الصحيح فيقال NE EEE‏ 
رجلا في قلبه حبة خردل من إيمان يعرف عظمة الصلاة 
وعناية الله بها ثم يحافظ على تركها ؟؟! هذا شيء 
لا يمكن .وقد تأملت الأدلة التي استدل بها من يقول إنه 
لا يكفر فوجدتها لا تخرج عن أحوال أربع 

1- 1- إما أنها لا دليل فيها أصلاً . 
2- 2- ا ا ل ل 

الصلاة . 


تور ة5 الثؤوة الزن 11 
01 ( تقدم تخريجه ص42 . 
ج تقدم تخريجه ص 42 . 


صا سا سا ا ا 


yT 


3- 3- أو أنها قيدت بحال يعذر فيها بترك 

هذه الصلاة ٠.‏ 1 

 -4‏ 4- او انها عامة فتخص باحاديث كفر تارك 

o 

ولبس فى النضوص أن نارك العثلاة قوفن : أو أن 
يدخل الجنة » أو ينجو من النار ونحو ذلك مما يحوجنا إلى 
تأويل الكفر الذي حكم به على تار ك الصلاة بأنه كفر 
نعمة : أو كفر دون كفر .وإذا تبين أن تارك الصلاة كافر 
كفر ردة فإنه يترتب على كفره أحكام المرتدين ومنها : 

اولا : انه لا يصح ان يزوح فإن عقد له وهو لا يصلي 
E TET‏ ل ال E‏ 


إلى الْكُقًا لا هُنَ جل لَهُمْ ولا هُمْ يَحِلُونَ ٠‏ لَه ) . 

ثانيا :أنه إذا ترك الصلاة بعد ان عقد له فإن نكاحه 
ينفسخ ولا تحل له الزوجة. للآية التي ذكرناها سابقاً 
على حسب التفصيل المعروف عند أهل العلم بين أن 
يكون ذلك قبل الدخول أو بعده . 

ثالثاً : أن هذا الرجل الذي لا يصلي إذا ذبح لا تؤكل 
ذبيحته » لماذا ؟ لأنها حرام » ولو ذبح يهودي أو نصراني 
فذبيحته يحل لنا أن نأكلها » فيكون - والعياذ بالله - ذبحه 
أخبث من من ذبح اليهود والنصارى . 

رابعا : أنه لا يجل له أن > يدخل مكة أو حدود حرمها 
لقوله تعالى : (يَا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا إِنّمَا المُشْرِكُونَ نَجَسْ 
قلا يَفْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ , تعد عَامِهِمْ هدا )2 . 
لي جد كا وسو بد بدن سبي لود ودر اي 
( الرجل معلم بضلى والاين لآ تصسلي ) وعن اتن غم له 
بعيد ( عاصب ) فالذي يرثه ابن عمه البعيد دون ابنه 
لقولة فخلى الله عله ولم كى خدنت انتامة :"الا 
يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم " " . متفق عليه 


) 


“ سورة الممتحنة , الآية : 10 . 
7 سورة التوبة , الآية : 28 . 


أخرجه البخازق كات الفراتض بات ل برت المسلم الكافر ولا الكافر المسلم: ولم + كنات 
الفرائض . 


. ولقوله صلى الله عليه وسلم : " ألحقوا الفرائض 
SE‏ ا ا وي ا 

سادسآً انه ]دا مات لا CPO‏ 
يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين » إذا ماذا نصنع به ؟ 
نخرج به إلى الصحراء ونحفر له وندفنه بثيابه » لأنه لا 
حرمة له . 

وعدي هر اقلا كل ل امات عونت وهو عله 
أنه لا يصلي أن يقدمه للمسلمين يصلون عليه . 

سابعاً :انه محقتسسر يوم الغيامة مع قرعون :وقافان 
وقارون E‏ بن خلف (3), اة الكفر - والعياذ بالله ج 
ولا يدخل الجنة » ولا يحل لأحد من أهله أن يدعو له 
بالرحمة والمغفرة , لأنه كافر لا يستحقها لقوله تعالى : 


ري لس ا لي وا لِلممشركين وَلَوْ 
كائوا اولي قري من تقد قا نتن لهم انهم اضحات 
الْجَحِيم) 4) 


فالمسألة خطيرة جداً 1 ومع الأسف فإن ص 
الناس يتهاونون في هذا الأمر 4 ويقرون في البيت من 
لا يصلي وهذا لا بحوز . . والله أعلم . حرر في 21010 
هف 


1 1 1 


4 ) وسئل فضيلة الشيخ : عن رجل يصلي بعض 
الأوقات ويترك أخرى هل تجوز معاشرته ومصادقته 3 
فأجاب بقوله : هذا الرجل المصلي وقتاً والتارك آخر 
إن كان المقصود بالسؤال الصلاة مع الجماعة فإنه 
محرم ويعسق به 4 لأن الجماعة واجبة 4 فالواجب أداؤها 
في المساجد ولا يتأخر إلا لعذر شرعي . 
وإن كان لا يصلي أبداً. فإن كان ذلك عن إعتقاد 
فإنه كفر مخرح عن الملة » فإن منكر فريضة الصلاة 
NEE ©‏ تفن ناج ELS‏ من OTO‏ سوام ب كان 
الفرائض/ باب ألحقوا الفرائض بأهلها . 
أخرجه الإمام أحمد في" المسند " 2/169 . 
4 سورة التوبة , الآية : 113 . 


) 
) 


كافر إلا أن يكون حديث عهد بالإسلام ولا يدري عن 
فرائض الإسلام وشرائعه» فإنه يوضح له الحق فإن أصر 
على إنكاره لها كان كافراً مرتداً . 
01 و عع بر ب بي 
يرى ان من ترك صلاة مفروضة » حتى يخرج وقتها فإيه 
يكفر ؛ ومن العلماء من يرآه لا يكفر إلا إذا تركها نهائياً » 
ET EO OY FT‏ وسو بن 
الرجل والشرك ترك الصلاة " " . فظاهر الحديث هو 
الترك المطلق ٠‏ وكذلك حديث بربدة : " العهد الذى بيننا 
وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر " . ولم يقل من 
ترك صلاة » وعلى كل حال فالراجح عندي أنه لا يكفر إلا 
إذا تركها بالكلية . 

أما حال المذكور في السؤال فإنه لا يكفر ولكنه 
يعتبر فاسقاً خارجاً من العدالة» فلا ولاية له على 
أقاربه . ولا تقبل شهادته » ولا يكون إماماً للمسلمين . 

واا مفاتشكريه ومصادقيه فان كان برجي ينه حيرا 
فلا حرج , وإن كان الأمر بالعكس فلا يعاشر » ولذا أخبر 
صلى الله عليه وسلم عن جليس السوء " أنه كنافخ 
الكير إما أن يحرق ثيابك » وإما أن تنال منه ريحاً خبيثة " 
(2). والله الهادي إلى سواء السبيل . 


1 لأ‎ Û 


5) وسئل فضيلته : امرأة تقول هناك قريب لنا يزورنا 
ومعه زوجته أحياناً . ونحن نشهد بأن زوجته لا تصلي » 
وإذا أمرناها بالصلاة ابدت لنا اعذارا و ونحن بصفتنا E‏ 
نعلم أن ما اعتذرت به ليس صحيحا , لآنه لا أثر لذلك 

. فما حكم دخولها بيتنا ومجالستها ومحادثتها 
والأكل معها من إناء واحد 3 
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3 یرجه ال کار :كات الذباة لض ات المويلة :فاح و كاي البونوالضلة نات اكات 
فاا الجن 


فأجاب بقوله : هذه المرأة إذا صح ما ذكر عنها وأنها 
لا تصلي فإن من لا يصلي كافر » وإذا تقرر أنها كافرة 
فإنها لا تحل لزوجها , لأن الله تعالى يقول : ( ولا 
تُمْسِكُوا بعصم الْكُوَافِرٍ ) 2). بل النكاح منفسخ من حين 
ثبتت ردة هذه المرأة . 


وأما إذا كانت لا تترك الصلاة ٠‏ وتعتذر بأن عليها 
انها وا :من الضلاة وھ راحم الها ا 
وبين الله عز وجل » والقرائن التي تقولون عنها قد 
تكون مخطئة » وقد تكون مصيبة » ولا ينبغي اتهام 
المسلم الذي ظاهره الصلاح في مثل هذه الأمور 

أما إذا علمت علم اليقين أنها لا تصلي فإن الواجب 

على زوجها مفارقتها ولا يجتمع معها » وكذلك أنتم لا 
يجوز لكم انواؤها ‏ لأن المرتد من المسلمين أخبث حالاً 
عن الكاهر الاسلي واخ من الو ودي والصضراين 
الذي لم يزل على يهوديته ونصرانيته . 


1 لأ‎ Û 


36 ( وسئل فضيلته : عن امرأة تقول : إن لي مشكلة 
وهي أن زوجي مدمن للخمر وتارك للصلاة » إلا في 
شهر رمضان » فإنه يترك شرب الخمر ويصلي ‏ ولي منه 
عدد من الأبناء والبنات . وقد تزوجت منهن بنتا هو الذي 
تولى عقد النكاح لها » وحاولت معه ونصحته ولكنه لا 
تالف وفعرحت من النعت ولكن: خهيل الاك ما قلق 
شرط إرجاع الخادمة إلى بلدها» ولكنه لم ينفذ الشرط 
ونقي على غاذته السيئة : وله تحت قات اط مها 
محادثة الخادمة والجلوس معها , وجو داك كالجلوس مع 
RE‏ م كرد بي اكوا اواك قر A‏ 
وبقائي معه » فما هو الحل لمثل ذلك بارك الله فيكم ؟ 
أفبدويا جراكم الله خبزأ . 

فأجاب بقوله : هده المسألة محزنة ومشكلة جداً: 
لأنها تضمنت عدة شرور » منها : وهو أهمها وأعظمها 
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ترك الصلاة . فإن ترك الصلاة على القول الراجح كفر 
مخرج عن الإسلام » وينفسخ به النكاح من الزوج إلا ان 
يتوب إلى الله عز وجل » ويعود إلى الإسلام وإلى إقامة 
الصلاة » والواجب عليك في زوج هذا شأنه أن تبتعدي 


التضيحة من قلف مخلصض أن ينوت إلى الله سبحانه 
وتعالى 4 وأن 2 الصلاة وكافة أركان الإسلام جى 
من ي تيرك الصلاة لأنه لا يدري متى يفجأه 


الموت » فقد يأتيه فجأة في مثل هذه الحال فيكون من 
أصحاب النار والعياذ بالله . 


1 لأ‎ Û 


7 ) وسئل فضيلة الشيخ : عن من يصلي أحياناً هل 
يكون كافراً ؟ وكذلك الصيام ؟ 

فأجاب بقوله : إن كان يفعل ذلك إنكاراً للوجوب 
والفرضية » أو شكاً في الوجوب فهو كافر كافر من 
أجل شكه في الوجوب أو إنكاره لوجوب هذا الشيء , 
لأن فرض الصلاة والصيام معلوم بالكتاب والسنة , 
وبالإجماع القطعي من الا الا بكر و 

من المتتلفين الا رعلا اقل جديا ولح عورف من اا 
الإسلام شيئاً فقد يخفى عليه هذا الأمر . 

إما إذا كان يترك بعض الصلوات أو بعض أيام رمضان 
الصلاة » أما الصيام فليس بكافر ء فلا يكفر بترك بعض 
الأيام بل يكون فاسقا . 

ولكن الصلات هي التي تكلم غنها: 

اختلف العلماء الخااون ف ار ل 
يكفر بترك فريضة واحدة » أو فريضتين ؛ أو لا يكفر إلا 
بترك الجميع ؟ 

والذي يظهر لي أنه لا يكفر إلا إذا ترك الصلاة تركاً 

بمعنى أنه كان لا يصلي » ولم يعرف عنه أنه 
لى وهو مستمر على ترك الضلاة + هاما إذا كان احيانآ 


r بالمرشية‎ TEE ET 
: القول بكفره » لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقو ل‎ 
SEF بين الرجل وبين الو والكفر ترك الصلاة‎ 
, فمن كان يصلي أحيا نآ لم يصدق عليه أنه ترك الصلاة‎ 
والحديث الثاني : " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن‎ 
تركها فقد كفر " 7). ولم يقل " من ترك صلاة فقد كفر‎ 
ولم يقل ' بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك‎ . ١ 
بل قال : " ترك الصلاة " > فظاهره أنه لا يكفر‎ ٠» " صلاة‎ 
الا اذا كان تركها ترك عاماً مطلقاً . وأما إذا كان يترك‎ 
: نآ ويصلى احيانا فهو قفاشتق ومسرتكت امرا عظيما‎ 
ا على نفسه جناية كبيرة » وليس بكافر ما دام يقر‎ 
تفزضيتها وأنه عاض بتركة.ما تركه من الصلوات: أضا‎ 
تاركها بالكلية فهو كافر مرتد عن الإسلام ولو كان تركه‎ 
» إياها تهاوناً وكسلاً كما يدل على ذلك الكتاب » والسنة‎ 
وأقوال الحا ل حكن عبد الله سق إشياع‎ 
. الصحابة » وحكى الإجماع عليه إسحاق بن راهويه‎ 


1 لأ‎ Û 


8 ) وسثئل فضيلة الشيخ - حفظه الله - عن الإنسان 
الذي يصلي أحياناً ويترك الصلاة أحياناً ويترك الصلاة 
أحياناً أخرى فهل يكفر ؟ 

فأجاب بقوله : الذي يظهر لي أنه لا يكفر إلا بالترك 
المطلق بحيث لا يصلي أبداً » وأما من يصلي أحياناً فإنه 
لا يكفر لقول الرسول » عليه الصلاة والسلام : " بين 
الرجل وبين غ الشرك والكفر ترك الصلاة . 


ولم يقل ترك صلاة » بل قال : " ترك الصلاة " . وهذا 


يقتضي أن يكون الترك المطلقء وكذلك قال:" العهد 
الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها - أي الصلاة - فقد 


كفر " " . وبناء على هذا نقول : إن الذي يصلي أحياناً 
ليس بكافر . 7 1 


9 ) وسئل فضيلة الشيخ عن حكم بقاء المرأة 
E‏ من زوج لا يصلي وله اولاد منها ؟ وحكم تزويج 


i EF‏ : إذا تزوجت امرأة بزوج لا يصلي مع 
الجماعة ولا في بيته فإن النكاح ليس بصحيح لأن تارك 
الصلاة كافر » كما دل على ذلك الكتاب العزيز » والسنة 
المطهرة » وأقوال الصحابة . كما قال عبد الله بن 
شقيق , " كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا 
يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة " 2) 
والكافر لا تحل له المرأة المسلمة لقوله تعالى : ( فَإِنْ 
عَلِمْئْمُومُنَ مُؤْمِتاتٍ فلا تَرَجِعُوهُنَ إلى الكَفار لا هُنّ جل 
لَهُمْ ولا هُمْ يَحِلُونَ لَهْنّ ) “^ . 

وإذا حدث له ترك الصلاة بعد عقد النكاح فإن النكاح 
ينفسخ إلا أن يتوب ويرجع إلى الإسلام » وبعض العلماء 
يقيد ذلك بانقضاء العدة فإذا انقضت العدة لم يحل له 
الرجوع إذا أسلم إلا بعقد جديد . وعلى المرأة أن تفارقه 
ولا تمكنه من نفسها حتى يتوب ويصلي ۽ ولو كان معها 
أولاد منه لآن الأولاد في هذه الحال لا حضانة لأبيهم 


6 هذا أحذر إخواني المسلمين من أن يزوجوا 
تناتهم ومن لهم ولاية علبهن :بمن لا يصلي لعظم الحظر 
في ذلك » ولا يحابوا في هذا الأمر قريباً ولا صديقاً . 
وأسأل الله الهداية للجميع ؛ والله أعلم . وصلى الله 

واه قلف سنا مكمه وغلى الة وصضحية وسا . خرر 
في 9/10/1414 ه . 


40 ( وسئل فضيلته عن امرأة تقول : لي زوح لا 
تحبلى فى البيت ولا مع الحفاعة:: وقد تصحتة ولم يذ 
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ولكنهم لم يبالوا بذلك , وأخبركم أني أمنع نفسي منه , 
فما حكم ذلك ؟ وكيف أتصرف ؟ مع العلم أنه ليس بيننا 
أولاد . أفيدوني جزاكم الله خيراً . 

فأجاب بقوله : إذا كان حال الزوج لا يصلي في 
البيت ولا مع الجماعة فإنه كافر ونكاحه منك منفسخ إلا 
أن يهديه الله فيصلي . 

ويجب على أهلك وأبيك وأخوتك أن يعتنوا بهذا الأمر 
> وأن يطالبوا زوجك إما بالعودة إلى الإسلام أو يفسخ 
النكاح » وامتناعك هذا في محله لا بالجماع ولا فيما دونه 
وذلك لأنك حرام عليه حتى يعود إلى الإسلام » والذي 
أرى لك أن تذهبي إلى أهلك ولا ترجعي ؛ وأن تفتدي 
منه فرارك من الأسد. ‏ 

ذاما تصبحقى له أن يتغؤة إلى الاشتبلام : ويتقي رفة : 
ويقيم الصلاة » فإن لم يصلي فإنه كافر مخلد في نار 
جهنم » يحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف 
1 وإنه إذا مات على هذه الحال فإنه لا حق له على 
المسلمين ٠‏ لا بتغسيل » ولا بتكفين » ولا بصلاة » ولا 
بدعاء » وإنما يرمى في حفرة لئلا يتأذى الناس برائحته » 
فعليه أن يخاف الله عز وجل ويرجع إلى دينه » ويقيم 
الصلاة وبقية أركان الإسلام من زكاة وصيام وحج بيت 
الله الحرام » وأن يقوم بكل ما أوجب الله عليه » وأن 
يسأل الله الثبات إلى الممات . 


1 لأ‎ Û 
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رسالة 


من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم .... حفظه 
الله تعالى . 
اللا علقم ورج الله وبركاته .. كتابكم الكريم 
المؤرخ / وصل وفيه سؤالكم عن كفر تارك الصلاة , 
قهذه المسالة كبيرة وهامة » وظواهر الأدلة فيها تكاد 
تكون متكافئة» لكن أدلة تكفيره الكفر الأكبر أقوى أثراً 
ونظراً : 

أما الأثر فقد ساق ابن القيم - رحمه الله تعالى - 
في كتاب 1 الضلاه " له من أدلة الكبات a E‏ 
في كتابك أنه جرت مباظرة دعن الإمام الشافعي والإمام 
أحمد في ذلك 2) وأن سابق ذكرها في فقه السنة مع 
أن ابن القيم نقل عن الطحاوي أنه حكى عن الشافعي 
نفسه تكفيره , فلينظر في صحة المناظرة المذكورة . 

ومن أوضح الأدلة على أن كفر تارك الصلاة هو الكفر 
الأكبر المخرج عن الملة قوله صلى الله عليه وسلم "٠‏ 
بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ". رواه 
متسلم بل في المنتقى رواه الجماعة إلا البخاري 
( اقتضاء الصراط المستقيم ) ص70 فقوله " هما بهما 
كفر " أي هاتان الخصلتان هما كفر قائم بالناس فنفس 
الخصلتين كفر حيث كانتا من أعمال الكفر , وهما 
قائمتان بالناس » إلى أن قال : " وفرق بين الكفر 
المعرف باللام كما في قوله صلى الله عليه وسلم ع 
ليس بين العبد وبين الكفر والشرك إلا ترك الصلاة " ”" . 
وبين كفر منكر في الإثبات " اه 

ع فنع O E E‏ - رضي الله عنها - 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " ستكون 
أمراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف برىء " . وفي لفظ 
3< ا في الى اك 
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فمن كره فقد برىء » ومن أنكر سلم ؛ ولكن من 

عر . قالوا : أفلا نقاتلهم ؟ قال : " لا ما صلوا CE‏ 
فجعل الصلاة مابعة من كاله :فمفهوم ذلك أنهم إذاالم 
يصلوا جاز قتالهم لزوال المانع . وفي صحيح مسلم عن 
عبادة بن الصامت أنهم بايعوا النبي صلى الله عليه 
وسلم علي أن لا ينازعوا الأمر أهله قال : "إلا أن تروا 
كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان " فإذا جمعنا 
هذا الحديث إلى الحديث الذي قبله حيث كان يجوز 
بمقتضاه قتالهم لتركهم الصلاة نتج عن ذلك أن الصلاة 

من الكفر البواح وهذا واضح لمن تأمله . 

فالأدلة النقلية الأثرية تقتضي كفره كفراً أكبر 
مخرجاً عن الملة . 

وأما الأدلة النظرية العقلية فيقال : كيف يكون 
شيء من الإيمان في قلب رجل يعلم أهمية الصلاة في 
الإسلام » ويعلم النصوص الواردة في فضلها » والنصوص 
الواردة في الوعيد على تاركها » ويعلم أن الذي فرضها 
وأكد فرضيتها من وجوه شتى هو الله تعالى » الذي 
يدعي هذا التارك لها أنه ومن نه قاين الايثمان بالله 
تعالى ؟ وأين ثمر ته ؟ بل این بينته التي تشهد به » وقد 
ترك أصل الأعمال «١‏ في الإسلام وعموده » وليس الإيمان 
بالله تعالى عند أهل السنة » ولا في حقيقة الشرع 
مجرد الإيمان بوجود الله تعالى . أو صحة رسالة النبي 
صلى الله عليه وسلم » أو فرضية الصلاة والزكاة » فإن 
الإقرار بذلك موجود حتى من المشركين فها هو أبو 
طالت عم الشعى صلن الله علية ولم يقر الله 
ورسوله » وصحة رسالته » وصدقه » ومع ذلك فهو مخلد 
في النار عليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه . 

وأا احتجاج من حمل كفر تارك الصلاة على مثل 
وله صل الله عله ويجلم :>" ات المتتلم فسوق 
وفاله كف "00 :.فقد عله ضعف حك مهنا ذكره نيد 
الإسلام في الإقتضاء من الفرق بين ( كفر ) المنكر 
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و( الكفر ) المعرف » ثم إن قتال المسلم فعل معصية . 
وترك الصلاة تعفقويت واجب 4 وتعفقويت الواجب من حيث 
ا ل ا ابن القيم في 
وأما دخول من شهد أن لا إله إلا الله خالصاً من :قله 
الجنة فالحديث مقيد بكونه خالصاً من قلبه »رو ولا يمكن 
لمن قالها خالصاً من قليه أن يدع الصلاة أبداً . كما لا 
نمك أن ينكر القرآن ٠‏ أو اليوم الآخر : أو نحوة : ولو 
أخذنا بظاهر الحديث من غير أن نتفطن لقوله " خالصا 
من قلبه . وما تتضمنه هذه الجملة من الإذعان والإنقياد 
والقبول » لقلنا إن من قالها وأنكر القرآن واليوم الآخر 
ونحوهما يدخل الجنة ولا أحد من المسلمين يقول ذلك . 
وماك حديت : “ بخرح م الثار من کاو قلي فار 
حبة خردل من إيمان " . فإننا نقول : ليس الإيمان 
مجرد التصديق ٠‏ ولو كان كذلك لكان أبليس مؤمناً لأنه 
يصدق بالله» ولكان أبو طالب مؤمناً . ولكان كل من أقر 
بالله مؤمناً » ولكن الإيمان ما استلزم القبول والانقياد . 
وأما ما نقلت عن ابن القيم - رحمه الله - من أنه 
والسارق ؛ وارك الكمن حي قى التنى لى الله 
عليه وسلم الإيمان عنهم » فإن ابن القيم - رحمه الله 
تعالى - ذكر في الحكم بين الفريقين أصولاً في 
فصول » فذكر في الفصل الأول : أن من شعب الإيمان 
القولية ما يزول بزوالها الإيمان قال : فكذلك من شعبه 
الفعلية ما يوجب زوالها زوال الإيمان . وذكر نحوه في 
شعب | 
ثم ذكر أصلاً آخراً وهو : أن حقيقة الإيمان مركبة 
من قول ٠‏ وعمل » والقول قسمان : قول القلب وقول 
اللسان» والعمل قسمان عمل القلب » وعمل الجوارح : 
قال : وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فأهل 
السنة مجحمعون على زوال الإيمان سمه 4 وأنه لا ينتفع 
التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبيته EE‏ 4 


) " أخرجه الترمذي : كتاب صفة جهنم/باب ما جاء أن للنار نفسين . وما ذكر من يخرج من النار من أهل 
التوحيد (2598 ) وقال : هذا حديث حسن صحيح . 


قال : وإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب فغير 
مستنكر أن يزول بزوال أعظم أعمال E‏ ا 
المستلزم للطاعة والانقياد . 

ثم ذكر أصلاً آخراً وهو أن الكفر نوعان : كفر عمل , 
وكفر جحود وعناد » وأن كفر الجحود يضاد الإيمان من 
كل وجه » قال : وأما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد 
الإيمان » وما لا يضاده » وذكر أن ترك الصلاة من الكفر 
العملي . ثم قال في آخر الفصل : وهذا الكفر لا يخرجه 
من الدائرة الإسلامية والملة بالكلية . 

ثم ذكر أصلاً آخر وهو : أن الرحل قد تفع :فيد عفر 
وإيمان إلى أن قال : وإذا حكم بغير ما أنزل الله » أو 
فعل ما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم كفرا 
وهو ملتزم للإسلام وشرائعه فقد قام به كفر وإسلام . 

ثم ذكر أصلاً آخر وهو : أنه لا يلزم من قيام شعبة 
شعبة من شعب الكفر أن يسمى كافراً » ثم قال يبقى 
أن يقال: فهل ينفعه ما معه من الإيمان في عدم الخلود 
في النار ؟ فيقال : ينفعه إن لم يكن المتروك شرطا 
في صحة الباقي واعتباره » وإن كان شرطا لم ينفعه 
فيبقى النظر في الصلاة هل هي شرط لصحة الإيمان 
هذا سر المسألة » والأدلة التي ذكرناها وغيرها تدل على 
أنه لا يقبل من العبد شيء من أعماله إلا بفعل الصلاة 
فهي مفتاح ديوانه » ورأس مال ربحه » ومحال بقاء 
الربح بلا رأس مال ؛ فإذا خسرها خسر أعماله كلها , ثم 
قال : ومن العجب أن يقع الشك في كفر من أصر على 
تركها ودعي إلى فعلها على رؤوس الملا وهو يرى 
بارقة السيف على راسه » ويشد للقتل » وعصبت 
عيناه » وقيل له تصلي وإلا قتلناك فيقول : اقتلوني ولا 
أصلي أبداً . ومن لا يكفر تارك الصلاة يقول هذا مؤمن 
مسلم :..- وتعصضهم يقول مؤمن كامل الإيمان افلا 
يستحي من هذا قوله من إنكاره تكفير من شهد بکفره 
الكتاب والسنة واتفاق الصحابة أه . 


وهذا الكلام من ابن القيم -رحمه الله - يقتضي كفر 
تارك الصلاة » والمسألة التي فرضها لا تزيد الحكم عما 
لو تركها ولم يدع إليها على هذا الوجه ‏ ألا ترى أنه لو 
فإنه لا يحكم بكفره فالقاضي بكفر تارك الصلاة تركه 
إياها لا دعوته لها على هذا الوجه . ش 

ثم ذكر بن القيم في المسألة الرابعة : أن ترك 
الصلاة بالكلية لا يقبل معه عملء كما لا يقبل مع الشرك 
عملء وهذا الحكم لا يثبت إلا إذا كان ترك الصلاة كفراً 
وردة » فإن الأعمال لا تحبط إلا بالردة لقوله تعيالى: 
(وَمَنْ يرت د مِنْكُمْ عَنْ ديه فَيَمُْتْ وَهُ و كَافِرٌ فَأولَئِكَ 
حبطت أغَمَالهُم في الدَّْبَا والآخرَة وَأولَيَك اضحات الثار 
هُمٌّ فيه ا خَالِدُونَ) ". وقد صرح ابن القيم في هذا 
المبحث بأنه إذا ترك الصلاة تركاً كليا لا يصليها أبداً فإن 
هذا الترك يحبط العمل جميعه » إلا أنه استدرك وقال : 
فإن قيل : كيف تحبط الأعمال بغير الردة ؟ قيل : نعم , 
ثم حمل معنى الإحباط علي المقابلة والمقاصة . وإنما 
نقلت ملخص كلامه ليتبين أنه رحمه الله لم يعط كلاماً 
فصلا في هذا الموضوع بل كلامه يشبه كلام المتردد . 

ومهما يكن فالمرجع في هذه المسألة الكبيرة إلى 
ما تقتضيه الأدلة » ثم كلام السلف الصالح والأئمة » ومن 
تأمل الأدلة الواردة في تارك الصلاة وجد أنها تدل على 
أن كفره كفراً أكبر » إما بمقتضى اللفظ > أو بمقتضى 
ال ل ل 
وأن بين إطلاق الكفر فيها وفي نحو " قتاله كفر " 
بينا كما ذكره , شيخ الإسلام في كتاب لصي عي RO‏ 
معلوة شر دلالات الألفاط“ » وتأمل الدليل الثاني الذي 
ذكره اين القيم -.رحمه الله تعالى -.قي أذلة الفكقوين 
حيبت يفول قه : " الغهد الذك شتا وسنهم الضلاة فمن 
تركها فقد كفر 7 . ونحن نرى - حسب ما بلغنا من كتاب 
الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم - أن تارك 
الصلاة كافر كفراً أكبر مخرجاً عن الملة يترتب على 
) “ سورة البقرة ؛ الآية : 217 . 


تقدم تخريجه ص 42 . 


كفره أحكام المرتدين الدنيوية والأخروية, وهذا قول 
الإجماع عليه . فقد نقل المنذري عن ابن حورم قول : 
حي عادول ل E A OT‏ 
حجبل > وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة - رضي الله 
عنهم - أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمدآ حتى يخرج 
وقتها فهو كافر مرتد , ولا نعلم لهؤلاء مخالفا من 
الصحابة " اه ترغيب وترهيب ص393 ج1ط مصطفى 
الحلبي » وقال بن رجب في شرح الأربعين النووية : " 
حكى إسحاق إجماع أهل العلم عليه " 

بينها وهل يعقل أن يترك مؤمن بالله Era‏ إيمانا 
حقيقياً الصلاة مع تأكدها وسهولة فعلها ؟! لا أظن أن 
ذلك يفع . والله المستعان 4 والحمد لله رب العالمين, 
ل ا ا 


و 
Û‏ لأ 1 


1 ) سئل فضيلة الشيخ - حفظه الله - عن القول 
بتكفير تارك الصلاة المقر بوجوبها مع أن حديث عبادة 
بن الصامت لم يصرح فيه بكفر تارك الصلاة » ونص 
الحديث : " خمس صلوات فرضهن الله تعالى » من 
أحسن وضؤهن » وصلاتهن لوقتهن » وأتم ركوعهن 
وخشوعهن » كان له على الله عهد أن يغفر له » ومن لم 
يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له » وإن شاء 
عذبه " . رواه أحمد , وأبو داود. 

وكذلك تقسيم الكفر إلى: أكبر وأصغر . وكون ترك 
الصلاة من الكفر الأصغر » كما ان مذهب اهل السنة عدم 
التكفير بالكبيرة . 

وما ذكره السبكي في ترجمة الإمام الشافعي قال : 
" حكى أن أحمد ناظر الشافعي في تارك الصلاة ؛ فقال 
له الشافعي : يا أحمد أتقول : إنه يكفر ؟ قال نعم » قال 
: إن كان كافراً فبم يسلم ؟ قال : يقول : لا إله إلا الله 
محمد رسول الله » قال : فالرجل مستديم لهذا القول 


لو ركه فال لح بان بصي > قال : صلاة الكافر لا 
تح لا بعكم بالزس لام نها فاتقطع أحمد وشكت " 
وكل هذه تدل على عدم كفر تارك الصلاة » فما جوابكم 
رعاكم الله عن هده الإشكالات ؟ : 

فاحاب قول : الحديت لا إتتفال :فة هن القول 
بتكفير تارك الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : " من أحسن وضؤهن ؛ وأتم ركوعهن وخشوعهن 
0 . ثم قال : " ومن لم يفعل " الخ أي ومن لم يحسن 
الوضوء 4 ولم يتم الركوع 4 والخشوع وهذا أاخص من 
محرد النرك : فيكون الخرادءيه من لم لمن مالةو 2 
وأما كون الكفر يكون أكبر ويكون أصغر دون ذلك : فهذا 
صحيح ١‏ لكن احتمال أن يكون المراد بكقر تارك الصلاة 
الكفر الأدون تأباه ظواهر النصوص من الكتاب, 
والشننة :.واثار الصحابة .يل صريدها في البعض . 

وأما كون مذهب أهل السنة أن لا يكفر العاصي 
بالكبيره فهو حن وهو عفيدتنا أن العاضي الا يكفر : ولا 
کر .من الإ يمان كر نه وون تتفم كهرا كال 
العودمن قان الي على الله عله دمل مداه عفرا 
ومع ذلك فإنه لا يخرج من الإيمان لقوله تعالى : (وَإِنّ 
طانقتان مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افتَتلُوا فَأَصْلِحُوا بَبْتَهُمَا ) إلى 

: (إِنَمَا الْمُؤْمِمُونَ إِحْوَهُ فَأْصْلِحُوا بَئْنَ أَحَوَبْكُمْ ) 

LL 7‏ رك الضلاة ليس من عصناء الى تبن يل هو 
جارج عن الاسلام دال الوص ولا ار قلا دحل 
تحت قاعدة مذهب أهل السنة في فاعل الكبيرة . 

وأما ما ذكره من محاجة الشافعي e‏ 
رحمهم الله تعالى - فلا أظن هذه المحاجة تصح عند 
نأملها ؛ ثم على تقدير صحتها فالمرجع في الحكم إلى 
الله ورسوله كما قال الله تعالى:(وَمَ] احْتَلَفْتُمُ فيه مِنْ 
شىء فَحكمَة إلى الله ) ”. وقال : ( قان تار غنم في 


“ انظر تخريج فضيلة الشيخ له ص72 . 
2“ انظر ذلك في ص72 . 

“ سورة الحجرات , الآيتان : 9 , 10 . 
7 سورة الشورى , الآية : 10 . 


صا سا سيا اسح 


شَِيْءٍ فَِردُوهُ إلى اللَّهِ الول إن كُنْثمُ تُؤْمِنُونَ يالله 
َالَو الاجر ذلك حير وَأْحَسَنٌّ تأويلاً) (3. 
وأما دخول آلمرء في الإسلام بالشهادتين فهذا صحيح 
لكن للشهادتين لوازم بعضها يؤدى عدم الالتزام به إلى 
الكفرء أرأيت لو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رول الله وكدب نفس .ها اعت اللة به ورت وة أفلا 
يكون كافراً كفراً مخرجاً عن الملة ؟! 

والحاصل أن الحكم بالتكفير وعدمه راجع إلى الله 
وزشوله :فإذا دل كنات الله عالى م أو تة رسوله ضا 
الله عليه وسلم » أو هما جميعاً على كفر شخص بفعل , 
اد شرل وحفه عليا فيولة . رلس لا الحى في لك ) 
أو التوقف فيه مع صحة الدليل ووضوح الدلالة » كما أنه 
ليس لنا أن نرد أو نتوقف فيما دل على حل شيء أو 
حرمته لأن الكل حكم الله الذي له الحكم وإليه يرجع 
الاجر كله 1 1 1 


2 ) سئل فضيلة الشيخ : ما قولكم رعاكم الله فيمن 
يستدل على أن تارك الصلاة ليس بكافر بحديث: " يدرس 
الإسلام كما يدرس وشي الثوب ,» حتى لا يدرى ما صیام» 
ولا صلاة » ولا نسك » ولا صدقة , وليسرى على كتاب 
الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية , 
يقولون : أدركنا آباءنا على هذه الكلمة " لا إله إلا الله " 
فنحن نقولها " 2 » وحديث : " خمس صلوات كتبهن الله 
عز وجل على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهم 

استخفافاً بحقهن كان له عند الله عهداً أن يدخله الجنة , 
ومن لمات بهن فليس له عند الله عهد؛ إن شاء 
عذبه » وإن EE E‏ الجنة " 2 . وحديث أبي ذر : ' 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بآية من القرآن 
يرددها حتى صلاة الغداة وقال : دعوت لأمتي 4 وأخبت 
) 
) 


73 سورة النساء , الآية : 59 . 
" أخرجه ابن ماحه : كتاب الفتن/ باب ذهاب القرآن . والحاكم 4/520 وصححه , قال ابن حجر في 
الفتح 13/16 : إسناده قوي . 


E 3 


ا ل وات الصلاة . فقال أبو 

: أفلا أبشر الناس ؟ قال : "بلى" فانطلق . فقال 
: إنك إن تبعث إلى الناس بها يتكلوا عن العبادة » 
فناداه أن ارجع فرجع 7, والآية قوله تعالى : (إن 
E‏ فَإِنَهُمْ عِبَادْكَ وَإِن تغهز لَههُمْ فَإِنْكَ أنت العَوْمِر 
الحَكِيم) 2 . أخرجه الإمام كمد كي فده . 

فاجاب بقوله : جوابنا على ذلك : 

الحديث الأول : إن صح فهذا غاية ما يقدرون عليه, 
لأن معالم E‏ قد E‏ فلا يدرون 
تفرض الفرائض . 

الحديث الثاني : قال ابن عبد البر فيه راو مجهول 
وضؤهن » وصلاتهن في وقتهن » واتم ركوعهن , 
وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له وإن شاء 
عذبه " . 
فقوله : "ومن لم يفعل " أي يحسن الوضوء ويتم 
الركوع إلخ وهذا غير مجرد الفعل . وعلى فرض أن يراد 
به مجرد الفعل فالنصوص الدالة على كفر تارك الصلاة 
فيها زيادة والأخذ بها واجب : 

الحديث الثالث : لعله من عجائب جسرة التي أشار 

إليها البخاري حيث قال : rE‏ جسرة عجائب . وإذا لم 
يكن من عجائبها فقدامة ابن عبد الله الراوي عنها قيل : 
إنه أفلت أو فليت العامري الذي لم يفلت من كلام 
الناش تعض يم فيه فإن لم كن إناد ا 
بصريح في عدم كفر تارك الصلاة » وإذا لم يكن صريحاً 
صار من المتشابهة الذي يجب رده إلى المحكم الدال 
على كفر تارك الصلاة . 

هذا ما نراه من الجواب على هذه الأدلة ونرجو الله 
والصراط الخ فن 


“ أخرجه الإمام أحمد في " المسند " 5/170 , والنسائي (1009) ؛ وابن ماجة (1350) مختصراً . 


) 2 سورة المائدة . الآية : 118 . 
: © أنظر ص 72 . 


1 لأ‎ Û 


3 ) وسئل فضيلة الشيخ عن الجمع بين قوله صلى 
الله عليه وسلم في أقوام يدخلون الجنة ولم يسجدوا 
لله سجدة » والأحاديث التي جاءت بكفر تارك الصلاة ؟ 
فأجاب قائلاً : يحمل قوله صلى الله عليه وسلم : 
انهم بد حاون الت ولم نس حدوا لله جره على ان 
يجهلون وجوب عر اس ام و و _بعيدة عن 


الإسيلام أو في بادية لا تسمع عن الصلاة شيئا » ويحمل 
أيضاً على من ماتوا قور إسلامهم دون أن يسجدوا لله 
نسحدة . 


وإنما قلنا بذلك لأن هذا الحديث الذي ذكرت من 
الأحاديث المتشابهة » وأحاديث كفر تارك الصلاة من 
الأحاديث المحكمة البينة » والواجب على المؤمن في 
الاستدلال بالقرآن أو السنة أن يحمل المتشابه على 
المحكم » واتباع المتشابه واطراح المحكم طريقة 

في قلوبهم زيخ والعياذ بالله » كما قال الله تعالى . ا 
الذي أ: نْرَلَ عَلَيكَ الكتات هله اباتك مْحَكَمَاتٌ هُنّ أمٌَّ الكتاب 
ا a‏ أا الذينَ في جُلُوبِهِمْ 0 ريح فَيَتَبعُونَ ما 
تسَابَة مِنْهُ أبتِعَاءَ الْفِتْتَةٍ وَابتِعَاءَ تَأويلِهِ ) ^ . 

خرج إلى أحد 7 فوجده قوضه في آخر رمق ا 
با قلان ما الدى جاء بك احدب على وملا أم ره في 
الإسلام ؟ قال : بل رغبة في الإسلام » امنت بالله 
ورتسولة : فاختروا التي ضلى الله عليه وشلم قال : 
إنه لمن أهل الجنة " "“ . مع أن هذا الرجل ما سجد لله 
ستجدة : لكنة من الله علبة بحسن الخاتهة : أل الله 
أن يحسن لنا ولكم الخاتمة . 


“ سورة آل عمران , الآية : 7 . 


42 افرح الإنام وى المستد 8819 فقن و في ی دقار وال ترجا لم كانت 


ا الصلاة بحديث الشفاعة الطويل الذي 
أخرجه البخاري ومسلم » وبحديث عبادة ابن الصامت : 
خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد ...." فما 
قولكم حفظكم الله تعالى ؟ 

فأجاب بقوله : حديث الشفاعة الذي استدل به من 
لا يرى كفر تارك الصلاة عام مخصوص بمن قال لا إله 
إلا الله وأتى مكفراً مثل أن يقول لا إله إلا الله وهو ينكر 
تحريم الزبااء ان فرضيه الضلاة وتخو ذلك + لم ترج من 
النار بشفاعة ولا غيرها » فكذلك من قال لا إله إلا الله 
وترك الصلاة» فإنه لا يخرج من النار بشفاعة ولا غيرها , 
لانه كافر فاي فرق بين من كفر بجحد فرضية الصلاة مع 
نطقه بالشهادة ومن كفر بترك الصلاة مع نطقه 
بالشهادة ؟!! فكما أن الأول لا يدخل في الحديث فكذلك 
الثاني . 

وأيضاً فإن قوله : " لم يعمل خيراً قط " عام يدخل 
فيه من لم يصل ء لأن الصلاة من الخير » ولكن هذا 
العموم خص بالأدلة الدالة على كفر تارك الصلاة فيخرج 
تارك الصلاة من عمومه كما هو الشأن في العمومات 
المخصوصة . 

وأما حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - وقد 
رواه مالك في الموط أا 255-4 عن عبادة قال : 
تهت وسنول الله لى الله عة سكلم ‏ قول : 
كمس لرا بور الك زول على الا ف ا 
الله عهد أن يدخله الجنة » ومن لم يأت بهن فليس له 
عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الحنة " . رواه 
مالك عن يحي بن سعيد ۽ عن محمد بن يحي بن حبان , 
عن اين ريز ان رحلا من كناتة مدعى المكسرجى : 
والمخدجي قال ابن عبد البر عنه : هو مجهول لا يعرف 
بغير هذا الحديث . وقد رواه أبو داود 2 من طريق 
مالك بلفظه . وقد رواه النسائي 1/186 من طريق مالك 
بلفظه أيضاً ٠‏ ورواه الإمام أحمد' في المسند و 


إلا أنه قال : 5 إن شاء عذيبيه وإن شاء غفر له ' ' .ورواه 
امنا 5/316 ووا فة الال فى يحي بن تخد كمن 
و و مالك .ورواه أيضا 5/322 موافقا 
elgg a I‏ 
يدخله به الجنة » ومن لقيه وقد انتقص منهن شيئا 
استخفافاً بحقهن لقيه ولا عهد له إن شاء عذبه»ء وإن 
شاء غفر له " . ورواه أيضاً 5/317 قال : حدثنا حسين 
بن محمد » حدثنا محمد بن مطرف » عن زيد بن أسلم , 
عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن عبادة بن 
الصامت قال : أشهد سمعت رسول الله صلى الله عليه 
عباذة من أحسدن وضؤهن » وصلاهن لوقتهن » فأتم 
ركوعهن » وسجودهن » وخشوعهن ». كان له عند الله 
عهد أن يغفر له » ومن لم يفعل فليس له عند الله عهد , 
إن شاءِ غفر » له وإن شاء عذبه " ورواه أبو داود 1/115 
اال في محمد سن ری كشن و لمر 
أحمد إلا أنه لم يذكر سجودهن ٠‏ ورواه ابن واه 1/448 
بلفظ : " خمس صلوات افترضهن الله علي عباده فمن 
الله جاعل له يوم القيامة عهداً أن يدخله الجنة » ومن 


يكن له عند الله عهد » إن شاء عذبه » وان شاء غفر له 


فأنت ترى هذا الحديث واضطراب الرواة في لفظه . 
وأن أحد رواته في الموطأ مجهول لا يعرف إلا بهذا 
الحديث كما قال بن عبد البر » وترى رواية المسند 
5/317 وأبي داود 0 أسلم من حيث الإسناد وفيها 
وجه الكمال » فلا کون فيه دليل على أن ارك الصلاة 
تركاً مطلقا داخل تحت المشيئة فلا يعارض النصوص 
الدالة على كفره . 


وأما لفظ رواية مالك : " ومن لم يأت بهن " 
شيئاً ويؤيد e j‏ لفظ واس ابن اة ول هذا 
والحاصل أن هد|الحدبت لا عارص الوت 

الدالة على كفر تارك الصلاة لصحتها وصراحتها , 
وعلى هذا تبقى أدلة الكفر قائمة سالمة من NS‏ 
المقاوم» وحينتذ يحب العمل بمقتضاها 4 ويحكم بكفر 
من ترك الصلاة تركاً مطلقاً . سواء جحد وجوبها » أو 
أقر به ولكن تركها تهاوناً وكسلاً . ولا يصح أن تحمل 
هذه الأدلة على ان الميراد بها كفر دون كکفر » او ان 
المراد من تركها جاحداً . 

أما الأول : فلأننا لا يحل لنا أن نحمل أدلة الكفر 
على ذلك إلا حيث يقوم دليل صحيح على منع حملها 
على الكفر المطلق المخرج عن الملة » ولا دليل هنا . 
ولأنه قد قام الدليل على أن المراد به الكفر المطلق 
المخرج من الملة فإن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : " بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة " 
(2) , كرالك رفع رتا بال فدل ذلك أنه الكفر 
المطلق » ولأنه صلى الله عليه وسلم جعل ذلك حداً 
فاصلاً بين الإيمان والكفر » والمتحادان لا يجتمعان 
لانفصال عن بعض 5 
وأيضاً فان الله تال قال : ( فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا 
الضّلاة وَآتؤا الرَّكَاةَ فَإِحْوَائَكُمْ في الْدّين ) 2. فجعل 
ثبوت الاخوة في الدين مشروطا الوت عن الشرك : 
وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة . فإذا انتفى الشرط 
انتفى المشروط » ولا تنتفي الأخوة في الدين إلا 
بالكفر المخرج من الدين أما المعاصي مهما عظمت 
فلا تنتفي بها الأخوة الدينية » ولهذا جعل الله تعالى 
E‏ عمدا أخاً للمقتول مع أن القتل عمداً من كبائر 

تنوب . 


تقدم تخريجه ص 42 . 
سورة التوبة , الآية : 11 . 


وأما الثاني : فلأننا لو حملنا نصوص الترك على 
من تركها جاحداً لوجوبها لكان في ذلك محذوران : 

المحذور الأول : إلغاء الوصف الذي علق الشارع 
الحكم به وهو الترك , وذلك لان الجحود م وحب للكفر 
سواء صلى الإنسان أم ترك الصلاة فيكون ذكر الشارع 
للترك لغواً من القول لا فائدة فيه سوى إيجاد 
القخوظ والإشكال 

لمحذور الثاني : إدخال قيد في النصوص لم يقم 
تقيردن يما لا وليل عله کین قودلا على الله بلا علد 
والله المستعان . حرر في 8/10/1406 ه . 


1 لأ‎ Û 


45 ومكل E‏ ا ا 
عليه وسلم أنه قال : " من تهاون بالصلاة عاقبه الله 
الموت , وثلات في القبر , وثلات يوم القيامة 0 


4 - - لا رفم الله له رعاءً إلى السماءً . 

5 - تمقته الخلائق في دار الدنيا . 

6 - ليس له حظ في دعاء الصالحين . 

وأا الثى تصيع عت الموت فهي 

1 - أنه يموت ذليلاً . 

2 - أنه يموت جا: 

3 - أنه يموت عطشاناً لو سقي مياه بحار الدنيا ما 
روي من 

وأما التي تصيبه في قبره فهي : 


2 - يدق الله عليه في قبره نارآ في جمرها . 

يضربه على ترك صلاة الصبح من الصبح إلى الظهر ” 

اا و ای 
وأما التي تصيبه يوم القيامة فهي : 

1 اط الله عليه من كه غلى بوجهة الغ قار 


جهنم . 

E 2‏ حو الفكاي 
فيقع لحم و 

ميد وتاه الله به إلى ا القرار . 
فهل هذا الحديث ضجيح ؟ وهل يجوز نشره بين الناس ؟ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحل لأحد نشره إلا 
مقرونا ببيان أنه موضوع حتى يكون الناس على بصيرة 


منه . 
Û‏ لأ 1 


6) سئل فضيلة الشيخ - حفظه الله تعالى - : عن الحكم 
فيمن يصلي قي رمضان فقط ؟ 
فأجاب بقوله : لا ريب أن الذي يفعل هذا الفعل 

على خطر عظيم . لأنه لا يفيده صيام رمضان شيئا , 
وذلك لأن من لا يصلي فهو كافر - والعياذ بالله - 
والدليل على كفره من كتاب الله » وسنة رسوله ودف 
الله عليه وسلم » وإجماع الصحابة - رضي الله 

_ أما في القرآن فإن الله تعالى يقول : (قَإن ابوا 
وَأَقَامُوا الضّلاة وَآنَوًا الزَّكَاةَ فَإِحْوَائَكُمْ في الدّينٍ )(1) 
فجعل الأخوة في الدين لا تكون إلا بهذه الأمور الثلاثة : 
التوبة من الشرك 4 وإقام الصلاة 4 وإيتاء الزكاة 4 
ومقتضى هذا أنه إذا فقد واحد من هذه الثلانة فقدت 
الأخوة في الدين » والأخوة في الدين لا تفقد إلا حيث 
يفقد الدين . فإن المعاصي وإن عظمت لا تفقد بها 
الأخوة في الدين » قال الله تعالى في آية القصاص 


فيمن قتل أخاه المؤمن عمداً قال : (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ 
أَخِيهِ شيع قَاتبَاغ بالمسزوف ()2( - وقتل المؤمن من 
الى صلى الله عليه وسلم أنه قال.: (متات الما 
فى » وقتالم كفر" (3 (وقال تعالى:( إن طائِقتان 
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افتتلوا مَأْضْلِحُوا بَبْنَهُمَا فَإِنْ بَعْتْ إِحْدَاهُمَا 
على الْأخْرَى فَقَايَلُوا التِي تبِغِي حَتّى تفيءَ إلي أمر الله 
ا قَاءَت فَأَصْلِحُوا بَيْنَهمَا بِالْعَدْلٍ وَأْقَسِِطوا J‏ الله 
اله * إِنّعَا الْمُؤْمِمُونَ إِخُوَهُ فَأضلڅوا بَيْنَ 
حَوَبِكُمْ )(1). فدل هذا على أن الأخوة الإيمانية باقية مع 
نامرع ام الكو E O‏ لوو لور 
التوبة التي صدرنا بها الجواب دليل على كفر تارك 
الصلاة . 
وقد يقول قائل : كفروه بترك الزكاة . 
فنقول : لولا حديث ابي هريرة الذي في صحيح 
مسلم في عقوبة تارك الزكاة وأنه قال عليه الصلاة 
والسلام : " ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار 
(2) لقلنا بكفر تارك الزكاة كما قال به بعض أهل العلم 
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . 
واما النسنة :قفر رلت انما عل كفر تارك الةو 
قوله صلی الله عليه وسلم فيما رواه مسلم - رحمه 
الله عليه وسلم :" بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك 
العلاد "(5) .. وقي حديت بريدة الح فى الي" 
العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر "( 
4( . 
وقد نقل بعض اهل العلم إجماع الصحابة - رضي 
الله عنهم - على كفر تارك الصلاة . 
ل ل ل ال : الإسلام , 
وارك الضلاة لس بمسلم فلا بتفعة ضوم ولا ركان ولا 
حج » بل ولا يجوز له دخول المسجد الحرام وحرم مكة ما 
دام عات ركه الصلاة , لأنه - والعياذ ال خارج 


من عدم قبول أعماله الصالحة يترتب عليه إنه إن كان ذا 
زوجة فإن زوجته ينفسخ نكاحها منه » وكذلك لا يجوز 
لاحد ان يزوجه ما دام لا يصلي » وإذا مات فإنه لا يجوز 
أن يغسل » أو يكفن » أو يصلى عليه » أو يدفن في 
مقابر المسلمين » بل الواجب على أهله الذين يعلمون 
منه أنه لا يصلي إذا مات أن يخرجوا به بعيداً ويحفروا له 
حفرة فيد قنوه ه فيها » لأنه ليس من المسلمين - نسأل 
الله العافية - كما أنه أيضاً إذا مات على هذه الجال فإن 
أقاربه لا يرثون منه ولا يحل لهم أن يرثوا شيئاً من ماله 
, لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقول في الحديث 
ولا الكافر المسلم "(1) . وهذا عام في الكافر الأصلي 
والكافر المرتد » ثم إن تارك الصلاة إذا مات على ذلك 
فإنه يدخل النار - والعياذ بالله - ويخلد فيها كما يروى 
عن النبي صلى الله عليه وسلم : " أن من لم يحافظ 
عليهن - أي الصلوات الخمس - لم تكن له نوراً ولا 
برهانا » ولا نجاةً يوم القيامة وحشر مع فرعون : 
وهامان » وقارون » وأبي بن خلف " (2). فالمسأالة 
خطيرة في ترك الصلاة ولكنه للأسف الشديد أن كثيرا 

من المسلمين اليوم يتهاونون بالصلاة فيتركونها عمدا 
بدون عذر شرعي ثم يتصدقون وينفقون ويحجون وهذه 
كلها وكل الأعمال لا تقيل مع الكفري قال الله تعالى : ( 
وَمَا مَتَعَهُمْ أن فل مِنْهُْ مله تققاتُهُمْ م إلا أو 3 نَهُمْ كقروا يالله 
الا وَهُمْ كَارفون) . EE‏ أن تستتعيدد! 
بالله من الشيطان الرجيم » وأن يعودوا إلى دينهم 
فيقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ( وها أمرّةا إلا لِيَعْبُدُ وا اللة 
مُخْلِصِينَ لَهُ إلدّينَ حُتقَاءَ وَيُقِيمُوا الضَلاةَ وَيَؤْنُوا الدَكَاة 
وَذَلِكَ دين الْقَيّمَةِ) (1) . وهكذا أيضاً من يفرط في 
الوضوء فلا يتوضاً ويصلي بغير وضوء ء أو يفرط في 
الاستتحجاء قلا يتشتتحي : كان تعض الناس تتول أو قوط 
تمر يقوم يدون استحاء ولا ا وار جرعي دهد نيت 


إنهما ليعذبان وما بعذبان في كبير , أما أحدهما : فكان 
فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغر زفي كل قبر 
واحدة " فقالوا : يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال : ” 
لعله 'تخفف: عنهما ما لم نها " (2): واللة المشتعان: 


1 لأ‎ Û 


7 سئل فضيلة الشيخ - حفظه الله - عن امرأة مات 
زوجها وهو شاب في حادث سيارة وأنه كان في صغره 
وحتى بعد زواجه لکن قبل وفاته باريع سنوات 
كان لا يصلي , ولا يصوم » ولم يحج » وكان جوابه إذا 
فات كافرا سالا ؟ وهل تدعوا له الح والسعفوي؟ 
وهل تقضي عنه الصلاة » والصيام » والحج ؟ وهل تذبح 
الدذنيخة الى خلف أن د جها ؟ وهل هو شهيد لاتة مات 
بجادت ؟ وحكم تمني الموت لتلحق به , وهل تحد عليه ؟ 
فأجاب بقوله : إذا كان زوجك أيتها السائلة قد 
مات وهو لا يصلي » ولا يصوم فقد مات كافراً - نعوذ 
بالله من حاله - لأن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة 
كما دلت oT‏ لصوي قو كد زومرك لوج من 
الت رصي الله نیا - قال عمر - رضي الله عنه 
-: " لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة " . وقال 
علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - : " من لم يصل 
فهو كافر " , وروی مثله عن جابر » وقال بن مسعود : 
" من ترك الصلاة فلا دين له " . وقال بن عباس : 
من ترك الصلاة فقد كفر " . ونقل القول بتكفير تارك 
الضلاه عن معاد اسن ج وعبدالر حفن بن وي 
وأبي هريرة » وأبي الدرداء » وغيرهم من الصحابة . 
وقال به الإمام أحمد بن حنبل رحن اله خاي 
وعلى هذا فلا يجو ز لك أن تدعي له بالرحمة والمغفرة 
۽ لأن الله تعالى 1 : ( َا كان لِلتَبيّ وَالَّذِينَ آمَنُوا 
أن بَسْتَعْفِرُوا للمشركين ولو كَانوا اولي فَرَبَى هن تعد 


صا سا سا تا سبحا اسح 


َببّنَ لَهُمْ أَنَهُمْ أَصْحَابُ الْججيم) ‏ ". ويقول لنبيو 
عَلَى أخد فليم مات أبدآ و : تفُم عَلَى ‏ قبره الهم 
كَقَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ) 2. ا يجوز وز لوالديه ولا 0 
فهو من أصحاب الجحيم » بقول الله الذي لا يخلف, 
فسؤال الله أن يغفر له اعتداء في الدعاء , لأنه سؤال 
ما لا يمكن إجابته . ولا يجوز العطف والحنو على من 
مات وهو لا يصلي » ولا أن يغسل, أو يكفن > أو 
يصلى عليه : أو يدفن في مقابر المسلمين ؛ لأنه ليس 
منهم ولا يحشر معهم » وإنما يحشر مع ائمة الكفر 
فرعون ۽ وهامان » وقارون » وابي بن خلف كما جاء 
في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الذي رواه الإمام أحمد باعتا حيو 20 . 
التاطفة على أن رل عا لا بر ی الا :اران يحب 
مارلا يحبه الله . قال الله تعالى ( لاتحم قَوْماً يُؤْمِنُونَ 
بالله وَالْيَوْمِ الآخر مُوَاذُونَ من حاتم آللة وَرَسُولءٌ ولو 
كَانُوا آبَاءَهَمْ أو أَبْنَاءَهُمْ !3 إخوَاتَهُمْ ثم أذ عَشِيررتهم م أوليْك 

وقال النبي صلى الله E‏ : " ألا إن آل 
أبي فلان ليسوا لي بأولياء إنما وليي الله وصالح 
لمؤمنين 30 .رواه مسلم . وسالت عائشة النبي 
صلى الله عليه وسلم عن رجل كان في الجاهلية يصل 
الرحم ويطعم المسكين فهل ذلك نافعه؟ قال : " لا 
ينفعه " (4) . وسال عمرو بن العاص رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. هل نقصي عن أيه القاض تدرا كان 


“ سورة التوبة , الآية : 113 . 

7 سورة التوبة , الآية 84 . 
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“ أخرجه مسلم : كتاب الإيمان / باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل . 


عليه ؟ فقال : " أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد 
فصمت » وتصدقت عنه » نفعه ذلك " (5 . 
ونناء على هدين. الحدينين فلا ماين ع ول 

تصومين » ولا تحجين » لأن الصلاة لا تقضى عن الميت 

ه والصماء : والكح لآ بقضيان: عمن مات كافراء لأن 

جالعك ار ا ل ال اي كان 
ا ا وهو لأ صلی ولا يضوم من حوالي 
اربع سنوات إلى آخر ما ذكرت ما يلى 

2- أنه لا يجوز لك ولا لغيرك أن تدعي له 


بالمغفرة والرحمة . 
3- أنه لا يجوز أن تصلي عنه , أوتصومي , أو 
يذبحها 


4- أن من مات بحادث وهو لا يصلي فليس 
لا ل ل 
شهيد 
5 أنه لا يجوز لمؤمن يخاف الله تعالى ان 
أقرب الناس له . ْ 
فر اا ب ل الات عل ]لع ام دنا 
التفكير فيه . وأن تسألي الله لك ولأولادك الصلاح » لأن 
هذا هو الموم : اها رمات على الخال المي ددرت هلا 
6- أما الإحداد فلا أرى أنه يجب عليك » وذلك 
لأن أهل العلم يقولون إن الزوج إذا ارتد عن 
الإسلام ولم يعد إليه قبل مضي زمن العدة بعد 
ردته فإنه ينفسخ نكاحه من حين ارتد » وقد 
ذكرت أن لزوجك حوالي ارت ت وات وهو لا 
يصلي ولا يصوم » وعلى هذا فلست زوجة له 


6 أخرجه الإمام أحمد 2/182 . 


شرعاً من حين ترك الصلاة فلا يلزمك الإحداد 
حينئذ . هذا ما أراه والعلم عند الله تعالى . في 
3ه . 

1 1 


1 

8) وسئل فضيلة الشيخ : عن شخ صر ترك الصلاة . 
والزكاة » والصيام » والحج وحلف أيماناً كثيرة لا يعلم 
عددها وكلها يحنت فيها وتكرر منه الطلاق ثم تاب من 
ذلك فما الحكم في ذلك كله ؟ 

فأجاب قائلاً : أما بالنسبة للعبادات التي تركها في 
ذلك الوقت فإنه إذا تاب توبة نصوحاً إلى الله - عز وجل 
- غفر الله له ما سلف لقوله تعالى : ( قل يا عِيَادِيَ 
الَْذِينَ أَسْرَكُوا عَلَى أَنْفْسِهمْ لا تفتطوا مِنْ رَحْمَةِ الله إِنَّ 
الله يَغْفِرٌ الذَّنُوتِ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورٌ الرَّحِيمُ) ”. 

دما الست لاان فإن عليه أن كفر رةه 
واحدة وتجزيء عن جميع الإيمان علي المشهور من 
مدهت الامام أحمة - رحمة. الله --وذلك الان الإيمان مهما 
تعددت فإن الواجب فيها شيء واحد وهو إطعام عشرة 
مساكين » أو كسوتهم » أو تحرير رقبة » فمن لم يجد 
فصيام ثلاثة ايام متتابعة . 
وذهب كثير من أهل العلم إلى أن الإيمان إذا كانت على 
أشياء متعددة فإن عليه لكل يمين كفارة » وعلى هذا 
القول يجب على ذلك الشخص أن يتحرى الإيمان التي 
حلف بها وهي متباينة ويخرج عن كل يمين منها كفارة . 

وأما بالنسىة للطلاق الذي وقع منه فإن كان الطلاق 
أكثر من اثنتين فإن زوجته لا تحل له » لأن الإنسان إذا 
طلق زوجته ثلاثاً فإنها لا تحل له حتى تنكج زوجاً غيرم , 
لقوله تعالى : ( الطلاق مَرَّنَانِ فَإِمْسَاك بمَغْرُوفٍ أو 
عقت تسشريخ يإحسَان) 5 . إلى ان قال سبحانه وتعالى : 
( فَإِنّ طَلْقَهَا قلا تجل لَه مِنْ ۾ بَعْدُ حَنَى تنكخ رَؤجاً غَيْرَهُ ) 
. فعليه إذا تيقن أنه طلقها ثلاناً فأكثر أن .. يغارقها ولا 


“ سورة الزمر , الآية : 53 . 
) سورة البقرة , الآية : 229 . 
© سورة البقرة , الآية : 230 . 


فق متخيو الالح الع مين الى الاج المكعوم :ب 
حفظه الله تعالى . 

السلام عليكم ورحمة ‏ الله وبركاته ET‏ فقد اطلعت 
على الصورة التي أرسلتم مع الاخ . :.ء من فتاوى 
rw‏ كران الصحيح أن تا EE‏ ا 
بكفر » وأن هذا ما تؤيده الأدلة الشرعية الواضحة » وأنه 
لو فرض أن تارك الصلاة كافر فإنه إذا صلى فقد أسلم , 
والكافر إذا أسلم لا يطلب منه إعادة عقد النكاح بل 
اه غير المسلمين صحبحة .. الخ . 

والصواب أن تارك الصلاة يكفر لأدلة أصرحها ما 
ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله ت ان 
النبي صلي. الله عله وتسلم قال : "بين الرحل ور 
الشرك والكفر ترك الصلاة " 2 . وما رواه أهل الستن 
عن در وهي الله عة إن الي حل الله عات 
وسلم : " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة .» فمن تركها 
فقد كف " (27, وهذا قول عمر بن الخطاب » وعبد 
الرحمن بن عوف » ومعاذ بن جبل » وابي هريرة وغيرهم 
ذكره عنهم بن حزم وقال : ولا نعلم لهؤلاء مخالفاً من 
الصحابة . وهذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل وأحد قولي 
الشافعي . ولم يرد في الكتاب والسنة أن تارك الصلاة 
يدخل الجنة » أو أنه ينجو من النار » أو أنه مؤمن » أو أنه 
ليس بكافر » فأين الأدلة الشرعية الواضحة التي تؤيد أنه 
يفسق ولا يكفر ؟! وغاية ما في ذلك عمومات مخصوصة 
بأدلة التكفير . أو مقيدة بوصف لا يتأتى معه ترك الصلاة 
» أو بحال يعذر فيها بترك الصلاة . فإذا قلنا أن تارك 
الصلاة كافر فإن تزوجه بمسلمة حرام بنصض القرآن 4 
قال الله تعالي : ( قان عَلِمْثمْوِهُْنَ مومت ات قلا 
تزجع وهُن إلى الْكْفَارٍ لا هُنَ جل لَهُمْ ولا هُمْ يَحِلُونَ 
هن ) 3. 
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صا سے س 


وهذا أعني نكاح الكافر المسلمة محرم بإجماع 
المسلمين » وقال في المغني 130/8 في باب 
النكاح » وما منع الإقرار على النكاح منع انعقاده كنكاح 
الكافر المسلمة " » وقال في مجمع الأنهر للحنفية 
1 : " ولا يصح تزوج المرتد ولا المرتدة أحداً 
لإجماع الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - " اه . 
وهذا ليس كالكافر إذا چ كافرن نم أسلما شرن 
الصحيح أن أنكحة الكفار صحيحة ويقرون عليها إذا 
وىىن تارك الصلاة اللزح اة : أن الزوح والروخة 
في هذا كلاهما كافر من أصله فهو زواج كافر 
بكافرة » أما تارك الصلاة فهو زواج كافر مرتد ب 
فافترقت المسألتان حقيقة » واختلفتا حكماً والله 
يحفظكم والسلام علبكم ورحمة الله وبركاته . 


9) وسئل فضيلته : إذا تزوجت امرأة برجل لا يصلي , 
او بروج اا 

فاجاب بقوله : إذا تزوجت امرأة برجل لا يصلي » أو 
تووع رجحل يامراة لا تسلى قان النكاء ا ا 

به المرأة » لأن تارك الصلاة كافر كما دل على ذلك 

اود ني ER‏ ع اجن اكد ور كي 
وأقوال الصحابة - رضي الله عنهم - وعلى ها فلا ين 
للمسلمة أن تتزوج بشخص لا يصلي ولا يحل للمسلم أن 
يتزوج بامرأة لا تصلي . لقوله تعالى في المهإجرات : 
( فَإِنْ عَلِمْثُمْ وهن مُؤْمِتاتٍ قلا تَرْحِغومُن إلى الكَقَار لا 
كن تل مه هُمْ يَحِلُونَ لَهُنّ ) 2 دكمن كرو 
برجل تعاس العف عو OLO‏ 0 ان تمنعه 
من نفسها وتحاول التخلص منه بقدر ما تستطيع فان 
تاب وصلى وجب إعادة العقد من جديد إن رضيت الزوجة 
بذلك . 


“ سورة الممتحنة , الآية : 10 . 


أما إذا تزوجت برجل يصلي ثم ترك الصلاة فإن 
النكاح ينفسخ ولا يحل لها أن تبقى معه ولو كان لها 
اولاد مله 4 لان اولادها قي هذه الحال يتبعونها ولا حق 
لأبيهم في حضانتهم . لأنه كافر » ولا حضانة لكافر على 
مسلم » فإن هداه الله تعالى وصلى عادت إليه زوجته 
على حسب التفصيل المعروف عند أهل العلم . 
وإني أحث جميع إخواني المسلمين على تقوى الله 
- عز وجل - فيمن ولاهم الله عليهن من النساء ؛ وأن لا 
نحوها بشخص لا يصلي ويقول لعل الله يهديه في 
المستقبل فإن هذا حرام عليه » والمستقبل غير 
معلوم » وربما يكون الأمر بالعكس فيجرها إلى التهاون 
بالصلاة وإضاعتها . 
أسال الله لئ والاكواتى المسبلميت الو فة اا 
يحب ويرصى . 
حرر في 20/3/1410 ه . 


1 لأ‎ Û 


0) سئل فضيلة الشيخ - أعلى الله درجته - : ماذا يجب 
على الزوج إذا كانت زوجته تصوم ولا تصلي ؟ 

فأجاب بقوله : يجب على الزوج أن يفارقها 
وذلك لأن تركها للصلاة موجب للكفر المخرج عن الملة 
ل ا ر( اا ا 


0 تعالى : ( وَلا lT‏ الِمْسْرِكَاتِ حَتَى u as‏ 
ا ر که ولو أَعْحِبتكُمْ ) 2 . وقال تعالى : 
(وَلا تمسكوا بعصم الكوافر) (3 . فالواجب عليك أيها 
الزوح أن لا تمتك بعصمة هذه المراة لأنها كافرة , 


1 سورة الممتحنة . الآية : 10 . 
©“ سورة البقرة . الآية : 221 . 
37 سورة الممتحنة , الآية : 10 . 


س 


وليس لها الحق في حضانة أولادها لأنه لا ولاية لكافر 
على مسلم . 
دات أقول لتنلك المرأة إن صيامها لرمضان غير 
مقبول وليس لها منه إلا التعب والعناء وذلك لأن الكافر 
لا يقبل منه أي عمل صالح قال الله تعالى : ( وَقَدِمْتا 
إلى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَل فَجَعَلتَاةُ هب e‏ '. وقال 
تعالى : ( ولو أشْرَكوا لَحَبطً عَنْهُمْ مَا وا يَعملون) ,. . 
وقال سبحانه وتعالى : ( وما منعهم مَنَعَهه ن تَقبَل هة نجهة 
تققاتهم إلا أن نَهُمْ كَفَرُوا بالله وَبرَسْوله نوله 3 .فإذا كانت 
النفقات E‏ متعدي لا تقبل فكيف بالعبادات الخاصة 
التي لا تتعدى فاعلها » والحاصل أن تلك المرأة قد 
انفسخ عقد نكاحها إلا أن تنوب إلى الله وترجع إلى 
الإسلام وتصلي فإن رجعت وصلت فهي زوجة له . 


1 لأ‎ Û 

1) وسئل فضيلة الشيخ - حفظه الله - : إذا تاب تارك 
الصلاة فهل عليه الغسل والتلفظ بالشهادتين ؟ 

فأجاب بقوله : إذا ترك الإنسان الصلاة على وجه 
كفر مهتم نات الى الله ورك فاه تس نة عاب من 
الكفرء وينبغي لمن دخل في الإسلام بعد الكفر أن 
يغتسل » إما وجوباً » أو استحباباً على الخلاف في ذلك , 
وأما الشهادتان فلا حاجة لأن يذكرهما لأنه يعترف بهما , 
والعلماء يقولون من كانت ردته بشي »> معبن فإن راكد 
في الإسلام بفعل ذلك الشيء المعين إن كان كفره 
بتركه » وبتركه إن كان فر قعل : 
2) سئل فضيلة الشيخ - غفر الله له ورفع درجته - : 
عن من ترك الصلاة والصيام ثم تاب إلى الله فماذا 

مت 


5 قائلاً : هذه المسألة اختلفه فيها أهل العلم 
قيمن ترك العيادات المؤقتة حتى خترج وة قتها بدون 


*“ سورة الفرقان , الآية : 23 . 
“' سورة الأنعام . الآية : 88 . 
سورة التوبة , الآية : 45 . 


س س 


عدو ق سحن كال :انتم يمحن عة القضاء وىة هن 
قال : إنه لا يجب عليه القضاء . 

مثال ذلك : رجل ترك الصلاة عمداً حتى خرج وقتها بدون 
عذر أو لم يصم رمضان عمداً حتى خرج وقته بدون عذر 
فمن أهل العلم من يقول : إنه يجب عليه القضاء » لأن 
الله تعالى أوجب على المسافر والمريض القضاء فإذا 
أوجب الله القضاء على المعذ ور فغيره من باب أولى , 
وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : " من نام 
عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها "2). فأوجب النبي 
صلى الله عليه وسلم الصلاة على من نسيها حتى خرج 
وقتها » وأوجب على من نام عنها حتى خرج وقتها أن 
يقضيها . قالوا : فإذا وجب القضاء على المعذور فغير 
الو من اتال 

والقول الثاني في المسألة : أنه لا يجب القضاء على 
من ترك عبادة مؤقتة حتى خرج وقتها بدون عذر » وذلك 
لأن العبادة المؤقتة عبادة موصوفة ان تقع في ذلك 
الزمن المعين . فإذا أخرجت عنه بتقديم أو تأخير فإنها 
لا تقبل » فكما أن الرجل لو صلى قبل الوقت لم تقبل 
منه على أنها فريضة » ولو صام قبل رمضان لم يقبل 
منه على أنه فريضة » فكذلك إذا أخر الصلاة عن وقتها 
بدون عذر فإنها لا تقبل منه » وكذلك لو أخر صيام 
رمضان بدون عذر فإنه لا يقبل منه » وهذا القول هو 
الراجح وذلك لأن الإنسان إذا أخرج العبادة عن وقتها 
وعملها بعده فقد عمل عملاً ليس عليه أمر الله ورسوله 
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " 
من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد " 2) وإذا كان 
عمله مردوداً فإن تكليفه بقضائه تكليف بما لا فائدة منه 
وعلى هذا السائل أن يتوب إلى الله توبة صادقة 
نصو حا » ويكثر من الأعمال الصالحة » والتوبة تجب ما 
قبلها كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.. 
وتاب فهل يقضي ما ل 


تقدم تخريجه ص16 . 


فأجاب بقوله : ما مضى من الطاعات التي تركها 
كن ضام :د لادء و کد وخيرها لا رمه ف دا ٠‏ لأن 
التوبة تجب ما قبلها ء فإذا تاب إلى الله وأناب إليه 
وعمل عملاً صالحاً فإن ذلك يكفيه عن إعادة هذه 
الأعمال » وهذا أمر ينبغي ان تنعرقه وهو ان القاعدة " 
أن العبادة المؤقتة بوقت إذا أخرجها الإنسان عن وقتها 
بلا عذر فإنها لا تنفع ولا تجزيء " مثل الصلاة ؛ والصيام 
يسأل هل يجب علي القضاء ؟ قلنا له : لا يجب عليك , 
لاك لن تتف به لأنه مردود علييك : ولو أن احد أفظر 
يوما من رمضان وجاء يسألنا هل يجب علي قضاؤه ؟ 
قلناله : لا يجب عليك القضاء ء لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم يقول:"من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 
رد " 3 . والإنسان إذا أخر العبادة المؤقتة عن وقتها ثم 
صلى الله عليه وسلم فتكون باطلة ولا تنفعه . ولكن 
قد يقول قائل : إذا كان الشارع أمر بالقضاء عند العذر - 
كالنوم - قمع عدم العذر من باب اولى:- 

فنقول في الجواب : الإنسان المعذوو عدون وقت 
العبادة في حقه إذا زال عذره » فهو لا يؤخر العبادة عن 
وقتها ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة 
إذا نتسيها : " فليصلها إذا ذكرها ".أما من تعمد ترك 
العبادة حتى خرج وقتها فقد أداها في غير وقتها المحدد 
فلا تقبل منه . 


1 1 1 
4)سئل فضيلة الشيخ - حفظه الله - عن من ترك 
فاحاب تقول عن رك الصلاء عم واب اى 
الله ورجع إليه فقد اختلفه أهل العلم هل يجب عليه 
فناء ما رك من الحنلوات.. أو لا يجب ؟ على فدولين 
لأهل العلم . 
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والذي بترحح عندي ما اختاره شيخ الإسلام ابن 
تمهعةه - رحمه الله - أن من ترك الصلاة متعمدا حتى خرج 
وقتها فإنه لا ينفعه قضاؤها » وذلك لأن العبادة المؤقتة 
بوقت لابد أن تكون في نفس الوقت المؤقت , فكما لا 
تصح قبله لا تصح كذلك بعده » لأن حدود الله يجب أن 
تكون معتبرة » فهذه الصلاة فرضها الشارع علينا من كذا 
إلى كذا هذا محلها . فكما لا تصح الصلاة في المكان 
الذي لم يجعل مكانا للصلاة . كذلك لا تصح في الزمان 
الذي لم يجعل زمانا للصلاة . لكن على من ترك الصلاة 
أن يكثر من التوبة والإستغفار والعمل الصالح وبهذا 
صلاة » والله الموفق . 


1 لأ‎ Û 


5) سئل فضيلة الشيخ : إذا تاب تارك الصلاة فهل تعاد 
له روجتة © وماذا يحب عليه لما .مض ؟ وما حكم أولاده 
قبل ذلك ؟ 

فأجاب قائلاً : هذا السؤال يشتمل على ثلاث نقاط : 

الأولى : إذا أسلم تارك E!‏ وتاب وأخلص لله - 
عز وجل - فهل تعود زوجته إليه ؟ 

نقول : إذا كان تركه الصلاة Er)‏ الدخول والخلوة 
الموجبة للعدة فإن النكاح ينفسخ ولا تحل له إلا بعقد 
جدید » وإذا كان حدوث ذلك بعد الدخول أو الخلوة 
الموجبة للعدة فإن الأمر يبيقف على انقضاء العدة » إن 
حصلت له التوبة قبل انقضاء العدة فهي زوجته » وإن 
حصلت بعد انقضاء العدة فأكثر أهل العلم يرون انها لا 
تحل له إلا بعقد جديد » وذهب بعض أهل العلم إلى آنها 
تحل له إذا رجع إليها . وان انقضاء العدة يسقط سلطانه 
عليها ولا يحرمها عليه لو عاد إلى الإسلام » فبناء على 
هذين الحالين يتبين حكم هذا الرجل بالنسبة لرجوعه 
إلى زوجته . 

النقطة الثانية : ماذا يجب عليه لما مضي ؟ نقول : 
إن التوبة تجب ما قبلها لقوله تعالى : ( قل لِلّذِين كَفَرُوا 


إن يَنْتهُوا يُعْفَرْ لَهُمْ مَا قد سَلّفَ) 7) . وقال النبي عليه 
الصلاة لا السلا لعمرو بن العاص 3-6 إن الإسلام بهدم ما 
قبله " (2), 

النقطة الثالثة : في أولاده فإن كان يعتقد أن النكاح 
باق لكونه مقلداً لمن لا يرى الكفر بترك الصلاة » أو كان 
لا يعلم أن تارك الصلاة يكفر فإن أولاده يكونون له 

ويلحقون به » وأما إذا كان يعلم أن ترك الصلاة كفر, 

وأن الزوجة لا تحل له مع ترك الصلاة . وأن وطأه لها 
وطء محرم فإن أولاده لا يلحقون به في هذا الحال . 

وبعد فإن المسألة من المسائل الكبيرة التي j‏ 
نهنا عضن الحاسن اليوم نسأل الله لنا ولهم السلامة 
والعاقبة الحميدة 


1 1 1 

6) سئل فضيلة الشيخ - حفظه الله تعالى - عن رجل 
ترك الصلاة تلاثة أسابيع لعدم استطاعته الوضوء تسىیب 
البرد الشديد والثلج ؟ 

فأجاب بقوله : هذا الفعل الذي صدر منك خطأ 
وجهل 4 والواجب علبك أن تصلي على حتسب استطاعتك 
4 فإذا كان هناك برد وتلج ولا يمكنك الوضوء فإن الله 
سبحانه وتعالى قد جعل بدل الماء إلتراب » قال تعالى : 
( وان كُنُْمْ مَرْضَى اؤ عَلَى سَقَرٍ اؤ جَاء أَحَد مِنْكُمْ مِنَ 
الْعَائْطٍ أو لامَسْئُمٌ النْسَاءَ فَلَمْ تَجِدَّوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ضَعيدا 
طَيّبا فَامْسَحُوا يِوجُوهِكُمْ وَأَبْدِيكُمٌ مِنْةُ) '' . وقال النبي 


وطهؤودا فأيما رجل من امنن أدركته الصلاة فليصل "27) . 
فإذا حان وقت الصلاة وجب علبيك أن تصلي 4 إن 
كنت قادراً على استعمال الماء فذلك هو j n‏ وال 


) “ سورة التوبة ‏ الآية : 54 . 

( » الت طلم كاي الان باب أكون الإسلام بهذم افا 5 
3 #سورة المائدة , الآية :6 

) 


2 أخرجه البخاري : كتاب المساجد / باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : " جعلت لي الأرض 
مسجداً وطهوراً " ومسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة . 


الله عز وجل » وأن تقضي صلوات الأيام التي تركتها مع 
الصدق في التوبة والاستغفار . 1 


E 7‏ حفظه الله : هل يكفر من ترك 
صلاه واحدء عدر عدر ؟ وإذا تاب هل يقضي ما ترك ؟ 

من الإسلام إلا بترك الصلاة تركاً كلياً» أما في صلاة 
واحدة فلا يكفر على القول الراجح إلا من تركها تركاً 
مطلقاً » لقوله صلى الله عليه وسلم : " بين الرجل 
وبين الكفر والشرك ترك الصلاة " " .ولم يقل ترك 
صلاة » وكذلك قوله صلى الله عليه سلم : " العهد الذي 


5 
عليه قضاء ما دام تركها بغير عذر , وإنما عليه أن ينوب 
يقول : ( وَهُوَ الذي يَفَيَِلُ التّوبَّة عَنْ عِبَادِه ووو 

السَّدّنَاتٍ وَيَعْلَمُ ما تفْعلون ( ال 
SS 58‏ ا 
بحجة عدم استطاعة الوضوء ونجاسة الملابس ؛ فما 
حكم هذا العمل ؟ 
فأجاب قائلاً : هذا العمل جهل وخطر » فإن الواجب 
علىالمؤمن أن يقيم الصلاة في وقتها بقدر استطاعته , 
كال النني صلى الله عليه وسلح لعمران بن خصين "٠‏ 
صلى الله عليه وسلم قائماً . فان لم تستطع فقاعداً , 
ن لم تستطع فعلى جنب "7 . وقال الله تعالى في 
ال ران E‏ كلثم مرصى أذ على سقرار ا E‏ 
منك من الغاط أو لامَسَئْمُ الثسَاء فلم جوا قا 
وفوا ضا طا دات خوا بوخ وهكم واب ذیكم و 
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3 سورة الشورى ؛ الآية : 25 . 

NIE‏ “كنات تغصيل العتلاة ناته اذا ليكاق فامر جلي على جنم 


صا سا اسبح اسح 


5). فجعل الله للمريض الذي لا يستطيع استعمال الماء 
جعل الله له بدلاً بالتيمم » وكذلك بالنسبة للصلاة 
فالرسول عليه الصلاة والسلام جعلها مراحل » فقال : 
قعل کت وة على الحريض أن و ااي فان 
لم شطع مم نمز جتان ت لى قاهباء قان ام 
يستطع فقاعدا بومي > بالركوع والسجود ويجعل السجود 
أخفض إذا لم يستطع السجود» فإن كان يتمكن من 
السجود سجد » فإن لم بستطع أن يصلي قاعدا صلى 
على جنب ويوميء بالركوع والسجود » فإن لم يستطع 
الحركة إطلاقاً لكن قلبه يعقل فإنه ينوي الصلاة ينوي 
الأفعال » ويتكلم بالأقوال » فمثلاً يكبر ويقرأ الفاتحة , 
فإذا وصل إلى الركوع نوى أنه ركع » وقال الله أكبر , 
وسبح سبحان ربي العظيم » ثم قال سمع الله لمن 
حمده » ونوى الرفع » وهكذا بقية الأفعال » ولا يجوز له 
أن يؤخر الصلاة عن وقتها. حتى لو فرض أن عليه 
نجاسة في بدنه ء أو في ثوبه » أو في الفراش الذي 
تحته ولم يتمكن من إزالتها فان ذلك لا يضر ه فيصلي. 
لحت تحت أت الوه الكانن : ( افوا الله ما 
اسْتَطَّعْتُمْ ) 27). والله الموفق 
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أيام ك الصلاة EEE TERE E‏ قدرته 
على الوضوء ولعدم قدرته على أداء الصلاة فهل تقضى 
عنه الصلاة ؟ 

فأجاب بقوله : الصلاة لا تقضى عن المريض إذا 
مات » ولكن أنصح السائل وغيره فأقول : إن هذه 
المشكلة تواجة كتير فن الفرصى تحدة:يكون متا من 
و ا واا ني يه : 
وربما تكون ثيابه ملوثة بالنجاسة فيفتي نفسه في هذه 
الخال أنه ا تلف وافيعة أن ا بهلي هاا حا 
ANSE 0‏ 
“ سورة التغابن ١‏ الآية : 16 . 


عظيم » والواجب على المريض أن يصلي بحسب حاله: 
بوضوء إن أمكن » فإن لم يمكن فيتيمم » فإن لم يمكن 
فإنه يصلي ولو بغير تيمم ثم يصلي وثيابه طاهرة .» فان 
لم يكن صلى بها ولو كانت تجيعة :وك ةلل اة 
للفراش إذا كان طاهراً . فإن لم يكن تطهيره ولا إزالته 
وإبداله بغيره ولا وضع نوب صفيق عليه فإنه يصلي عليه 
وإن كان نجسا. وكذلك بالنسبة لاستقبال القبلة يصلي 
مستقبل القبلة » فإن لم يكن يستطع صلى بحسب حاله 
.والمهم أن الصلاة لا تسقط ما دام العقل ثابتاً فيفعل 
فا يمكنه: حتى ولو فرض أنه لا نستطيع الخركة لا 
برأسه ولا بعينه فإنه يصلي بقلبه . وأما الصلاة بالإصبع 
كما يفعله العامة فهذا لا أصل له فإن بعض العوام 
تضلى. بأضبعه :.وهذا لينتن له أضل لا جن السنةء ولا من 
كلام أهل العلم . 
خالمهم امم بحن على السرنون أن الى حتت 

حاله لأن الله يقول : (قَانَقُوا اللّة مَا اسْتَطفْتُم) . 10). 
وفال التي صلئ الله عله وسلم :]ذا امركي دا 


فأتوا منه ما | لطعم 9 (2) , 
1 1 


6 60 ) سكل فة : عن نكم بغاء ارا لمرن 
مع زوج لا يصلي وله اولاد منها ؟ وحكم تزويج من لا 
5 : إذا تزوجت امرأة بزوج لا يصلي مع 
الجماعة ولا مع غير الجماعة فإنه لا نكاح بينهما : ولا 
تكون زوجة له لتركه للصلاة » ولا يجوز لها أن تمكنه من 
الرجل من زوجته ؛ لأنها امرأة أجنبية منه » ويجب عليها 
في هذه الحال أن تتركه وتذهب إلى أهلها ‏ وأن تحاول 
قدر ما تستطيع التخلص من هذا الرجل ؛ لأنه كافر 
بتركه الصلاة . 

فعليه نقول ونرجو أن يعلم كافة المسلمين أن أي 
امرأة زوجها لا يصلي لا يجوز لها أن تبقى معه » حتى لو 


١ 0‏ وا 


ENEMAS SENSES NSE ٠0‏ ننه زسول الله علي الله قله 
وسلم . ومسلم : كتاب الحج / باب فرض الحج مرة في العمر . 


كان لها أولاد منه ؛ فإن الأولاد في هذه الحال 
سسيتيعونها] ولا سق لأببهم بحض اتهم ؛ لأبة لآ خو اة 
لكافر على مسلم » وعلى المسلم الذي يخاف الله أن 
يعلم أن من عقد زواجاً لابنته على رجل لا يصلي فإن 
العقد باطل وغير صحيح » حتى ولو كان على يد مأذون 
شرعي » فإن من الناس من يخفي الواقع على المأذون 
فاتقوا الله في نسائكم ولا تعرضوهن للتجارب كما 
ويقول لعل الله يهديه فقد قال الله تعالى EDE‏ 
5 مُؤْمِنَاتٍ قلا تَرَجِعُوهُنَ إلى الكَْفَار لا هَن جل 


لا هُمْ يَحِلُون لَهُنْ) ". أما من تاب وأقام الصلاة فإنه 
يعقد له عقد جديد » والله الهادي إلى سواء السبيل . 


1 لأ‎ Û 

1 61 ) سئل فضيلة الشيخ : عن حكم الشخص الذي لا 
يصلي إطلاقا ؟ 
الجواب : الذي لا يصلي مرتد عن الإسلام كافر بالله 

تعالى كفراً مخرجاً عن الملة لقول النبي صلى الله عليه 

وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة 

" 2 . رواه مسلم . وهناك أدلة أخرى لا نطيل بذكرها . 
ويترتب على تركه الصلاة أمور دنيوية وامور اخروية : 
أما الأمور الذنيوية فمنها : 

1 - أنه يجب على ولاة الأمور أن بدكوه إلى الصلاة فإن 
ثاب مخلضا لله تعالى وصلى تاب الله عليه والا وجب 
قتله كافرا مرتدآ 0 

2 - لا يحل لاحد ان يزوجه » فإن زوجه فالنكاح باطل لا 

تحل به الزوجة 0 

3 ال اه روحت الت عقه TE‏ جيه 

E NT 

) “ سورة الممتحنة , الآية : 10. 
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5 - إذا مات أحد من أقاربه فإنه لا شيء له من ميراثه : 
وإذا مات هو لم يرنه احد من قرابته بل يصرف ماله إلى 
صندوق الدولة لقول النبي صلى الله عليه وسلم :" لا 
يرث المسلم الكافر » ولا الكافر المسله " ۳" 

6 - لا جل له دكول حرم مكه وهو ها كا تاكن اا 
0 

7 - لا يقبل له عمل صالح من صدقة ؛ ولا صيام » ولا حج 
ولا غعيره 0 

8 - إذا مات لا يغكسلء ولا يكفن: ولا يصلى عليه » ولا 
يدفن في مقابر المسلمين » ولا يدعى له بالرحمة 
والمغفرة » ولا يحل لأحد من أهله يعلم حاله أن يقدمه 
إلى المسلمين ليصلوا عليه » أو يدفنه في مقابرهم , 
وإنما يخرج به إلى مكان فيحفر له ویدفنه 0 


:. العذاب الدائم قى قبرة كما يعدت الكافرون أو اشد 
EE‏ ماو الو ا E‏ 


وقارون ٠‏ وأبي بن 
3 دأنه دحل انار فيها أند الاين 


1 لأ‎ Û 


2 ) وسئل فضيلته : عن رجل لا يصلي الصلاة إطلاقاً 
مع إقراره بوجوبها ويصوم رمضان لكنه لا يصلي هل 
يحكم بإسلامه ؟ : 

فاحات .فولك:: العتلاة أرقا عظلم وشانها کي 
قف اكد أركان الإسلام بعد الشهادتين بإجماغ اهل 
العلم » وورد الوعيد الشديد في إضاعتها في الكتاب 
والسنة » ولا أظن أن أحداً يؤمن بفرضيتها وتأكدها 
والوعيد على إضاعتها ثم يتركها مع انها عمل يسير 
سهل موزع في اليوم والليلة ولا يتركها إلا أحد Ce‏ 
اما شالك فيه هخ وار أو معاد افر عناد لله ورسولة 
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ومن زعم انه مقر بوجوبها » او قال إنه مقر 
بوجوبها ولكنه لم يصل فهو كافر وإن كان يصوم ويحج 
ويزكي لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " بين الرجل 
وبين الشرك والكفر ترك الصلاة " "“ . رواه مسلم : 
وقال : " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد 
كفر "'. TREE‏ مو لود لوس aS‏ 
شيئاً من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة " 3). رواه 
الله عنه :لا حط في الإسلام لمن ترك الصلاة 0 
E‏ عن دك E NETE 16 TT‏ ار 

يبق منه شيء فاإذا ذهبت صلاة المرء ذهب دينه. 
وقال بن حزم : وقد جاء عن عمر وعبدالرحمن بن عوف 
رضي الله عنهم - ان من ترك صلاة فرض واحدة متعمدا 
حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد » ولا نغلم لهؤلاء من 
الضحابة مخالقا. وراد المنذرى #عبدالله من مهود 
وابن عباس , وجابر بن عبدالله » وأبا الدرداء2. وهذا 
المذكور في هذا الحديث كفر مخرج عن الإسلام . وقال 
أئز ارحب في ورج الا ن : وأما إقام الصلاة فقد 
وردت أحاديث , 0 تدل على ان من تركها فقد خرج 
من الإسلام :قلت ولهذا لما ذكر المي صلى :الله عليه 
وسلم الأمراء 0 عرق متهم وننكر قالوا يا رسول 
الله ألا نقاتلهم ؟ قال : " لا ما صلوا " 2) . فجعل الصلا 
مائغة من قتالهم : فإذا ل بصلوا حار قتالهم : ولا بور 
قتالهم إلا إذا كفروا كما في حديث عبادة بن الصامت 
قال : " بايعنا رسول الله صلى إلله عليه وسلم على ألا 
ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من 


AE 
Ae «١ 7 
ARE 1 
43 هوم تخرص‎ #٠ ١ 

) 
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الله برهان " 3). وإذا تبين كفر تارك الصلاة فإنه لا 
يقبل منه عمل وتنفسخ منه زوجته فلا تحل له لقول 
الله تعإلى في المهاجرات المؤمنات:: ( قلا تَرْجِعُوهَنّ 
إلى الكقَار لا هن جل لَهُمْ ولا هُمْ يَحِلُونَ لَهْك) “. وإذا 
مات لا يغسل » ولا يكفن » ولا يصلي عليه ؛ ولا يدفن مع 
السام ل بحر له في ا بو دفن بولا دعي ل 
بالرحمة والمغفرة » ولا يورث ماله بل يصرف إلى بيت 
الال فبحف الخدر كل الخدر من سوا الصلاة والتهاون 
السلامة والهداية . 


1 لأ‎ Û 


63) وسئل فضيلته : عن رجل متزوج من امرأة وله منها 
آرت نات ولكنهنا لا تضلي علما انها توم رمضان: 
وحينما طلب منها أن تصلي أفادت بأنها لا تعرف 
الصلاة . ولا تعرف القراءة » فما الحكم ؟ 

فأجاب بقوله : ذكرت أن زوجتك لا تصلي ولكنها 
تصوم » وأنك إذا أمرتها بالصلاة تقول إنها لا تعرف 
القراءة » والواجب عليك حينئذ أن تعلمها القراءة إذا لم 
يقم أحد بتعليمها . ثم تعلمها كيف تصلي ما دام عذرها 
الجهل الان من كان غدره الجمل فإ يرول الل 
فعلمها وارشدها إلى ذلك .ثم إن اضرت على ترك 
الصلاة بعد العلم فإنها تكون كافرة والعياذ بالله > 
وحفسى كاحها: كان لم تي الو اء ا تذكر الله 
وتسبحه وتكبره ثم تستمر في صلاتها ويكون هذا الذكر 
بدلا عن القراءة حتى تتعلم ما يجب عليها . 


1 لأ‎ Û 


بك اللو بو لحي 
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س كا 


فأجاب بقوله : هذه المسألة من المسائل الكبيرة 
الهامة » والعلماء مختلفون فيها : 

فجمهو رهم قالوا : يجب عليه قضاء جميع الصلوات 
ا مذ هب مالك 4 وابي حنيقة » والشافعي . 4 وأحمد 4 
فجميع هؤلاء الأئمة الأربعة متفقون على أنه تحب عليه 
قضاء ما فاته بعد بلوغه » وحجتهم : أن هذا الشخص بالغ 
عاقل مسلم ملتزم لأحكام الإسلام » والصلاة من أوجب 
واجبات الإسلام » بل هي أعظم أركانه بعد الشهادتين , 
ولم يقم دليل على أن تأخيرها عن وقتها مسقط 
لوجوبها » بل لو كان تأخيرها عن الوقت عمداً مسقطاً 
لوجوبها لكان فيه فتح باب للتلاعب وإضاعة الصلاة , 
وهذا الشخص إذا صح أنه تائب فإن من تمام توبته أن 
يقضي ما وجب عليه في ذمته » كالدين لآدمي إذا أنكره 
ثم ندم وتاب فإنه لا يبرأ منه إلا بدفعه إلى صاحبه , 
وأيضاً فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من نام عن 
الصلاة أو نسيها أن يصليها إذا ذكرها أو استيقظ ‏ , 
فإذا كان هذا في حق النائم أو الناسي وهما معذوران 
فكيف بحال المستيقظ الذاكر المتعمد لتركها أفلا يكون 
أولى بالأمر بالقضاء ممن كان معذوراً ؟ وأيضاً فإن 
النبي صلى الله عليه وسلم. لما شغله المشركون عا 
الخندق عن الصلاة صلاها بعد الغروب / » فدل ذلك ع 
وجوب قضاء الصلاة إذا فاتت » فهذه أربعة أدلة على 
وجوب القضاء مجملها كما يلي : 
1- انه شخص بالغ عاقل ماه ملتزم لأحكام الإسلام 
فوجب عليه قضاء الصلاة إذا فوتها » كما يجب عليه 
أداؤها في الوقت . 
E‏ انب شخص عاض الله وريشولة على بره دار 

3- أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على المعذور 
بنوم أو نسيان قضاء ما فاته من الصلوات فغير المعذور 
م ناس اولی. 


تقدم تخريجه ص16 . 


7 تقدم تخريجه ص21 . 


4- أن النبي صلى الله عليه وسلم انشغل بالجهاد عن 
الصلاة في غزوة الخندق فقضاها بعد فوات وقتها فغير 
المتتعول بالحهات من نات أولى . 

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - إلى 
عدم وجوب القضاء على من تعمد ترك الصلاة حتى خرج 
وقتها . وقال : إنه لو صلى آلاف المرات عن الصلاة 
الماضية التي فوتها باختياره عمدآ لم تنفعه شيئا » ولكن 
يجب عليه أن يحقق التوبة واللجوء إلى الله ويكثر من 
الاستغفار والنوافل:»والتوبة تحب ما قبلها وتهدمه » 
والتائب من | لذنب كمن لا ذنب له » وفي هذا مصلحة 
للتائب وتسهيل عليه وترغيب له في التوبة » فإنه ريبما 
يستصعب التوبة إذا علم أنه لا تقبل توبته حتى يقضي 
صلاة تلاثين سنة ونحوها والله تعالى يحب من عباده أن 
يتوبوا إليه . وقد يسر لهم باب التوبة وفتحه لهم , 
وأزال العوائق دونه » ورغبهم في دخوله غاية الترغيب . 
واستدل لمذهب شيخ الإسلام رخمه الله تغالى بأدلنة 


منها : 

- أن اتلد فون اة غاقى ال متيف وفنا موقت 
محدود لا يصح فعلها قبله بإجماع العلماء . فلو صلى 
الظهر قبل الروال او المغرب قبل ال أو الم 
رأ ع عور كوج SEE EE‏ 
المحدد » فما الذي يجعلها تصح بعد الوقت ولا تصح قبله 
مع أن الوقت محدد أوله وآخره 

2- وأن: صويل على بالفى على الاه عة ونال في 
أول الوقت وآخره وقال:يا محمد الصلاة ما بين هذين 
الوقتينٍ (2) يعني أول الوقت واخره . وقال تعالى : ( إن 
الصّلاةَ كات على الفؤمنيت كتانا حوفونا) 12 

3- وأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنه قال : 
أدرك الضبح » ومن أدزك ركغة الجر قبل أن لسري 


تقدم تخريجه ص30 . 
© سورة النساء , الآية : 103 . 


س كا 


الشمس فقد أدرك العصر " 3 . فمفهوم هذا الحديث أن 
من أدرك أقل من ركعه فإنه لم يدرك ٠‏ فكيف بمن أخرج 
الصلاة كلها عن الوقت فإنه غير مدرك لها فلا تنفعه » 
وإذا لم تنفعه فلا فائدة من إلزامه بفعلها . 

4- وأيضاً فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : 

O E f 4 زا‎ DORE CT كي‎ 


ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم 0 
نهيه الشديد » وإذا كان كذلك صارت صلاته بعد | 
مردودة إذا لم يكن معذوراً بالتأخير لأنها مخالفة لمر 
النبي صلى الله عليه وسلم »> والمردود لا فائدة منه 
سوى العناء وإضاعة الوقت بلا فائدة » فهذه أربعة أدلة 
لما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في عدم وجوب 
قضاء الصلاة لمن اخرجها عن وقتها بلا عذر ونجمل هذه 
الأدلة فيما يأتي : 
1- - قوله تعالى : ( إن الصّلاةَ ک تت عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كتاباً 
مَوَفُوتاً) ". أي فرضا محددا بوقت والمحدد بوقت كما لا 
يصح قبله لا يصح بعده بلا عذر وإلا لما كان لتحديد آخره 
فائدة سوى تحريم التأخير . 
2- أن حتريل ام الع سكن اللة هلبه و تلم في أذ 
الوقت وآخره وقال : " يا محمد الصلاة ما بين هذين 
الوقتين . )2( 
د-.قوله لى الله علته ويله : " من أدرك ركعة من 
العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ٠"‏ 
وكذلك في الصبح فمفهوم الحديث ان من لم يدرك 
ركعة لم يدرك الصلاة . 


أخرجه البخاري : كتاب مواقيت الصلاة / باب من أدرك من الفجر ركعة » ومسلم : كتاب المساجد / 
اتن أدرك ر ك مق" الصلاء ققد أذرلة الصلاة : 
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صا سا اسبح اسح 
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4- قوله صلی الله عليه وسلم : " من عمل عملا ل 
عليه أمرنا فهو رر " 4) والسلاة عد الوفت يلا عدر 
لنس هاا المي لى الله عه وسلم بل فيها 
نهيه الشديد فتكون مردودة . 

وقد أجاب شيخ الإسلام عن أدلة الجمهور بما يلي : 


الشرعية فإذا أتى بالعمل على غير الوجه المشروع لم 
يكن ملتزماً فلا يكون عمله صحيحاً وإذا لم يكن صحيحاً 
فأي فائدة في إلزامه به » وليس هناك دليل على إلزام 
الشخص بعمل مردود لا فائدة فيه ؛ لأن إلزامه بمثل هذا 
عبت تأباه حكمة الشرع > نعم لو قدر أن في الزامه بذلك 
مصلحة لردعه عن تكرر الترك لكان إلزامه بقضاء ما فاته 
لهذه المصلحة قولاً حسنا كما قال الجمهور . 

ا ا ل Ss‏ 
يقض , لأنه فات وقته , وقد أخبر الله تعالى عمن تاب 
وآمن وعمل عملاً صالجاً بأنه تغالی يبدل سيئاته حسنات 
وكان اللم غفوراً رحيماً . 


9 الل ت E TT‏ عليه التوبة 
وسعلف ل 

ازن كالفول عة وخوت :قضناء خا فاته أربي الى 
تمام التوبة وتحقيقها من القول بوجوب القضاء . 

وَأما قاس ذلك على خن عليه دين قانگره تم تاب 
FTE TELE oa‏ مود ET‏ 
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> بخلاف الصلاة فإن وقتها محدود ابتداء ونهاية 
والقياس الصحيح أن نقول : كما أن الجمعة إذا اخرها 
الناس حتى خروج وقتها فإنها لا تصح منهم جمعة 
فكذلك بقية الصلوات ؛ لأن الكل مؤقت بوقت ولا دليل 
للتفريق بين الجمعة وغيرها . 
3- وعن الدليل النالث : أت المعذور بنوم أو نسيان 
حتى خرج وقت الصلاة يصليها متى زال عذره ؛ لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم جعل حقها في وقت 
المعذور هو وقت زوال عذره » فالمعذور إذا صلى 
الصلاة حين زوال عذره فقد صلاها في وقتها الذي 
حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله : 
فليصلها إذا ذكرها " ۳3 . وإذا كانت صلاته اناها قت 
الوقت فقد وقعت على الوجه المأمور به فتكون صحيحة 
مقبولة . 
4- وعن الدليل الرابع : ما فعله النبي صلى الله عليه 
وسلم في غزوة الخندق حيث أخر صلاة النهار إلى ما 
بعد الغروب فلأنه كان مشغولاً بالجهاد ولذلك قال : 
شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر " )2( کون 
تأخيرها حتي خرج الوقت لعذر » فوقتها وقت زوال 
العذر . وأيضاً ففعله صلى الله عليه وسلم ذلك كان 
قبل مشروعية صلاة الخوف على رأي كثير من أهل 
العلم , ولما بشرعكت صلاة الخوف صار المسلمون 
كد اهاري 

نحن نفرق بين المعذور وغيره فنقول : المعذور 

يصليها إذا زال عذره ولو بعد الوقت , وإما غير المعذور 
فائدة سوى تحريم التأخير ؛ ولأنها بعد الوقت غير 
موافقة لأمر الله ورسوله وقد قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 
رد 31 من هذا حتفن أن للعلماء قيها ران : 
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أحدهماء وجوت القضاء:وهة راف الجدفور وقد ذكرنا 
أدلتهم التي نعرفها . 

الثاني : عدم وجوب القضاء وأنه يكفي تحفيق 
التوبة » والإكثار من الاستغفار والعمل الصالح » وهو 
رأي تتعيج الإسلام ابن تع]عمية 4 وهو الراجح لقوة دليله . 
لماعم 1 80 0 


5) وسئل فضيلة الشيخ : ما حكم موالاة الذي لا يصلي 
إلا يوم الجمعة » وإذا كانت المقاطعة ضرراً على 
العائلة » فهل يجوز مقاطعته ؟ 
فأجاب بقوله : أولاً : إذا قلنا بأن الرجل لا يكفر إلا 
ر الضلاه ا . فإن هذا الذي لا يصلي إلا يوم 
الجمعة لا يكفر ؛ لأنه لم يتركها مطلقاً » وإن قلنا بأنه 
بترك الصلاة الواحدة أو الصلاتين يجمع أحدهما 
إلى الأخرى » فإن هذا يكون كافرا .فمتى حكمنا بالكفر 
تاب وإلا قتل , أما إذا لم نحكم بكفره فإنه يبقى غير 
كافر ويكون هجره وعدم هجره مبنیاً على مصلحة ۽ فان 
وجدنا مصلحة في هجره هجرناه » وإن لم نجد مصلحة 
فإننا لا نهجره . 5 : 


66( غل فضا عن وجل لا تضلي. وله بعال 
أعمالاً صالحه فما الحكم ؟ 

فاحان. يفولة:: الر كل الى تقل الكو فة 
ويحسن العشرة » ويحسن الخلق . ويصل الرحم وغير 
ذلك لكنه لا يصلي فلا ينفعه هذا كله عند الله قال 
تعالىٍ : ( قَقَدِمْتا إلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَل فَجَعَلَتَاهُ هَبَاءً 
مَنثُوراً) ". وقال تعالى : ( وَمَا مَنَعَههُمْ أن تُقَبَلَ مِنْهُمْ 
تَقَقَانهُمْ الا أنَههُمْ كَقَرُوا بالله وَبرَسوله) 2'. ومع أن 
الات شعي | ملعم إلا انهم أ تفلل سكيد الأب 


“ سورة الفرقان , الآية : 23 . 
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كفروا بالله . وكل كافر مهما عمل من الخير فلا ينقعه 
عند الله تعالى . 

ويجب أن نعرف الفرق بين المرتد وبين الكافر 
الأصلي . فالكافر الأصلي يمكن أن نتركه على دينه ولا 
نقول له شيئاً » أما المرتد فنطالبه بالرجوع إلى الإسلام 
فإن أبى فقد وجب قتله ولا يجوز أن يبقى على 
الأرض » وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " 
بدل دينه فاقتلوه " الا , والكافر الأصلي قد تكون له 
أحكام كحل ذبيحته مثل أهل الكتاب » أما تارك الصلاة 
فلا تحل ذبيحته ولو سمى وأنهر الدم فذبيحته ميتة 
تععتتك . 


1 لأ‎ Û 

7) وسئل فضيلته : عن امرأة زوجها لا يصلي فهل 
تطلب الطلاق منه » مع العلم أنها ليس لها عائل غيره ؟ 

فأجاب بقوله : إذا كان الزوج لا يصلي مع الجماعة 
فهو فاسق والزوجة تحل له ء أما إذا كان لا يصلي أبداً 
ونصحته زوجته بالصلاة فأصر فهو كافر مرتد عن الملة ؛ 
لا نحل له زوجته » ولا يجوز أن تبقى معه » ولا يحل هو 
لها . ويجب عليها الامتناع منه » ولتذهب هي وأولادها 
إلى أهلها , ولا ولاية له ولا حضانة على الأولاد . لقول 
الله تعالى:( وَلَنْ يَجْعَلَ اللَهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى المُؤْمِنِينَ 
سَبيلاً) 2). فهذا في الآخرة وكذلك في الدنيا . 

وقد نص العلماء على ذلك كما في زاد المستقنع : 
ولا حضانة لكافر على مسلم " ولاح هذا الداء سهل 
فالحل الفراق . 
والدليل على كفره كتاب الله , وسنة رسوله صلى الله 

عليه وسلم , وكلام السلف الصالح والنظر الصحيح ؛ 


فالأدلة في ذلك سمعية 9 


DÎ E 0‏ نانج لاون يعات الل 
) 7 سورة النساء , الآية : 141 . 


اما الكتاب . فقوله تعالي عن كين : ( فان تابو ١‏ 
وَأقَامُوا الضّلاة وَآَنَوًا ا ف وام في الدَينِ) | 7 
الزكاة فليسوا اخوانا لنا في الدين > ومن المعلوم أن 


فجعل القاتل أخاً ET‏ . ومقاتلة المسلمين وهي 
من أعظم الذنوب قال إلله فيه : ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخُوَةٌ 
قاض لځوا بَبْنَ أَحَوَيْكُمْ ) . ولو كان ترك الصلاة 
معصية وكبيرة فقط لو تنتف به الأخوة الإيمانية » وعلى 
هذا فترك الصلاة مخرج من الملة بمقتضى هذه الآية 
الكريمة . 
فإن قيل : هذه الآية فيها أيضاً عدم إيتاء الزكاة وأنه 
ينفي الأخوة الإيمانية » فهل تقول بذلك ؟ 
فالجواب : لولا وجود ما يمنع من ذلك لقلنا به » وهو 
ما رواه مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله 
عليه وستلم قال :" ما من ضاعب دهت ولا فال 
دة منها حفها إلا ادا كان يوم القيامه صفحت له 
صفائح من نار واحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها 
حبه وظهرة كلما يورت اخندت فى بوم كار معداره 
إلى الجنة وإما إلى النار"" . ومن المعلوم أنه إن كان 
سكن أن دري سييله إلى الكنة فايس كاف : 
ومن السنة :عا رواء فلم في صحيحه من حديت 
جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " بين الرجل 
وین الشرك والكفر ترك الصلاة 00 فبعل برك 
الصلاة فاصلاً بين الإيمان والكفر » ومن المعلوم أن 


“ سورة التوبة ؛ الآية : 11 . 
©“ سورة البقرة . الآية : 10 . 
3" سورة الحجرات , الآية : 10 . 
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صا سا سا ےا ا 
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الفاصل يخرج المفصول بعضه عن بعض ويقطع الاتصال 
نهائياً . فإما صلاة وإما كفر . 

وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : " العهد الذي 
ار ال لان ر فهر عفر ” .ومن 
كلام الصحابة قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب : " لا 
حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة " © . والحظ هو 


شيء من منفيها » فلاحظ قليل ولا كثير من الإسلام 
لتارك الصلاة .وكذلك قول عبد الله بن شقيق التابعي 
الثقة : " كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا 
يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة  "‏ .وهذا 
حكاية إجماع .وقد حكى إجماع الصحابة على كفر تارك 
الصلاة إسحاق بن راهويه . 

أما النظر : فلأن كل إنسان لا يصلي مع علمه 
بأهمية الصلاة في الإسلام » وأنها ثاني أركانه » وأن لها 
عاد ارہل يكن إن بدعها مع ذلك دفي قله در 
من الإيمان . 

وليس الإيمان محرد التصديق بو خود الله وصحة 
رسالة محمد صلى الله عليه وسلمء فالتصديق بهذا كان 
موجوداً حتى في الكفار وقد شهد بذلك أبو طالب » لكن 
لابد أن يستلزم الإيمان القبول للخبر والإذعان » فإذا لم 
يكن إذعان ولا قبول فلا إيمان . وعلى هذا فتارك 
الصلاة كافرخارج عن الملة اذا مات فلا يغسل ولا 
جهنم » فهو كافر كفراً أكبر سال الله لتا ك 
السلاعة..اما الذى يصلىي ويدزك :قَهذًا موضع خلاف نين 
العلماء القائلين بكفر تارك الصلاة : 

فمنهم من كفره بفرضين . ومنهم من كفره بترك 
فرض واحد . ومنهم من قال : إذا كان أكثر وقته لا 


5 تقدم تخريجه ص 42 . 
4) تقدم تخريجه ص 43 . 
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يصلي فهو كافر .والذي يظهر أنه لا يكفر إلا إذا كان لا 
نضلي انا فان كان يصلي الحمعة أو رمضان فط 
فإن كان يفعل ذلك لعدم OT EO ELT‏ 
القحدب لا ترط فيه التركء فلو أكر رجحل وحوب 
الصلاة فهو كافر وإن صلى. 


وبهذا بنتببرع» خطأ من حمل الأحاديث الواردة في 
كفر تارك الصلاة على تاركها جحوداً لوجوبها » لأن ذلك 
لا يصح طرداً ولا عكسآً » فمن جحد وجوبها كفر وإن 
صلى » ومن جهة العكس لا يصح ؛ لأن الحديث دل على 
كفر تاركها فإذا ألغينا هذا الوصف واعتبرنا وصفاً لم 
بعتبره الشرع بل ألغاه فلا نصح . 

وقد أورد البعض على هذا حدیت عبادة بن الصامت 2 

" خمس صلوات فرضهن الله على عباده من أتى بهن 

فأتم ركوعهن وسجودهن ووضوءهن أدخله الله الجنة , 
و لم ات يهن الم کول عبد الله عهد إن اء 
وإن شاء غفر له " "أوهذا الحديث لا يقابل الأحاديث 
الدالة على كقره افق الد ومعلوم أنه عند التعارض 
بقدم الأقوى . وكذلك فلا يدل هذا الحديث على المراد ؛ 
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : " فأتم 
ركوعهن وسجودهن ووضوءهن " . ومن لم حات بهن 
على هذا الوضف أى وضف التمام فليس له عهد. 
فنفی الإتيان منصب على الإتيان على وجه التمام ؛ لأنه 
المذكور في أول الحديث » أما من لم يأت بهن أبداً 
فالأدلة واضحة في كفره 

أما قول المرأة إنها ليس لها من يعولها فهذا من 
ضعف توكلها على الله » فإن الله رتعالى پعول خلقه, 
وقد قال سبحانه : ( وَمَنْ ّف اللّة يَكِعَلُ لَهُ مَكْرَجاً * 
وَيَرْرفة من حَيتِ تختسب ) (2) . وقال : ( ومن يَكَق 
الله يَجْعَلَ له مِنْ أمره يُسْراً4) ". فلتستعن بالله 


0 تقدم تخريجه ص72 . 
۶ سورة الطلاق , الآيتان : 2, 3 . 
سورة الطلاق . الآية : 4 . 


سه سےا س 


ولتفارق هذا الزوج الذي لا يصلي وسيجعل الله لها 
فرجا ومخرجا . 


1 لأ‎ Û 


8) سئل فضيلة الشيخ عن رجل كان لا يصلي مطلقاً 
فأجاب بقوله ا 
الأول : أن تيرك الصلاة ردة عن الإسلام ER‏ 

الإنسان كافراً على القول الراجح الذي تدل عليه 

نصوص الكتاب والسنة . وعلى هذا فإن رجوعه إلى 
الإسلام يمحو ما قبله لقوله تعالى : ( فل لِلَّذِينَ كَفَرُوا 

إن يَنتهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قد سَلَفَ ) 2. 

1 الوجه الثاني : أن من ترك عبادة مؤقتة حتى خرج 

وقتها دون عذر شرعي كالصلاة والصيام ثم تاب فإنه لا 

يقضي ما ترك لأن العبادة المؤقتة محدودة من قبل 

الشارع بحد أول وآخر . 
ذفد ضح عن البي كى الله عة وسل اعفان 

من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " 7 , 0 


على هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم : " من نام 
عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذکرها_ 4 e‏ 
تعالى في الصيام ( وَمَنْ كَانَ مَريضاً أو عَلَى سَفَر 


فَعِدَّهُ مِنْ أَبَّامِ أَخر) . لأن التأخير هنا للعذر وقضاءً 
المعذور بعد الوقت كالأداء في أجره وتوابه . 

وعلى هذا فلا يلزمك أيها الأخ قضاء ما تركته من 
واجبات مدة السنوات الثلاث التي ذكرتها 


1 لأ‎ Û 


سورة الأنفال , الآية : 38 . 
7 تقدم تخريجه ص21 . 
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"' سورة البقرة , الآية : 185 . 


صا سا اسبح اسح 


9 ) وسئل فضيلته : هناك اهتمام خاص عند كثير من 
الناس بالصلاة خاصة في رمضان دون غيره » فبماذا 
C 9‏ 


ات و ادحوم مان تنفدو الله مجاه 
وتعالى في جمبع أوقاتهم في رمضان وغيره ؛ لأن 
الإنسان مأمور بعبادة الله إلى الموت . قال تعالى : 
( وَاعْبْدُ رَتَكَ حى يَأتِيَكَ الْيَقِينْ 99) . 


1 لأ‎ Û 


أولادهم E E‏ من الناحية ال 4 ترون بححة 
التعب بعد عناء العمل » وما رأيكم فيمن يدعون الإسلام 
وهم قلما صاموا رمضان أو تذكروا 0 . 

فأجاب قائلاً : الواجب على المؤمن أن يهتم بتربية 
أولاده اهتماما بالغا ليكون ممتثلاً لقول i‏ تعالىٍ )م 5 
أَنّهَا الّذِينَ آمَنوا قُوا أَنْفْسَكُمْ وَأَهْلِيِكُمْ تاراً وَقُودُقا 
الناس وَالحِجَارَةٌ عَلَيْهَا مَلائِكة DUE‏ شدَاد لا بع تعضون الله 
مَ 5 مَرَهَمْ وَيَفْعَلُونَ مَا وون )2( . وليقم ال وا 
التي حملها إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم کج 
قوله اك ا ب ل ل 
ولاجلل له أن جلو جل هليه نوو جيف 
احوالهم وبحسب جرائمهم > ولهذا قال رسول الله صلی 
الله عليه وتلم :"مروا أبناءكم بالصلاة شيع 
A‏ عليها لعشر n‏ . وليعلم أن هذه الأمانة 
i‏ العبواتب جي ا ات الج وة 1 
وسيجني ثمار ما عمل : إن خيرا فخير وإن شرا فشر , 
ا يحاقب ےھ قیال اکل باولاد دیون اليه 
ويعقونه ولا يقومون بحقه . 

) “ سورة الحجر , الآية : 99 . 

) سورة التحريم ؛ الآية : 6 . 

3 * أخرجه البخاري : كتاب النكاح / باب المرأة راعية في بيت زوجها . ومسلم : كتاب = 

) 


7 أخرجه الإمام أحمد 2/187 ؛ وأبو داود : كتاب الصلاة / باب متى يؤمر الغلام بالصلاة( (495 و 
6 ) . وهو في صحيح الجامع رقم ( 5868 ) 


وأما رأينا فيمن يدعون الإسلام وهم قلما صاموا 
رمضان أو تذكروا الصلاة: فإن كان هؤلاء الذين لا 
نصو مون رمضان يعتفقدون أن الصيام ليس بواجب وأنه 
إنما هو رياضة بدنية إن شاء الإنسان صامه وإن شاء 
أفطره فهؤلاء كفار ؛ لأنهم جحدوا فريضة من فرائض 
الإسلام وهم غير معذورين بجهلها لكونهم يعيشون في 
بيئة إسلامية . 
وإما إن کانوا لا يبصو مون رمضان مع اعتقادهم أنه 
قريضة وواجب وائهم بذلك عصاة 4 فإنهم لا يكفرون 
2 القول الراجح من أقوال أهل العلم . 
وأما الصلاة فإن د جاردا لا يصلون أبداً فهم كفار 4 
سواء أقروا بوجوبها أو أنكروا وجوبها » والدليل على 
كفرهم أدلة من كتاب الله » وسنة رسوله صلى الله 
عليه و اقلم 2 واقوال الصبحابة:وضنئ الله عنهم وقد 
سىق شيء من ذلك . 
ولھ سرد کي الكتاب ولا في السنة أن تارك الصلاة 
لى نكافر :أو أله موحي او انه تخل الحنة > أن أدة ل 
يدخكل النار ونحو ذلك 0 وغاية ما ورد في ذلك نصوص 
تدل على فضل التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
نخدا رسول الله»ء وثواب ذلك ۽ وهي إما مفيدة بوصف 
لا يمكن معه ترك الضلاة: واما:واردة في أحوال معيفة 
يعذر فيها الإنسان بترك الصلاة » وإما عامة فتحمل على 
أدلة كفر تارك الصلاة ؛ لأن أدلة كفر تارك الصلاة 
أصول الفقه ومصطلح الحد 
فإن قال قائل : ألا يجوز أن تحمل النصوص الدالة 
على كفر تارك الصلاة على من تركها جاحداً لودجويه] ؟ 
قلنا : لا يجور ذلك ؛ لأن فبه محذورين : 
المحذور الأول : إلغاء وصف اعتبره الشارع وعلق 
الحكم به » فإن الشارع علق الحكم بالكفر على الترك 
دون الجحود » ورتب الأخوة في الدين على إقامة الصلاة 
دون الإقرار بوجوبها . ولم يقل الله ان ( فإن تابوا 
وأقروا بوجوب الصلاة ) » ولم يقل النبي صلى الله عليه 
وسلم ( بين الرجل وبين الشرك والكفر جحد وجوب 


الصلاة . فمن جحد وجوبها فقد كفر ) » ولو كان هذا 
مراد الله تعالى ورسوله لكان العدول عنه خلاف البيان 
الذي جاع به القرآن . قال تعالى : ( وَتَزَّلْيَا عَلَبْكَ الكتابَ 
تيان لكل بآ سَيْءِ) ". وقال تعالى مخاطباً نبيه : ( وَأَنْرَلْنَا 
إِلَبْكَ الذكر ل للنّاس ما برل إِلَيْهمْ) © . 


المجذور الثاني : اعتبار وصف لم يجعله الشارع 
مناطاً للحكم » فإن جحود وجوب الصلوات الخمس 
موجب لكفر من لا يعذر بجهله فيه سواء صلى أم ترك ؛ 
فلو صلى شخص الصلوات الخمس وأتى بكل شروطها 
وأركانها وواجباتها ومستحباتها لكنه جاحد لوجوبها 
يدون عدر له و كان کا فراع انه لمر ركا 
لوجوبها غير صحيح » وأن الحق أن تارك الصلاة كافر 
كفرا مخرجا من الملة ٠‏ كما جاء ذلك صريحا فيما رواه 
بن ابي حاتم في سننه عن عبادة ٠‏ بن الصامت - رضي 
الله عنه - قال : أوصانا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : " لا تشركوا بالله رشيئاً » ولا تتركوا الصلاة عمداً 
»> فمن تركها عمدا متعمداً فقد خرج من الملة " 7 5 
وأيضاً فإننا لو حملناه على ترك الجحود لم يكن 
لتخصيص الصلاة في النصوص فائدة » لأن هذا الحكم 
عام في الصلاة والركاة والحج مما و حوبه Ty‏ 
و ول 

وكما أن كفر تارك الصلاة مقتضى الدليل السمعي 
الأثري . فهو مقتضى الدليل العقلي النظري » فكيف 
يكون عند الشخض ايفان مع تركة للصلاة التي هي غمود 


1 سورة النحل , الآية : 89 . 
© سورة النحل , الآية : 44 . 
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الدين و وجا من ار عت في قك اماي لل 
عاقل مؤمن ان يقوم بها ويبادر إلى فعلها ؟! وجاء من 
الوعيد على تركها ما يقتضي لكل عاقل مؤمن ان يحذر 
من تركها وإضاعتها . فتركها مع قيام هذا المقتضى لا 
يقتي ااا مع 'النازات. .وجههور الفحانة خرصي الله 
عنهم - حكى غير واحد إجماعهم علي كفر تارك 
الصلاة ١‏ قال عبد الله بن شقيق : " كان أصحاب النبي 
صلى الل كله وسل ل ترون سسا من الأعمتال درك 
كق غير الصلاة :رواد الترمدي والخاكم وصحجة 
على ر ها وال الاسام اشخان بن اهوت الإمنام 
المعروف : " صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن 
تارك الصلاة كافر " 

وذكر بن حزم أنه قد جاء عن عمر » وعبد الرحمن 
بن عوف » ومعاذ بن جبل ٠‏ وأبي هريرة وغيرهم من 
الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين - ,قال:"ولا نعلم 
لهؤلاء مخالفاً من الصحابة " . نقله عنه المنذري في 
الترغيب والترهيب » وزاد من الصحابة عبد الله بن 
و و الله م عا وجا من عند الله وان 
الا ا رسي الله عنوم - قال : ومن رالا 
اجمد تن جل : وانتفحاق,دن راقوية :.وعبد الله بن 
المبارك » والنخعي » والحكم بن عتيبة » وأيوب 
السختياني » وأبو داود الطبالشىيئ:: وانو نکر می ابي 
شيبة » وزهير بن حرب وغيرهم » قلت : وهو المشهور 
من مذهب الإمام احمد بن حنبل » وهو احد قولي 
الشافعي كما ذكره بن كثير في تفسيره لقوله تعالى : 
( فِخَلّف مِنْ بَعْدِجِمَ اى أضَاعُوا الضّلاة وَانَبَعْوا 
الشَّهَوَاتِ) 2. وذكر بن القيم في كتابه الصلاة أنه أحد 
الدحوسر كي المذهب الاد ران الطحاوى كله عن 

فان قيل : ما الجَوَاب عَمَا استدل به من لا برى كفر 
تارك الصلاة ؟ 
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2 سورة مريم . الآية : 59 . 


"ع سي أذ عن وود اوعد به انه سا 
يتأتى معه ترك الصلاة » وإما أن يكون مقيداً بحال يعذر 
فيها بترك الصلاة » وإما أن يكون عاماً مخصوصا بأدلة 
تكفير تارك الصلاة - فلا تخرج الأدلة التي استدل بها 
من لا يرى كفر تارك الصلاة عن هذه الأحوال الأربع . 
وهو المسالة م اهم المسنانل واعطاعوت]: 

لواحن على الإنسان أت يتقي الله تعالى في نفسه : 
وأن يحافظ على الصلاة حتى يكون ممن قال الله 


o 


لِلرَّكاةٍ فَاعِلُونَ *وَالَذِين هُمْ لِفْرُوجهمْ حخافظون * إلا 
عَلَى أزواجهم أؤ مَا مَلَكَٿ أَيْمَائهُمْ فَإِنّهُمْ عَيْرْ مَلُومِينَ) 


1 لأ‎ Û 


فاجاب E a‏ عليه أن يدع العمل الذي 
يكون سبط قي ا صلاة الفجر ؛ لأن الوسائل لها 
أحكام المقاصد إذا كان يعرف أنه لو ترك الإجهاد تمكن 
من صلاة الفجر فالواجب عليه أن لا يجهد نفسه حتى 
يصلي الفجر في وقتها مع الان 


الاستعداد التام للقيام ' لصلاة لك ور 
لكن لا يقوم للصلاة . فما نصيحتكم له ؟ وهل هو آثم 
في ذلك ؟ 

فأجاب قائلاً : يجب عليه أن يعمل كل الأسباب التي 
ك نصلئ الفخر جماعة ,ومن ذلك أن عنام كيرا , 


1 “ سورة المؤمنون . الآيات : 6-1 . 


لأن بعض الناس يتأخر في النوم ولا ينام إلا قبيل الفجر 
مدا ساي ب ب ل كد م تو 
سواء كان ع 0 ا 0 ذلك رك 1 الاحتياط 
بالاستيقاظ فإنه آثم . 


1 لأ‎ Û 


الفجر جماعة مع ا ست SIL‏ ساد 


الخناعة من اجل إيقاظ امناقة: . وعلاح ذلك أن يتقدم 
بإيقاظهم في وقت يتمكن من إيقاظهم ؛ وإدراك 
الجماعة » اما أن يبدعهم حتى يؤذن تم يقوم فيوقظهم » 
وهم قد يكونون كثيرين » وقد يكونون ثقيلي النوم فهذا 
تفريط مني . 


1 لأ‎ Û 


4)سئل فضيلة الشيخ:ما حكم موه و المَسلو ات قفن 
جماعة دون صلاق اله 

الجماعة, وتحب E‏ توب إلى الله » e‏ بودي 
صلاة: الفخر مع الجماعة ويخشى على من هة خاله من 
النفاق , لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أثقل 
الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر , 
3 و0 ما فيهما لاتوهما ولو حبوا E‏ . متفقفق 


as POLAN As ES AS اراي‎ SES e. 


صلاة الجماعة .... 


1 لأ‎ Û 


5)وسئل فضيلته : ما هي النصيحة العامة التي توجهها 
للرجال والنساء جميعاً في شأن صلاة الفجر خاصة ؟ 

فأجاب بقوله: أنصح كل إنسان مسلم أن يحافظ 
على صلاة الفجر وغيرها؛ لأن الصلاة هي عمود الدين 
وهي أوكد العبادات بعد الشهادتين ومن تركها فقد 
كفرء ومن أضاعها فهو على خطر ؛ قال تعالى : (فَخَلَفَ 
مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْف أَضَإعُوا الضَّلاة وَانَبَعُوا الشَّهَوَاتِ 
فَسَوف يَلْقَوْنَ عَيْاً *إلا مَنْ تاب وَآمَنَ ) 2). فإن تاب 
هؤلاء وآمنوا وعملوا صالحاً فإنه يرِجى لهم أن يكونوا 
ممن وعدهم الله بقوله : ( فَأولَيْكَ مَدْخُلونَ الجَنَّة ولا 
يُظَلَمُونَ ۾ شَمئًاً) (3). 


1 لأ‎ Û 


6 )وسئل فضيلة الشيخ : إذا كان معي في العمل 
شخص لا يصلي , وقد حاولت معه كل المحاولات » ولم 
أستطع ». فماذا يجب علي تجاهه ؟ 

فأجاب بقوله : إذا قمت بما يجب عليك من النصيحة 


حتى تقول : إن هذا إكرام له » ولم تجتمع في بيته أيضاً 
حتى تقول : إن هذه إجابة دعوة له » وإنما اجتمعت به 
في مكان عام له ولغيره » ولكنني أحثك على أن تواصل 
نصيحته فلعل الله ان يهديه فتكون سببا في هدايته , 
حا ال TEE‏ ا ا E E‏ لعلى تن :انی 

ب : " لئن يهدي الله بك رجلاً واحدآ خير لك من حمر 
aT‏ 


2 سورة مريم . الآيتان . 59 , 60 . 
5 سورة مريم . الآية : 60 . 


© أخرجه البخاري : كتاب الجهاد / باب فضل من أسلم على يديه رجل . ومسلم : كتاب فضائل 
الصحابة / باب من فضائل علي بن ابي طالب . 


7)سئل فضيلة الشيخ : عن واجب الأسرة نحو الأيبناء 
تاركي الصلاة ؟ 

فأجاب بقوله : إذا كان عندهم أولاد لا يصلون , 
فالواجب عليهم أن يلزموهم بالصلاة؛ إما بالقول 
والأمر: وَاضًا بالصرت لقوله صلى اللهة.عليه وتاه : 
"واضربوهم عليها لعش " 2) و ERE‏ 
الضرب فإنه يرفع بهم إلى الجهات المسئولة في الدولة 
- وفقها الله - من أجل إلزامهم بأدائهاء ولا يحل 
السكوت عنهم » فإن ذلك من باب الإقرار على المنكر ؛ 
لأن ترك الصلاة كفر مخرح عن الملة » فتارك الصلاة 
كافر مخلد في النارء فلا يجوز إذا مات على ذلك أن 
يغسل » أو يصلى عليه » أو يدفن في مقابر المسلمين . 
نسأل الله السلامة . 


تقدم تخريجه ص118 . 


س 


رسالة في حكم تارك الصلاة 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء وأشهد أن 
محمداً اة ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه 

أما بعد» فإن كثيراً ESOT‏ اليوم تهاونوا 
بالصلاة وأضاعوها حتي تركها بعضهم تركاً تهاونا 
» ولنا كانت هذه المسألة من المسائل العظيمة الكبرى 
التي أبتلي بها الناس اليوم واختلف فيها علماء الأمة 

نكن في کر ثلاث مقامات :0 

المقام الأول : في حكم تارك الصلاة . 

المقام الثاني : في حكم تزويجه بمسلمة . 

المقام الثنالث : في حكم أولاده منها : 

فأما المقام الأول : فإن هذه المسألة من مسائل 
العلم الكبرى وقد تنازع فيها أهل العلم سلفاً وخلفاً 
فقال الإمام أحمد بن حنبل : تارك الصلاة كافر كفراً 
فخرجا عن الملة: كنل إذا له ته ويل . وقال انو 
حنيفة ومالك والشافعي : فاسق وا 0 4 ثم اختلفوا 
يعزر ولا يقتل . 

وإذا كانت هذه المسألة من مسائل النزاع فالواجب 
ردها إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه 

وسلم لقوله تعالى : ( وَمَا اخْتَلَفئُمَ فيه مِنْ شَييْءِ 

KEE‏ إلى الله ) ) . وقوله ( قان تَتَارَعَتُمَ في شيٰءِ 
فَوُدُوهُ إلى الله وَالِرَسُولٍ إِنْ كَيْتُمُْ تُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوم 
ار دَلِكَ خَيْرْ وَأَحْسَنْ تأويلاً) . ولأن كل واحد من 
المختلفين لا يكون قوله حجة على الآخر ؛ لأن كل واحد 
تزفق أت العددات حه ر ول احدهها اولئ هالول هن 


“ سورة الشورى ؛ الآية : 10 . 
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الآآخر » فوجب الرجوع في ذلك إلى حكم بينهما وهو 
كنات الله تعالى ونت رسولة ضلى الله عالت وسل 

وإذا رددنا هذا النزاع إلى الكتاب والسنة وجدنا أن 
الكتاب والسنة كلاهما يدل على كفر تارك الصلاة الكفرٌ 


أما الكتاب : فقوله تعالی في سورة إلتوية : ( فَإِنْ 
تابئوا وَأَقَامُوا الضّلاة وَآتَوُ ذا الرَّكَاءَ فَإِحْوَائَكُمْ في الدِّينٍ ) 
0 . وقوله قي سورة مريم ٠‏ ف من بَعْدِجِمَ خَلْفُ 
أصَاعُوا الضّلاة وَاتْبَعُوا الشّهَوَاتِ فَسَوْف يَلْقَوْنَ عَيَا * إلا 
من ۾¿ قات وَآمَنَ ل صَالحا فَأُولَيْك ولون الْحَنَةَ ولا 
يُظَلمُونَ سَبْنا) . 
فوجه الدلالة من الآية الثانية آية سورة مريم أن الله 
قال في المضيعين للصلاة المتبعين للشهوات ( إلا مَنْ 
تات وان ( 8 فدل على انهم حبن إضاعتهم للصلاة 
واتباع الشهوات غير مؤمنين . 
ووجه الدلالة من بن الآية الأولى أية سورة التوبة أن الله 
رك : أن يتوبوا من الشرك وأن تَقَيَمو! الصلاة 4 وأن 
يؤتوا الزكاة » فان تابوا من الشرك ولم يقيموا الصلاة 
ولم يؤتوا الزكاة فليسوا بإخوة لنا» وإن أقاموا الصلاة 
ولم يؤتوا الزكاة فليسوا بإخوة لنا لنا» والأخوة في الدين 
لا تنتفي إلا حيث يخرج المرء من الدين بالكلية فلا 
تنتفي بالفسوق والكفر دون الكفر . 
ألا ترى إلى قوله تعالى في آبة القصاص ر 
القتل : ( فَمَنْ عُفِيَ لَه مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتُبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ 
وَأَدَاءٌ اله شار ) ". فجعل الله القاتل عمداً أخاً 
للمقتول » مع أن القتل عمداً من أكبر الكبائر لفوله 
تعالى : ( وَمَنْ يفنل مُؤْمِناً مُتَعَمّداً فقجَرَاوُمُ جَهَنَمُ خَالِداً 
فِيها وَعَصِبٌ اللَهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَدَاباً عَظيماً) 
(2) ى 


7 سورة التوبة ؛ الآية : 11 . 
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صا سا سبحا اسح 


ثم ألا ترى إلى قوله تعالى في الطائفتين من 
المؤمنين إذا اقتتلوا : ( وَإِنْ طَائِقَتَانِ مِنَ الِمُؤْمِنِينَ 
اقْتَبَا لوا فَأْصْلِحُوا يَبْتَهُمَا) إلى قوله : ( ِنَّمَا المُدمنيون 
إِخوَهُ فَأَصَْلِحُوا بَيْنَ أحَوَيْكُم') *. فأثبت الله تعالى 
الأخوة بين الطائفة المصلحة EET ll‏ 
أن قتال المؤمن من الكفر كما ثبت في الحديث الصحيح 
الذي رواه البخاري وغيره عن بن ن مسعود - رضي الله 
عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " سباب 
المسلم فسوق وقتاله كفر " ' . لكنه كفر لا يخرج من 
الملة إذ لو كان مخرجآا من الملة ما بقيت الأخوة 
الإيمانية معه » والآية الكريمة قد دلت على بقاء الأخوة 
الإيمانية مع الاقتتال . 

وبهذا علم أن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة إذ لو 
كان فسقاً أو كفراً دون كفر ما انتفت الأخوة الدينية به 

فإن قال قائل : هل ترون كفر تارك إيتاء الزكاة كما 
دل عليه مفهوم آية التوبة ؟ 

قلنا : كفر تارك إيتاء الزكاة قال به بعض أهل العلم 
وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد - رحمه الله تعالى 
- ولكن الراجح عندنا أنه لا يكفر » لكنه يعاقب بعقوبة 
عظيمة ذكرها الله تعالى في كتابه » وذكرها النبي صلى 
الله عليه وسلم في سنته » ومنها ما في حديث أبي 
هريرة:- رضي. اللة عنه:- أن النبي صلى الله علية ولم 
ذكر عقوبة مانع الزكاة وفي آخره : " ثم يرى سبيله إما 
إلى الجنة وإما إلى النار "" . وقد رواه مسلم بطوله 
في باب إثم مانع الزكاة وهو دليل على أنه لا بكفر إذ لو 
كان كافراً ما كان له سبيل إلى الجنة . فيكون منطوق 
هذا الحديث مقدماً على مفهوم آية التوبة لأن المنطوق 
مقدم على المفهوم كما هو معلوم في أصول الفقه . 

وأما دلالة السنة على كفر تارك الصلاة فقوله صلى 
الله عليه وسلم : " إن بين الرجل وبين الشرك والكفر 


3 سورة الحجرات , الآيتان : 9 10 . 
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ترك الصلاة " 2) . رواه مسلم في كتاب الإيمان عن 
جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم 

وعن بريدة بن الحصيب - رضي الله عنه قال : 
تتت رسول الله على الله قله وتجلم. كول 
العهد الذي بيننا وبينهم العلاة فو 2 كها نقد كفرة 
(1) , ر احمد 4 وابو داود 4 والترمذي 4 والنسائي 4 وابن 


والمراد بالكفر هنا الكفر المخرج عن الملة ؛ لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة فصلاً بين 
المؤمنين والكافرين » ومن المعلوم أن ملة الكفر غير 
ملة الإسلام فمن لم يأت بهذا العهد فهو من الكافرين”7 
, وفي صحيح مسلم عن أم سلمة - رضي الله عنها - 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ستكون أمراء 
فتعرفون وتنكرون » فمن عرف پريء » ومن أنكر سلم , 
ولكن من رضي وتابع " . قالوا : افلا نقاتلهم ؟ قال : 
لا ما أقاموا فيكم الصلاة " 2) 

وفيه من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : " خيار أئتمتكم الذين 
تحبونهم ويحبونكم » ويصلون عليكم وتصلون عليهم , 
3-0 ائمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم , نلعت و نهم 

. قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف ؟ 

قال : " لا ما أقاموا فيكم الصلاة 00 
وقتالهم بالسيف إذا لم يقيموا الصلاة ٠‏ ولا ' تخو TE‏ 
الولاة وقتالهم إلا إذا أتوا كفراً صريحاً عندنا فيه برهان 
من الله تعالى لقول عبادة بن الصامت - رضي الله عنه 
- : دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه 
فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في 
منشطنا ومكرهنا . وعسرنا دترا :واتيرة:علنهاء وان 
لا ننازع الأمر أهله . 
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صا سا اسبح اسح 


قال : " إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه 
برهان 00 . وعلى هذا فيكون تركهم للصلاة الذي علق 
عليه النبي صلى الله عليه وسلم منابذتهم وقتالهم 
بالسيف كفراً بواحاً عندنا فيه من الله برهان . 

فلع بود في الكتاب والسنة أن تارك الصلاة ليس 
بكافر » أو أنه مؤمن » وغاية ما ورد في ذلك نصوص تدل 
على فضل التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدآ 
رسول الله » وثواب ذلك » وهي اما مقيدة بقيود في 
نفس النص تمتبع معها أن يترك الصلاة . وإما واردة في 
أحوال معيية يعذر الإنسان فيها بترك الصلاة 4 وإما عامة 
فتحمل على أدلة كفر تارك الصلاة ؛ لأن أدلة كفر تارك 
الصلاة خاصة والخاص مقدم على العام . 

فإن قال قائل : ألا يجوز أن تحمل الوص الدالة 
على كفر تارك الصلاة على من تركها جاحداً لوحويها © 

قلنا : لا يجوز ذلك لان فيه محذورين 

الأول : إلغاء الوصف الذي ا الشارع وعلق 
الحكم به » فإن الشارع علق الحكم بالكفر على الترك 
دون الجحود » ورتب الأخوة في الدين على إقام الصلاة 
دون الإقرار بوجوبها لم يقل الله تعالى : ( فإن تابوا 
وأقروا بوجوب الصلاة ) ولم يقل النبي صلى الله عليه 
وسلم ا كو اك اتا ال ل مهدي 
الحلا قمن تخد وخويها فقد كفر ) E‏ هذا مراد 
الله تعالى ورسوله لكان العدول عنه خلاف البيان الذي 
جاء به القرآن قال الله تعالى : ( _ وَتَزَّلْتَا عَلَيْكَ الكِتَابَ 
تبْيَاناً لكل شَممْء ) 2 . وقال تعالى مخاطباً نبيه : 
( وَأئْرَلْتا إِلَبْكَ الذكر لِمْبَبْنَ لتاس ما نُرّلَ إِلَبْهِمْ ) ". 

المحذور الثاني : اعتبار وصف لم يجعله الشارع 
مناطا للحكم فإن جحود وجوب الصلوات الخمس Ea‏ 
على تحص o i‏ اله ل | Is‏ 


( 4م 


) 
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من شروط وأركان وواجبات ومسيتحبات لكنه حاحد 
لوجوبها بدون عذر له فيه لكان كافراً مع أنه لم يتركها . 
فتبين بذلك أن حمل النصوص على من ترك الصلاة 
خا الو جو ها عر ضح :: وان الخد أن تارك الضلاة 
كافر كفراً مخرجاً عن الملة كما جاء ذلك صريحاً فيما 
رواه بن ابي حاتم في سننه عن عبادة بن الصامت - 
رصي الله عته. + قال:اوضانا :رصول اللة ضلى الله ءا 
وسلم : " لا تشيركوا بالله شيئاً ولا تتركوا الصلاة عمداً 
فمن تركها عمدا متعمدا فقد خرج من الْمَلَم يي ا 

وك بن 01 بق جد EG OT‏ يه 
الشكهن إممان مع فرك للصلدة الى هن ع وداد 
وجاء من الترغيب في فعلها ما يقتضي لكل عاقل 
مؤمن ان يحذر من تركها وإضاعتها ؟! فتركها مع قيام 
هذا المقتضى لا يبقى إيماناً مع التارك . 

فإن قال قائل : ألا يحتمل أن يراد بالكفر في تارك 
الصلاة كفر النعمة لا كفر الملة ؟ أو أن المراد به كفر 


وسلم :" اثنتان في الناس هما بهما كفر : الطعن في 
النسب » والنياحة على الميت " " . وقوله : " سباب 
المسلم فسوق وقتاله كفر e‏ : ونحو ذلك . 

قلنا : هذا الاحتمال والتنظير له لا يصح لوجوه : 

الأول : أن الي صلی الله عليه وسلم جعل الصلاة 
والكفغار » ET‏ مين المحدود EE‏ عن ره 4 
فالمحدودان متغايران لا يدخل أحدهما في الآخر . 

الثاني : أن الصلاة ركن من أركان الإسلام دوي 

تاركها بالكفر يقتضي أنه الكفر المخرج من الإسلام ؛ 

لأنه هدم ركناً من أركان الإسلام بخلاف إطلاق الكفر 
على من فعل فعلاً من أفعال الكفر . 
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الثنالث : أن هناك نصوصاً أخرى دلت على كفر تارك 
الصلاة كفراً مخرجاً عن الملة فيجب حمل الكفر على ما 
دلت عليه لتتلاءم النصوص وتتفق . 
الرابع : أن التعبير بالكفر مختلفه ففي ترك الصلاة 
قال : ' بين الرجل وبين الشرك والكفر " فعبر ب 
( ال ) الدالة على أن المراد بالكفر حقيقة الكفر بخلاف 
كلمة - كفر - منكراً ‏ أو كلمة - كفر - بلفظ الفعل فإنه 
دال على أن هذا من الكفر أو أنه كفر في هذه الفعلة, 
وليس هو الكفر المطلق المخرح عن الإسلام . 

قال تست الإسلام ن د فى كنات( إفتضشاء 

الصراط المستقيم ) ص70 ط السنة المحمدية على 

قوله صلى الله عليه وسلم:" اثنتان في الناس هما بهم 
كفر " ". قال : فقوله : " هما بهم كفر " أي هاتان 
الخصلتان هما كفر قائم بالناس ؛ فنفس الخصلتين كفر 
لكن ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير بها 
كافرا الكفر المطلق حتى تقوم به حقيقة الكفر » كما 
انه ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير 
بها مؤمنا حتى يقوم به اصل الإيمان وحقيقته » وفرق 

لج OE ES E‏ و د الو 
الصلاة 2 . وبين كفر منكر في الإثبات اه كلامه . 

فإذا تبين أن تارك الصلاة بلا عذر كافر كفراً مخرجاً 
عن الملة بمقتضى هذه الأدلة كان الصواب فيما ذهب 
إليه الإمام أحمد بن حنبل وهو أحد قولي الشافعي ذكره 
١‏ بن كثير في تفسير قوله تعالى : ( قلف مِنْ بَعْدِهِمْ 
حف أضَاعُوا الصّلاة 5 واوا الشَّهَوَاتِ) 9 . وذكر بن 
الشافعي وأن للا د ب و اليب 

وعلى هذا القول جمهور الصحابة بل حكى غير واحد 
إجماعهم عليه ٠‏ قال عبد الله بن شقيق : " كان أصحاب 


) + تقدم تخريجه ص 133 . 


) 2 تقدم تخريجه ص 42 . 


5 سورة مريم , الآية : 59 . 


النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال 
تركه كفر غير الصلاة " *) . رواه الترمذي والخمسة 
وصححه على شرطهما . وقال إسحاق بن راهويه الإمام 
المعروف ' صح عن النبي صلى ! لله عليه وسلم أن 
تارك الصلاة كافر " » وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن 
النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن تارك 
الصلاة عمدا من غير عذر حتى يخرج وقتها كافر » وذكر 
بن حزم أنه قد جاء عن عمرء وعبد الرحمن بن عوف . 
ومعاذ بن جبل » وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة قال : 
"ولا تعلم لاء مخالفا من الوا" وه ع 
المنذري في الترغيب والترهيب وزاد من الصحابة : عبد 
الله بن مسعود » وعبدالله بن عباس » وجابر بن عبد الله 
٠‏ وَأبَا الدرداء د رضي الل مهم + دل دمن فير 
الصحابة أحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه » وعبدالله 
بن المبارك » والنخعي » والحكم بن عتيية » وأيوب 
السختياني » وابو داود الظبالممي:: وانو نكر عن انى 
شيبة » وزهير بن حرب وغيرهم اه . 
فإن قال قائل : ما الجواب عن الأدلة التي استدل 
عاك 1 عام ب دون 
: الجواب أن هذه الأدلة لم يأت فيها أن تارك 
1 رک اواد ااا ا ااا 
انه في الجنة ونحو ذلك » ومن تاملها وجدها لا تخرج عن 
اة أقسام كلها لا تعارض أدلة القائلين بأنه كافر . 
القسم الأول : ما لا دليل فيه أصلاً للمسألة مثيل 
استدلال بعضهم بقوله تعالى : ( إِنَّ الله لا يَعْفِرٌ أنْ 
بْشْرَكَ به وَيَغْغِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءً) © . فان معنى 
قوله ( مَا دُونَ ذَلِكَ ) ما هو أقل من ذلك » وليس معناه 
ما وى ذلك لل أل من کوت یا احس الله نه ورسؤله 
فهو كافر كفرا لا يغفر وليس ذنبه من الشرك ولو 
سلمنا أن معنى ( قا دون دلك )ما سوى ذلك لكان هذا 
من نات العام النتحعوض بالتصوض الذالة فلي الكف 
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بما سوى الشرك , والكفر المخرج عن الملة من الذنب 
الذي لا يغفر وإن لم يكن شركا . 

القسم الثاني : عام مخصوص بالأحاديث الدالة على 
كفن تارك الضلاة مثل قوله صلى الله عليه وسلم في 
حديث معاذ بن جبل : " ما من عبد يشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا عبده ر إلا حرمه الله على النار 
(1), 

وهذا أحد ألفاظه وورد نحوه من حدیت ان هريبيرة » 
وعبادة بن الصامت » وعتبان بن مالك - رضي الله عنهم 


القسم الثالث : عام مقيد بما لا يمكن معه ترك 
الصبلاة يتل فول هدلى الله علنةه ولم فى جوت 
عتبان بن مالك : " فان الله حرم على النار من قال لا 
إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله " 2 . كما رواه 
البخاري . وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ : 
" ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله صدقاً من قلبه إلا حرمه الله على النار " ©) . كما 
رواه البخاري » فتقييد الإتيان بالشهادتين بإخلاص 
اجوق العلب جنع من ترك الصلاة. , إد وا ر 
على فعل الصلاة ولابد . فان الصلاة عمود دالإسلام, 
وهي الصلة بين العبد وربه » فإذا كان صادقاً في ابتغاء 
وجه الله فلابد أن يفعل ما يوصله إلى ذلك » ويتجنب ما 
يحول بينه وبينه » وكذلك من شهد أن لا إله إلا الله .وأن 
محمداً رسول الله صدقاً من قليه فلابد أن يحمله ذلك 
الصدق على أداء الصلاة مخلصاً بها لله تعالى شيعا 
فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأن ذلك من 
مستلزمات تلك الشهادة الصادقة . 
الصلاة كالحديث الذي ey‏ این TT‏ 
) 
) 


() أخرجه الإمام أحمد 5/229 . 
* أخرجه البخاري : كتاب المساجد / باب المساجد في البيوت , ومسلم : كتاب الإيمان / باب الدليل 
على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً . 
۶ أخرجه البخاري : كتاب الأطعمة . ومسلم : كتاب الإيمان , باب الدليل على أن من مات على 
التوحيد دخل الجنة قطعاً . 


) 


اليمان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " 
بدرس الإسلام كما بدرس وشي النوب " موه الحديث 4 
وفيه: " وتبقى طوائف من الناس الشيخ ! 
والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة : لا إله إلا 
الله فنحن نقولها " فقال له صلة : ما تغني عنهم لا إله 
إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ؛ ولا صيام » ولا نسك , 
دلا صدقه ؟ فاعرص نه حديقة ,تم ردها عله لاا كل 
ذلك يعرض عنه حذيفة » ثم أقبل عليه في الثالثة 
فقال : " يا صلة تنجيهم من النار " ثلاثاً © . فإن هؤلاء 
الذين أنجتهم الكلمة من النار كانوا معذورين بترك 
شرا الإسلام ب لأنهم لاون عنها قم قايوا نه هو 
اج و ان ارو لب ود عم عر" 
أسلم في دار الكفر قبل أن يتمكن من العلم بالشرائع . 

والحاصل ان ما استدل به من لا يرى كفو عارك 
الصلاة لا بقا وم كفر ما استدل به من یری كفره ؛ لان 
ما استدل به أولئك إما أن لا يكون فيه دلالة أصلاً » وإما 
أن يكون مقيداً بوصف لا يتأتى معه ترك الصلاة » أو 

مقيداً بحال يعذر فيها بترك الصلاة » أو عاماً مخصوصاً 
بأدلة تكفيره 

کا بين كفيرة بالدليل السالم عن المعارض 
المقاوم وجب أن تترتب أحكام الكفر عليه » ضرورة أن 
الحكم يدور مع علته وجوداً وعدما وبهذا يتبين 

المقام الثاني:وهو أن تارك الصلاة لا يحل أن يعقد 
له على امرأة مسلمة ؛ لأنه كافر والكافر لا تحل له 
a:‏ المسلمة بالنص والإجماع 0 الله نعالى :( تا اها 


و ع ل 


E‏ ( 10„ 1 في المغني 592/6 : " ا e‏ غير 
اهل الكتاب لا خلاف: ين اهل العلم فى تخر شنائهم 
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وذبائحهم " قال : " والمرتدة يحرم نكاحها على أي دين 
كانت ؛ لانة لم ينبت لها حكم أهل الدين الذي إنتقلت 
إليه في إقرارها عليه ففي حلها أولى لى", وقال في باب 
النكاح » وما دغ الإقرار على النكاح منع انعقاده كنكاح 
الكافر المسلمة " . وقي مجمع الأنهر للحنفية آخر باب 
نكاح الكافر ص 302/ج1: " م تزوج المرتد ولا 
المرتدة أحدآ لإجماع الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين 
. فأنت ترى أنه صرح بتحريم نكاح المرتدة» وأن نكاح 
المرتد غير صحيح فماذا يكون لو حصلت الردة بعد 
العقد؟ قال في المغني 298/6 : " إذا ارتد أحد الزوجين 
قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ٠‏ ولم يرث أحدهما 
الآخر » وإن كانت ردته بعد الدخول ففيه روايتان : 
إحداهما تتعجل الفرقة » والثاني : تقف على انقضاء 
العدة " . وفي ص 639 منه أن انفساخ النكاح بالردة قبل 
الدخول قول عامة أهل العلم واستدل له . وأن انفساخه 
في الحال إذا كان بعد الدخول قول مالك وابي حنيفة » 
وتوقفه على انقضاء العدة قول الشافعي » وهذا 
يقتضي أن الأئمة الأربعة متفقون على انفساخ النكاح 
بردة أحد الزوجين » لكن إن كانت الردة قبل الدخول 
انفسخ النكاح في الحال » وإن كانت بعد الدخول فمذهب 
فالشك:واتى حنيفة الانفساخ في الحال » ومذهب 
الشافعي الانتظار إلى انقضاء العدة ٠‏ وعن أحمد 
روايتان كالمذهبين وقي ص 640 مغه : " وإن ارتد 
الزوجان معاً فحكمهما حكم ما لو ارتد أحدهما إن كان 
قبل الدخول تعجلت الفرقة » وإن كان بعده فهل تتعجل 
أو تقف على انقضاء العدة ؟ على روايتين » وهذا مذهب 
الشافعي : نم تقل عن ابي حنيفة أن الكاج لآ بتفسح 
استحسانا لأنه لم يختلف يهما الِدين فأشبه مالو 
أسلما » ثم نقض قياساً طردا وعكسا . 
كان أنثى أم رجلا وأن هذا مقتصى دلالة الكتاب 
والسنة وتعين أن تارك الصلاة كافر بمقتضصى دلالة 
الكتاب . والسنة » وقول عامة الصحابة تبين أن الرجل 


توف ا ااي اك مج لوي جوع ET E PE‏ 
الله تعالى ورجع إلى الإسلام وجب عليه تجديد العقد . 
دوا لاف اد الفا ر حار كفرهم عل أو 
وح كاو فر بكافرة ثم تسلم الزوجة فهذا إن كان 
إسلاميا قبل الدخول إنفسخ النكاح » وإن كان إسلامها 
بعده لم ينفسخ النكاح ولكن ينتظر فان أسلم الزوج قبل 
انقضاء العدة فهي زوجته » وإن انقضت العدة قبل 
إسلامه فلا حق له فيها لأنه تبين أن النكاح قد انفسخ 
منذ أن ألمت .وقد كان الكفار فى عهد التبى ضلى 
الله:علية وسلم بسلمون مع روجاتهم ويقزهم التي 
صلى الله عليه وسلم على أنكحتهم إلا أن يكون سبب 
التحريم .وهذه المسَالة ليست كمشالة الميضك الذي 
كفر بترك الصلاة ثم تزوح مسلمة» فإن المسلمة لا تحل 
للكافر بالنص والإجماع كما سبق ولو كان الكافر أصلياً 
غير مرتد » ولهذا لو تزوج كافر مسلمة فالنكاح باطل 
ويجب التفريق بينهما فلو أسلم وأراد أن يتزوجها لم 
يكن له ذلك إلا بعقد جديد . 
المقام التالث : في حكم أولاد تارك الصلاة من 
مشافة تزوع بها قاما بالنشيه للآم فوم اولاد لها يكل 
حال » وأما بالنسبة للمتزوج فعلى قول من لا يرى كفر 
تارك الصلاة فهم أولاد يلحقون به بكل حال ؛ لأن نكاحه 
صحيح » وأما على قول من يرى كفر تارك الصلاة وهو 
الصواب على ما سبق تحقيقه في - المقام الأول - فإننا 


فإن كان الزوج لا يعلم أن نكاحه باطل , أو لا يعتقد 
ذلك فالأولاد أولاده يلحقون به ؛ لأن وطنه في هذه 
الحال مباح في اعتقاده فيكون وطء شبهة » ووطء 
التتنهة بلحو بة السب : 

وإن كان الزوج سر أن نكاحه باطل ويعتقده فإن 
أولاده لا يلحقون به ؛ لأنهم خلقوا من ماء من يرى أن 
جماعه محرم لوقوعه في امرأة لا تحل له . 


هذا هو تحرير القول في هذه المسألة العظيمة التي 
ابتلي بها كثير من الناس اليوم .والله نسأل أن يهيىء 
لناءهن اهرما ر تدا 2 وان يهدينا وإخواننا المسلمين 
ضراظة المتعتقيم : ضراظ الدين ا الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولنك 
را و الي لسر a N‏ الله وسكام 


5ه بقلم محمد الصالح العثيمين . 
1 10 1 


فصل(1) 
قال فضيلة الشيخ - أعلى الله درجته في المهديين 


الركن الثاني من أركان الإسلام إقام الصلاة وينبغي 
أيها المسلمون أن تعلموا أن الصلاة هي أعظم أركان 
الإسلام بعد الشهادتين . وأن الله تعالى اعتنى بها 
اعتناءً عظيماً لم يعتن بأي ركن من أركان الإسلام 
العملية اعتناءه بها . حتى إنه تبارك وتعالى فرضها على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم دون واسطة » كلمه 
بها وبفرضيتها بدون واسطة » لم يرسل بها جبريل إلى 
تعالى اله صضلئ الله عليه وسلم. وفقرضها في اعظم 
ليلة كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ليلة 
المعراج التي هي أعظم ليلة كانت للنبي صلى الله عليه 
وسلم » وفرضها أيضاً في أعلى مكان وصل إليه بشر , 
السماء السابعة » يكلمه سبحانه وتعالى من فوق العرش 
يفرض عليه الصلاة . 

إذآ هذه الصلاة متأكدة من حيث مكان فرضيتها , 
توعان در SE GCS‏ 
صلى الله عليه وسلم » ثم إنها مؤكدة بأن الله فرضها 
على رسوله صلى الله عليه وسلم خمسين صلاة في 
اليوم والليلة » وهذا دليل على محبة الله لها ء وأنها 
جديرة بان يفني الإنسان معظم وقته فيها ؛ لان 
خمسين صلاة في اليوم والليلة تستوعب منا وقتا 
كبيراً . وهذا دليل على أنها من أهم العبادات بل هي 
أهم العبادات بعد الشهادتين . 


أيها الاخوة المسلمون : هذه الصلاة العظيمة التي 
فيها هذا الفضل والقدر وفيها هذه العناية من ربنا جل 
ذكره أضاعها كثير من المسلمين اليوم فصدق عليهم 
قول الله عز وجل : ( فَخَلّف مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَصَاعوا 
الصّلاةَ وَاتّبَعُوا الشْهَوَاتٍ فَسَوْف يَلْقَوْنَ عَيّآ) . 
وأهلهم عليها ء مع أن الله يقول : ( تَا أيه الّذِينَ آمَنُوا 
فوا أَنْفُسَكَُمْ وَأهْلِيكُمْ تارا وَقُودُهَا النَّاسْ وَالْحِجَارَهُ ) 2). 
فمو أن الرسول على الله علية و حال "مرد 
اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر "' 3 . 
في السوق لا يأمرهم_ بالصلاة E EE E‏ 
عليها إذا بلغوا عشراً مع أهميتها وعظمها . حتى إن 
الصلاة لا تسيقط عن الإنسان أبدا ما دام عاقلا تحب عليه 
إذا كان قادراً أن يقيمها بأركانها وشروطة وواجباتها , 
المريض ما دام عقله ثابتاً . 
أيها الاخوة المسلمون : يقول الرسول صلى الله 
عليه وسلم : وتقيم , ٠‏ الصلاة 5 ٠‏ ولم يقل 
E )‏ ) لأنه لابد من إقامة الصلاة بأن الإنسان 
مقيماً لها إقامة كاملة يأتي بها بشروطها وأركانها 
1 الصلاة فنقول : إن 1 الصلاة مذكورة في 
كتاب الله r‏ الله سبحانه E‏ : ( ىشخا الله 
) “ سورة مريم , الآية : 59 . 
) 7 سورة التحريم ؛ الآية : 6 . 
0 تقوم رجه 78 : 
3 كيه SEIR alos SEN oS a.‏ نان الها 


حِينَ فشون وَحِينَ تضيحُون *وَلَهُ الْحَمْدُ في السَمَاوَ وات 
َالازض و حِينَ ٿظهرون)“ .ويقول سبچانه 
وتعالى:( ا قم الضَّلاةَ ولوك السْمْسٍ إلى عسي الل ل 
وَقُرْآنَ الْفَجْر إن فان الْقَجْ ركَانَ مَشْهُوداً)2) يقول الله 
سبحانه وتعالى : ( لِدُلُوكِ السَمْسٍ ) , دلوك الشمس هو 
زوال الشمس (إلَى عَسَقٍ اللَبْلٍ ) . غسق الليل منتهى 
ظلمته وغاية ظلمته وذلك منتصف الليل » وعلى هذا 
فالصلاة من انتصاف النهار إلى انتصاف الليل كلها 
أوقات ممتدة يلي بعضها بعضاً لا يفصل بينها بشيء , 
ولذلك كان وقت صلاة الظهر كما جاء مبيناً مفصلاً في 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوال 
الشمس إلى أن:نصضين:طل كل شىء مثله # بإشقاط 
فيء الزوال » وصلاة العصر من أن يصيرظل كل شيء 
مثله إلى أن تصفر الشمس » والضرورة إلى غروبها , 
وصلاة المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق 
الأحمر, وصلاة الغشاء من مغيت الشتفق الأحمر إلى 
نصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقتاً لصلاة 
مفروضة » وما ذهب إليه كثير من الفقهاء من أن وقت 
العشاء يمتد إلى الفجر لا دليل عليه من القران ولا من 
السنة » فالقول الصواب أن وقت العشاء ينتهي 
بمنتصف الليل , وأن ما بعد منتصف الليل إلى طلوع 
الفجر ليس وقتاً لصلاة مفروضة » وإنما هو وقت لصلاة 
الليل » ثم بعد ذلك يدخل وقت صلاة الفجر ويبدأ من 
طلوع الفجر إلى شروق الان ولهذا قصل الله تبي 
عَسَقٍ اللَّبْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْر ان قُرْآنَ الْفَجْرِ كان مَششهوداً) 
(2) . ففصل قراءت الفجر عن ما قبله » وذلك لأن بينه 
ونر العشاء وقت خن منتصضف اللبل إلى ظلوغ الفح 
- وبينه وبين الظه ر وقت - من طلوع الشمس إلى 
زوالها - هذه الأوقات الخمسة لاه يجوز لأحد ان تفتلى 


“ سورة الروم . الآيتان : 17 , 18 . 


ء: © سورة الإسراء , الآية : 78 . 
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الصلاة قبل وقتها ؛ ومن صلى الصلاة قبل وقتها فلا 
صلاة له » فإذا علم أنه صلاها قبل الوقت فإن الواجب 
أن يعيدها عند حضور وقتها ٠‏ ومثال ذلك : صليت الفجر 
قبل وقته وظننت أنه دخل وقته ثم تبين لك أن وقت 
الفجر لم يطلع فالواجب أن تعيد الصلاة في وقتها ؛ لأن 
من صلى الصلاة قبل وقتها صارت نافلة لا تسقط بها 
الفريضة » إذا كان جاهلاً . أما إذا كان متعمداً فإنه آثم 
ولا تسقط بها الفريضة ولا يثبت بها أجر النافلة » كذلك 
ايضا من اخر الصلاة عن وقتها حتى خرج وقتها فإنه لا 
صلاة له ولا تقبل منه إلا إذا كان معذوراً . ولهذا قال 
النبي عليه الصلاة والسلام :"هن نام عن ضلاة أو 
نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة له إلا ذلك "2). هذا 
في حق المعذور ء أما الإنسان المتهاون الذي تهاون 
حتى خرج وقت الصلاة فإنه وإن صلاها لا تقبل منه 
الصلاة أبدا ؛ لأنه أخرجها عن وقتها المحدد E A‏ 
عملها على غير الوجه الذي ف اخ الله نه و 
ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من 
عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ٠ e‏ الاه يجوز 
صَلاة الظلور وصلاة ا تحدني أى ا د 
هو أيسر له إذا كان معذوراً . وكذلك يجمع بين المغرب 
والعشاء جمع تقديم أو تأخير إذا كان معذوراً, 
والأفضل له أن يفعل ما هو أيسر . فإذا كان الأيسر عليه 
جمع جمع تأخير » ونضرب لذلك مثلاً : ركل سرض نمق 
عليه أن يتوضأ لكل صلاة فنقول له : لا بأس أن تجمع 
بين الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير » ولا بأس أن 
خخ دن المفرت «العساء حنم تقداتم اد باأختر وكات 
رستول الله فلى الله علية وسلم. اذا رالت الشمس وهو 
فى مكان صلى الظهر والعضر تم ارتحخل : وإذا كان 


) 2 تقدم تخريجه ص16 . 


) 6 تقدم تخريجه ص21 . 


ال اياك الشمس فإنه يؤخر الظهر ويصليها مع 

وها هنا مسألة أحب أن أنبه عليها وهي : أن بعض 
الناس يظنون أنه إذا جاز الجمع للمريض yS‏ 
آخر وقت الظهر وأول وقت ار و اس E‏ 
ولس يصحية : بل إن الانسان إذا جار اله إن يجمع ددن 
الصلاتين فإنه إن شاء جمع في وقت الأولي ؛ أو في 
اول وقت الثانية » او في اخر وقت الثانية » او في ما 
بينهما » والمهم أنه إذا جاز الجمع صار الوقتان وقتاً 
واحداً . ومن المعلوم أن الجمع إنما يجوز بين الظهر 
والعصر ١‏ أو بين المغرب والعشاء , وأنه لا يمكن أن 
يجمع الإنسان بين الصلوات الأربع الظهر » والعصر , 
والمغرب » والعشاء جميعاً . 

ومما يتعلق بالوقت وأحكامه : أن المرأة إذا طهرت 
في آخر الوقت فإنه يجب عليها أن تصلي هذا الوقت 
الذي طهرت فيه مثال ذلك : امرأة طهرت من الحيض 
العصر » وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه إذا طهرت 
قبل غروب الشمس وجب عليها صلاة العصر وصلاة 
الظهر أيضاً فإذا فعلت ذلك وصلت الظهر قبل العصر 
فإن ذلك خيرء وإن لم تفعل واقتصرت على صلاة العصر 
فلا حرج عليها في ذلك لأنها لم تدرك إلا وقت العصر . 

ولو أن امرأة أتاها الحيض بعد دخول الوقت فإنه 
يجب عليها أيضاً أن تقضي ذلك الفرض الذي دخل وقته 
عليها وهي طاهرة 

مثال آخر #اعراةحاضف عد عروت الشعسضن وة ةة 
واحدة قيل يجب عليها إذا طهرت أن تصلي صلاة 
المغرب ؛ لأنها أدركت وقتها ولكن الصواب أنه لا تجب 

الصلاة إلا إذا أدركت من وقتها مقدار ركعة » وأنها 
إذا أدركت أقل من ركعة لم تجب عليها > لأن النبي عليه 
الصلاة والسلام قال : " من أدرك ركعة من الصلاة فقد 


© ]جرع الها ند كات فصو الصللة ناته ذا رسكل E ls aes NEE E.‏ 


المسافرين / باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر . 


أدرك الصلاة " ") . فعلى هذا إذا حاضت المرأة بعد 
غروب الشمس بنحو دقيقة فإنه لا يجب عليها صلاة 
المغرب لأنها لم تدرك من وقتها مقدار ركعة. 
وف شروظ الصلاة : استقبال القبلة لأن الله تعالمى 
قال للرسول عليه الصيلاة والسلام : ( قد تَرَى تَقَلَْبَ 
وَجْهِكَ في السَّمَاءٍ فَلَنُوَليَئَكَ فِبْلَهَ ترْضَافا وول وخهبك 
شط الْمَسَْجِدِ الْحَرَامٍ وَحَيثتْ نّ ما كَنْتُمْ فَوَلُوا وج وهَكُمْ 
شطرَه) 2. فالواجب في استقبال القبلة إذا كان 
اسان هنا فى الي الختراء ‏ أو وي مان بحرت 
اتجاهه اا E‏ حا ع ET ETT‏ 
في المسجد الحرام يجب أن يتجه بجميع بدنه إلى بناية 
الكعبة لا يخرج بشيء من بدنه عن بناية الكعبة ؛ لأنه 
أمكنه مشاهدتها » ومن أمكنه مشاهدتها وجب عليه 
استقبال عينها ء أما إذا كان لا يمكنه مشاهدتها فإنه 
i‏ حل ل يواض SD‏ لور © 
أبوب رضي الله عنه : " إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا 
القبلة بغائط أو بول ولا تستدبروها . ولكن شرقوا أو 
غربوا " " . فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أهل 
ال أن رقا أو بغر يوا عند قساء الا لاحل آلا 
ا القبلة أو يستدبروها . فدل هذا على أن قبلة 
أهل المدينة الجنوب كل الجنوب من طرفه إلى طرفه 
تمكنه مشاهدة الكعبة فإنه يجب عليه استقبال جهتها , 
ولهذا قال بعض أهل العلم من كان في المسجد استقبل 
ون كان کا نفل کک بودن كان ادان ل 


١ه‏ فوم العاف تاي ونوا فته ات انيد فق ا وا تكمة وا ا اا 
باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة . 

7 سورة البقرة ؛ الآية : 144 . 

“ أخرجه البخاري : كتاب الوضوء / باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء : الجدار أو نحوه , 
ومسلم : كتاب الطهارة / باب الاستطابة . 


) 
) 


الجهة ء ولكن هذا التفصيل ليس عليه دليل ؛ ولكن 
المهم ان من امكنه أن يشاهد الكعبة وجب عليه 
استقبالها ومن لم يمكنه وجب عليه استقبال جهتها . 

وأنا حدر ركثيراً من المصلين الذين يصلون في 
المسجد الحرام من أنوم لا فور لک عن وة 
أو عن يسارهم و يستقبلون عينها وهذا 


قال فضيلة الشيخ جزاه الله عن الإسلام 
والمسلمين خير 
الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام وهي 
آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. 
الصلاة:صلة بين العبد وبين ربه » قال النبي 
صلى الله عليه وسلم : " إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه 
ا وقال الله تعالى في الحديث القدسي : " قسمت 


قال العبد : الحمد لله ر رب العالمين ‏ . قال الله تعالى : 
فسعت الفبلاة بيني وبين عتدت خفن ول دو ها 
سأل فإذا قال العبد : الحمد لله رب العالمين » قال الله 
تعالى حمدني عبدي . وإذا قال : الرحمن الرحيم » قال 
الله تعالى أثني علي عبدي . وإذا قال مالك يوم الدين > 
قال : وين #حدت اد قال : إياك تعد وإياك 
فإذا كال افا الصراط المت قير فض راط الذين 
أنعمت: غليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين:: قال 
هذا لعتدذة ولعتدى فا شال 2 

الصلاة : روضة وا و ت 


EE.‏ روي : كنات نا فيك افلم | نامع لمشتل اطي ريه E‏ ول 


) ۶ تقدم تخريجه ص 150 . 


ويبتهل إليه بالدعاء 4 وقعود للدعاء والتشهد 4 وختام 
بالتسليم . 

الصلاة :عون في المهمات ونهي عن الفحشاء 
والمنكرات , قال الله تعالى : ( وَاسِْتَعِينُوا بالضَبْر 
وَالضَلاة ) ". وقال تعالى : ( الل مَا آوڃي إِلَبَّكَ مِنَ 
الكتاب وَأقم الضَّلاة إِنَّ الضَّلاة تئقهى عَن الْفَحْشَاءٍ 
وَالْمُنْكَر ) ' (2), َ 
النبي e‏ الله N‏ 1 لصلاة نور " '3) 3 

من حافظ علا كانت له نورا ونرهاتاً وتجاة توه 

القامة لل (4) , 

الصلاة : سرور نفوس المؤمنين وقرة اعينهم . قال 
النبي صلى الله عليه وسلم : " جعلت قرة عيني في 
الصلاة ı1‏ (5) ى 

الصلاة:تمحى بها الخطايا وتكفر السيئات, قال 
الثبي خلت الله عة وسلم: : " اراتم لو أن تهرا بات 
ROE O FO A ERO RIT E‏ 
درنه ا( وسخة )ايء قالوا: لا تقو من درنه 
بهن الخطايا " ©) . وقال صلى الله عليه وسلم : 
الصلوات الحمين: والجمعة إلى الحمعة كفارة لما بينهن 
ما لم تغش الكبائر " 7 . 


“ سورة البقرة , الآية : 45 . 

۶ سورة العنكبوت , الآية : 45. 
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° خرجه البخاري : كتاب مواقيت الصلاة / باب الصلوات الخمسة كفارة . ومسلم : كتاب المساجد / 
نات المشي إلى الصلاة :: 


7؟ أخرجه مسلم : كتاب الطهارة / باب الصلوات الخمس .... 


صا سا سا تا ے 0 اسح 


" صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين 
درحة 0 رواه ابن عمر عن النبي 0 . وقالِ ابن مسيعود 
رضي الله عنه : من سره آن يلقى الله غدآ مسلما 
EE‏ الصلوات حيت ينادى بهن قان الل 
شرع لنبيكم سنن الهدى » وإنهن من سنن 

a e DE OTR PT 
نبيكم لضللتم » وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم‎ 
يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل‎ 
خطوة يخطوها حسنة » ويرفعه بها درجة » ويحط عنه‎ 
ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا مناقق مَعلوم‎ ٠ نها سيت‎ 
النفاق » ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين‎ 
. 2 " حتى يقام في الصف‎ 

الخشوع في الصلاة ( وهو حضور القلب ) 
والمحافظة عليها من أسباب دخول الجنات » قال الله 
تعالى : ( قد أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ *الذين هُمْ في صَلاتَِهِمْ 


*قَمَنِ ا ا دَلِكَ اوليك م هم ادون *والذينَ هُمْ 
لأمَاتاتِهم وَعَه دهم رَاعُونٍَ * وَالَذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهمْ 
يُحَافِظُونَ ¥ أولَيْكَ هم الْوَارِنُونَ 7 5-00 يَرِنُونَ الفزدۇس 
هُمْ فيها حَالِدُونَ) (. 
الإخلاص لله تعالى في الصلاة وأدائها كما جاءت به 
السنة هما الشرطان الأساسيان لقبولها , قال النبي 
صلى الله عليه وسلم : " إنما الأعمال بالنيات » وإنما 
لكل امرىء ما نوی 5 د . وقال : 5 صلوا كما رايتموني 
أصلي " 2 . 


“ أخرجه البخاري : كتاب الجماعة / باب فضل صلاة الجماعة . ومسلم : كتاب المساجد / باب فضل 
صلاة الجماعة . 


© أخرجه مسلم : كتاب المساجد / باب صلاة الجماعة من سنن الهدى . 

7 سورة المؤمنون . الآيات : 11-1 . 

أخرجه البخاري : كتاب بدء الوحي / باب كيف كان بدء الوحي .... مسلم : كتاب الإمارة / باب قوله 
صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال ... ) . 

© أخرجه البخاري : كتاب الآذان / باب الآذان للمسافر إذا كانوا جماعة ... 


فتطهر من الحدث والنجاسة » ثم استقبل القبلة 
القرآن ثم كبر حين تهوي للركوع INET‏ 
راكعا . وقل سبحان ربي العظيم » ثم ارفع من الركوع 
قائلاً : سمع الله لمن حمده » وبعد القيام ربنا ولك 
الحمد ء واطمئن قائما » ثم كبر حين تهوي للسجود 
الجبهية مع الأنف ::والكفين والركستين . واطراف 
القدمين » وقل سبحان ربي الاعلى » ثم انهض مكبرا 
واخلنس حى تطمئن جالسا : وقل : ري اعقر لىي2 
وارحمني ۽ واجبرني , واهدني ؛ وارزقني » ثم اسجد 
مكبراً حتى تطمئن ساجدا على الأعضاء السبعة وقل : 
وافعل فنها كالأولى دون استفتاء > ثم احلس بعد 
انتهائها للتشهد ثم سلم . 

وإن كنت في ثلاثية أو رباعية فقم بعد التشهد 
الأول واتمها مقتصرا علي الفاتحة » وإذا انتهيت من 
الصلاة فاستغفر الله ثلاثاً واذكر الله كما جاءت به السنة 


والله الموفق . 
كتبه محمد الصالح العثيمين في 13/4/1406 ه 


الحم لوحف ا المت على ما ر دي 
جريدة ( .... ) الأثنين 2 من ذي القعدة عام 7 هف 
حول الفتوى الصادرة مني في امرأة تسأل عن زوجها 
الذي لا يصلي صلاة الجمعة ولا مع الجماعة مع أنه يصلي 
الأوقات التي تحضره وهو في البيت فإنه يأتي ويقول 
إني صليت » والله أعلم » فما الحكم هل تبقى معه 
الزوجة أم تطلب الطلاق ؟ اه . 

وكانث الإجابة:هذا الزوج لا يخرج من الإسلام لأنه 
لم يترك الصلاة كلياً ٠‏ لكنه - والعياذ بالله - من افق 
الاسم وفغلة هذا اقطم من فل الخ اض فان 
تمكنت من مفارقته فهو أولى إلا أن يهديه الله تعالى 
ويتوب ؛ أما إن كان لا يصلي أبداً فإنه لا يجوز لها أن 
يعتبر كافراً » والمؤمنة لا تحل لكافر . عليك أن تنصحيه 
وأن تهدديه بطلب الطلاق لعل الله يهديه . اه 

كان الحلا الذى اقتضى ما ضر هدو أن السذال 
كتب هكذا : لا يصلي صلاة الجماعة ولا مع الجماعة . 
والصواب لا يصلي صلاة الجمعة . وحقيقة حال الزوج 
حسب السؤال : 

1 - أنه لا يصلي الجمعة . 

3 - انه بضلي الاد الى رة في الت داع جات 
فهو تقول انه صلى : والمرأة شاكة فيه ولس ذتية أنه 
لا يصلي مع الجماعة فقط . 
E‏ سيو رمام كروي السو م الور | اوداك 
نقلة المتذري.في الترغيت والتزهيب عن ابي محمد ابن 
حزم قال -اي ابن حزم - وقد جاء عن عمر » وعبد 
الرحمن بن عوف » ومعاذ بن جيل » وابي هريرة وغيرهم 
من الات رضي الله عنهم أن حن درك لاء فرص 
نعلم لهؤلاء من الصحابة مخالفا ". اه . وثبت عن النبي 


PEE 


صلى الله عليه وسلم أن من ترك ثلاث جمع تهاوناً بها 
طبع الله على قلبه 2 . ومما لا شك فيه أن العمل الذي 
as‏ أعطم من الفواحض الموجبة للفسق . 

حرر بقلم محمد الصالح ال ف فى 
7 هھ . 


مجموع فتاوى و رسائل - الأذان و محمد بن صالح 
المجلد الثاني عشر الإقامة العثيمين 
8) سئل فضيلة الشيخ : أيهما أفضل الأذان أم 

الإمامة ؟ 


فأجاب فضيلته بقوله : هذه المسألة محل خلاف بين 
أهل العلم ‏ والصحيح أن الأذان أفضل من الإمامة , 
لورود الأحاديث الدالة على فضله » مثل قوله صلى الله 
عليه وسلم : " لو يعلم الناس ما في النداء والصف 
الأول » ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا " 
') . وكقوله صلى الله عليه وسلم : " المؤذنون أطول 
الناس أعناقاً يوم القيامة " ©) 

فإن قال قائل : الإمامة ربطت بأوصاف شرعية مثل 
' يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله " ا أن الأقرأ 


فالجواب : أننا لا نقول لا أفضلية في الإمامة بل 
امام ولاية شركية ذات فضل 4 و نقول : 
تعالى وتنبيه الناس على سبيل العموم » ولأن الأذان 
أشق من الإمامة » وإنما لم يؤذن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون ؛ لأنهم اشتغلوا بأهم 
من المهم . لان الإمام يتعلق به جميع الناس فلو تفرغ 
لمراقبة الوقت لانشغل عن مهماتٍ المسلمين . 


) 


© أخرجه الإمام أحمد في " المسند " 3/425 . 
1 أخرجه البخاري : كتاب الأذان / باب الاستهام في الأذان . ومسلم : كتاب الصلاة / باب تسوية 
الصفوف .... 


3 2 أجرجه مسل + كاب الصلاة زاب فل الان 


9) وسئل فضيلة الشيخ : عن حكم الإقامة للصلاة في 
حق المرأة ؟ 
فأجاب قائلاً : لا حرج على المرأة أن تقيم الصلاة إذا 
كانت تصلي في بيتها » وإن لم تقم الصلاة فلا حرج 
أيضا . لأن إقامة الصلاة إنما تجب على جماعة 
الرجال » حتى الرجل المنفرد إذا صلى منفرداً فإن 
ارقا لا تحب عليه وان اقام فهو افضيل» وإن لم 


1 1 1 
0) وسئل فضيلته : عن حكم الأذان في حق المسافرين 
3 


فأجاب بقوله : هذه المسألة محل خلاف » والصواب 
وخوت الأذان على الما فرين: :ولل أن الى مدل 
الله عليده وسلم قال لمالك بن الحويرث وصحبيه 0 إذا 
حضرت الصلاة فليؤذن لكم. ركم E‏ : وهم واقندون 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسافرون إلى 
أهليهم » ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع 
الأذان ولا الإقامة حضرا ولا سفرا 4 فكان بوذن قي 
أسفاره وا YIL‏ رضي الله عنه أن بوذن . 


1 1 1 


1) وسئل حفظه الله : هل يلزم المسافر الأذان 
والإقامة ؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الأذان للصلاة والإقامة لها لا 
يلزمك إن لم يوجد غيرك بل هما سنة لك » أما إذا كان 
معك أحد فالأذان والإقامة واجبان عليكما قفي 
البخاري عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال : 
رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدان 


) 7 أخرجه البخاري : كتاب الأذان / باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة . ومسلم : كتاب 


المساجد / باب من احق بالإمامة . 


فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا أنتما خرجتما 
فأذنا ثم أقيما " 2) . الحديث . 
2) وسئل فضيلة الشيخ : ما حكم الأذان والإقامة 
د ؟ 
فاجاب بقوله : الأذان والإقامة للمنفرد سنة » وليسا 
بواجب ؛ لأنه ليس لديه من يناديه بالأذان » ولكن نظراً 
لأن الأذان ذکرا لله عز وجل 4 وتعظيماً ؛ ودعكوة لنقسه 
إلى الصلاة وإلى الفلاح . وكذلك الإقامة كان سنة, 
ويدل على استحباب الأذان ما جاء قي حدیت عقبة بن 
عامر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : " يعجب ربك من راعي غنم على 
رأس الشظية للجبل يؤذن للصلاة » فيقول الله : انظروا 
إلى عبديٍ هذا بوذن ويقيم للصلاة يخاف مني قد غفرت 
لعبدي » وأدخلته الجنة " 2) . 


1 1 1 


3) وسئل : إذا جمع الإنسان الظهر والعصر فهل لكل 
واحدة منهما إقامة ؟ وهل للنوافل إقامة ؟ 

فأجاب قائلاً : لكل واحدة إقامة » كما في حديث 
جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه 
وسلم , حيث ذكر جمعه في مزدلفة قال :" أقام 
فصلى المغرب , ثم أقام فصلى العشاء ولم يسبح 


)2( « 


وأما النوافل فليس. لها إقامة : 


4) وسئل قضيلة الشيخ : هل الأذان واجب على 
المنفرد ؟ وما صحة الاستدلال بحديث : " إذا قمت إلى 


© أخرجه البخاري : كتاب الأذان / باب الأذان للمسافر ..... ومسلم : كتاب المساجد / باب من أحق 
بالإمامة . 
“ أخرجه الإمام أحمد 4/145 و157 . وأبو داود : كتاب الصلاة / باب الأذان في السفر . 


© أخرجه البخاري : كتاب الحج / باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة . . ومسلم : كتاب الحج / باب 
الإفاضة من عرفات ... 


الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد فأقم " على 
وحوب الأذان والإقامة على المنفرد ؟ 

فأجاب قائلاً : الأذان للمنفرد إذا كان في مکان ليس 
فيه مؤذنون مشروع » إما وخ 4 وإما استحبابا على 
قولين في ذلك هما روايتان عن الإمام أحمد . 
وأما الاستدلال بحديث : " ...... فتوضاً كما أمرك الله ثم 

تشهد فأقم " فيحتمل أن المراد يي TA‏ جه 

الد واللة أعلم . ا" 


5) وسئل فضيلة الشيخ لحن مسجد كي مررعه قريبة 
من البلد وتسمعون أذان اليلد فهل يؤذنون ؟ 

فأجاب بقوله : إذا كان للمسجد مؤذن معين من قبل 
الأوقاف فلا بأس به وإن كانوا EEE‏ اذان البلد . 


6) سئل فضيلة ا : عن إمام دخل المسجد وقد 
أذن المؤذنون فى ا ولم يؤذن في مسجده فهل 
يؤذن أن نقيم مباشر 

فاجاب قائلآا : إذا ل 5 مسجداً لم يؤذن فيه فلا 
حرج أن يقيم الصلاة بدون أذان 0 لان الأذان فرض 
کیا > وفد. حمل ادان الاين في المساجد الشكاورة 


أما إذا دخل الإمام مسجداً ليس حوله مؤذنون فإنه 
يؤذن » مثل رجل مسافر وكان حال الأذان في البر ولا 
يسمع النداء فدخل هو وأصحابه المسجد ليصلوا ء ورأو 
الناس قد صلوا فإنه بحسن أن يؤذنوا تم يقيموا 4 ولكن 
يكون الأذان بقدر 9 لصوت هم اعسوم دون ان يكون 
الناس . 1 1 1 


7) وسئل فضيلة الشيخ : هل يجب الأذان للصلاة 
المقضية © 


فأجاب بقوله : إذا كان الإنسان في بلد قد أذن فيه 
للصلاة كما لو نام جماعة في البلد ولم يستيقظوا إلا 
بعد طلوع الشمس فلا يجب عليهم الأذان اكتفاءً بالأذان 


العام في البلد ؛ لأن الأذان العام في البلد حصل به 
الكفاية وسقطت به الفريضة . 

أما إذا كان في مكان لم يؤذن فيه فالأذان واجب ؛ 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر 
في سفره ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس أمر بلالا 
أن يؤذن " وأن يقيم وهذا يدل على وجوبه » ولعموم 
قوله صلى الله عليه وسلم : " إذا حضرت الصلاة 
فليؤذن لكم أحدكم e‏ . فإنه يشملل حضورها بعد 
الوقت وفي الوقت 1 : ! 


8) وسئل فضيلته عن حكم أخذ الأجرة على الأذان ؟ 
فأجاب قائلاً : لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان لأنه 
قربة من القرب وعبادة من العبادات 4 والعباداتٍ لا تحور 
أخذ الأجرة عليها لقوله تعالى : ( مَنْ كان يُرِيِدٌ د الحَيَاةَ 
الدَّنْيَا وزيتتها نُوَف إِلَبْهمْ أَعْمَالَههُمْ فيها وَهُمْ فيقا لا 
يُبْخَسشون *أولَيْكَ الذِينَ لَيْسَ لَهُمْ في الاخ رة إلا التَار 
وَحَبط مَا صَتَغُوا فِيها وَبَاطِلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (3. ت 
اذا أراد بالأذان الدنيا بطل عمله » فلم يكن أذانه 
صحيحاً » وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : 
عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد * الا الرزق فلا 
بحرم أن يعطلى المؤذن والمقيم ا ص ابد بيت المال 
إنما اه لمصالح المعتحلسن 4 والأذان والإقامة من 
مصاله المتلسين : 


1 1 1 


9) وسئل فضيلة الشيخ - أعلى الله رة عر د 
أخذ المال على فعل الطاعات ؟ 


1( تقدم تخريجه ص27 . 
۶ تقدم تخريجه ص160 . 


(3 


سورة هود . الآيتان : 15 . 16 


صا سا سے س 


1( تقدم تخريجه ص21 . 


فأجاب بقوله : العوض الذي يعطاه من قام بطاعة 

ال الأول : أن يكون ذلك بعقد أجرة مثل أن 
يتفق هذا العامل القائم بهذه الطاعة مع غيره على عقد 
إجازة ملزمة يكون فيها كل من العوضين مقصوداً , 
فالصحيح أن ذلك لا يصح كما لو قام أحد بالإمامة والأذان 
بأجرة 4 وذلك لأن عمل الآخرة لا يصح أن يكون وسيلة 
للدنيا ؛ لأن عمل الآخرة أشرف واعلى من أن يكون 
وسيلة لعمل الدنيا الذي هو أدنى قال تعالى : (جل 
تؤيْرزون الْجَيَاةَ الدَّنبَا *وَالْآخِرَهٌ حير وأبقى إن هذا لَفِي 
الضصحخف الأولى 0 صحف إِبِرَاهِيمَ وَمُوسَى) 2 

القسم الثاني : أن يأخذ عوضاً على هذا العمل على 
سبيل الجعالة مثل أن يقول قائل : من قام بالأذان في 
هذا المسجد فله كذا وكذا ء أو من قام بالإمامة في هذا 
المسجد فله كذا وكذا فالصحيح من أقوال أهل العلم 
في هذه المسألة ,أن ذلك جائزا ؛ لان هذا العمل ليس 
أجرة ولیس فلاا 

الف التاق نقوت الوص مو منت الها 
تبذله الدولة لمن قام بهذا العمل فهذا جائز ولا شك فيه 
- ؛ لأنه من المصارف الشرعية لبيت المال » قانت سو 
له بمقتضى هذا العمل فإذا أخذته فلا حرج عليك » ولكن 
ينبغعكي أن يعلم أن هذه الأموال التي تباح لمن قام بهيهذه 
الوظائف لا ينبغي أن تكون هي مقصود العبد » فإنه إذا 
كانت مقصودة حرم الأجر 4 وأما إذا أخذها BE‏ 
على طاعة الله » وعلى القيام بهذا العمل فإنها لا تضره 


1 1 1 


0) وسئل فضيلة الشيخ : عن حكم أخذ الأجرة على 
قراءة. القرآن ؟ 

فأجاب 5 : قراءة القرآن بالأجرة حرام, لأن 
قراءة القرآن عمل صالح » والعمل الصالح لا ر أن 
يتخذ وسيلة للدنيا » فإن اتخذ وسيلة لها بطل ثوابه 


1 2 سورة الأعلى , الآيات : 19-16 . 


إِلنْهم أَغْمَالَهُمْ فِيها وَهُمْ ا لا خوش ن EHS‏ 00 
لْبْسَ لَهُمْ في الْآخِرَة إلا الثَارْ وخيط ما صَتَعُوا فِيها 
وَبَاطِلٌ َا كَانُوا يَعْمَلُونَ) 2'. وقال النبي صلى الله عليه 
ولم 2" من كانت هجرته لذا يضعفا أو امرأة 
يتزوجها 1 إلى ما هاجر إليه " ”) . فقاريء القران 
لأخذ الأجرة ليس له ثواب عند الله وعلى هذا فلا ينتفع 
الميت بقراءته : 


1 1 1 


91)وسئل فضيلة الشيخ : هل يجوز أذان حالق اللحية إذا 
كان حسن الصوت ؟ 
فأجاب قائلاً : نقول في هذا : إن أذان حالق اللحية 
صحيح ؛ لأنه أداه على الوجه الذي جاء به الشرع , فإذا 
کان بودي الأذان أداءً صحيحاً سليماً فلا تافنق 
وإنني بهذه المناسبة أحب أن أنبه على بعض 

الأخطاء في الأذان : 0 1 

1 - فمن ذلك : لو قال المؤذن : " آلله أكبر " بمد 
الهمزة » فأذانه غير صحيح ؛ لأنه إذا مد الهمزة فهيو 
يستفهم قال الله : ( فل آللَهُ أزن لَكُمْ آم على الله 
تفتزونت) ). فهذا الأذان لا يصح من أي إنسان . 

2 - ولو قال مؤذن: " الله أكبار " لم يصح أذانه ؛ لأن 

أكبار جمع كبر والكبرالطبل 

3 - ولو قال : " أشهد أن لا إله إلا الله " قلنا الصواب أن 
تقول " أن ¿ لا إله إلا الله " بسكون النون مدغمة » ف 
Se I ND‏ 
ساكنة ووليتها اللام فإنها تدغم في اللام فيقال 
أشهد ألااله إلا الله . 

4 - وإذا اش معا إلى أذان كشثير من الناس نجدهم 
يقولون " أشهد أن محمدا رسول الله " بفتح اللام . 

0 ) 


) 


سورة هود . الآيتان : 15 , 16 . 


6 رخو التخارى): كنات الان بات مانا إن الأعفال ال والسة: .وفيلم كنات الزمارة/ 
ناتك كول فلي اللو عله ولم :+ :" إنهاالأعفال اا 


) + سورة يونس , الآية : 59 . 


فإذا قيل : هل هناك مخرج يمكن أن نتخرج به, 
حتى لا نبطل أذان كثير من المؤذنين ؟ قلنا : نعم اللغة 
ب د " و " إن " تنصب المبتدأ والخبر 
فتقول إن زيدآ قائماً . ومنه قول الشاعر عمر بن أبي 
رببيعة 
إذا انود جخ الل فلتأت ولتكن خطاك خفافاً 
إن حراسنا أسدا 
ولو جاء على اللغة المشهورة لقال : " أن حراسنا أسدٌ " 
بضم أسد » فما دمنا وجدنا مخرجاً في اللغة العربية 
لتصحيح أذان المؤذنين فنصححه . 

على أن المؤذن لو سألته : ماذا تعني بقول أشهد 
أن محمداً رسول الله ؟ لقال أعني أن محمداً رسول الله 


5 - وإذا قال المؤذن " الله وكبر " أي يجعل الهمزة واواً 
فنقول هذا جائز في اللغة العربية . فإذا وقعت 
الهمزة بعد ضم جائز قلبها واوا وعلى هذا فالذين 
قولون “الله وكير“ اذاتهن ضحح :على أن الأول 
أن بقولوا " الله أكبر " بتحقيق الهمزة . والمهم أن 
أذان حالق اللحية » وشارب الدخان وما أي 
علو ال السليم الذي لا يتغير به المعنى . 


2) وسئل فضيلته :اذا حضرت الصلاة في حال الحرب 
فهل يرقع المؤذن صونه علما بأن العدو إذا مع الأذان 
اكتشف الموقع ؟ 
, فأجاب فضيلته بقوله : الأذان يكفي أن يسمعه من 
أذن له فإذا رقع صونه بقدر ما تبستمكتة الحاضرون فقد 
أجزأ . 

ولا يجوز أن برقع صوته بالأذان لبدل العدو على 
مكانه ؛ لأن هذا من الإلقاء بالنفس إلى التهلكة . 


1 0 0 
3) وسئل فضيلة الشيخ:عن حكم وضع مكبر الصوت 
في المنارة للتأذين به؟ 


فأجاب جزاه الله عن الإسلام والمسلمين برآ 
بقوله : لا نرى بأساً بوضع مكبر الصوت الذي يسمى 
( الميكرفون ) في المنارة للتأذين به » وذلك لما يشتمل 
عليه من الجا الكثيرة » وسلامته من المحذور » ويدل 
على ذلك أمور 

الأول : أنه مما خلق إلله تعالى لنا في هذه الأرض , 
وقد قال الله تعالى ممتنا على عباده بإباحته لهم جميع 
ما في الأرض ؛ وتسخيره لهم ما في السماوات والأرض 
( هو الذي خَلق لَكُمْ مَا فِي الأرض جَمِيعاً) ". وقال : 
( وَسَخَرَ لَكُمْ ها فِي السََمَاوَاتٍ وَمَا فِي الأرض يآ 

منة) 2). TE‏ مجاه E‏ 
( تا اها الذين نوا لا بُحَدّمَوا طَبيْبَاتِ ما أخل اللَهُ لَكُمْ 
ولا تَعْتَدُوا إنّ اللة لا يحت المُعْتَد, ينَ) ‏ ويقول رادا على 
من يچللون ويحرمون يأهوائهم : ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زيتة الله 
التي أخْرّج لِعِبَادِهِ وَالطيَبَاتِ مِنَ الرّرْق) “: ويقول ناهيا 
عن ذلك : ( ولا تَفُولُوا لِمَا تصف السِتبْكُمْ الكذب هذا 
خلال ودا حرام لِتَفْتَرُوا عَلَى الله الذبَ إنّ الذين 
يَفْتَرُونَ عَلَى الله الكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ ے) 1 وإذا كان النبي 
مسلم في شأن البصل والكراث " إنه ال ا 
أحل الله " 2) » فكيف يجوز لغيره أن يحرم ما أحل 
الله ؟! 

فإن 0 قائل : إن الميكرفون حرام . 

قلنا له : ليس لك أن تحرم شيئاً إلا بدليل » ولا دليل 


“ سورة البقرة , الآية : 29 . 
2 سورة الجاثية , الآية : 13 . 
5 سورة المائدة , الآية : 87 . 
“ سورة الأعراف . الآية : 32 . 

3 سورة النحل , الآية : 116 . 

© أخرجه مسلم : كتاب المساجد / باب نهي من أكل ثوماً أو بصلا " . 


تد ت٠‏ مهيا ا ته نټ 


مما خلق الله لزنا في الأرض وقد أحلم لنا كما تفيده الآية 
السابقة ( هُوَ الذي خَلَقَ لَكُمْ مَا في الْأَرْض جَمِيعاً) (3. 

الثاني : أن من القواعد المقررة عند أهل العلم أن 
" الأصل في الأعيان والمنافع الحل والإباحة إلا ما قام 
الدليل على تحريمه 1 وهذه القاعدة مستمدة من 
نصوص الكتات. و اله 

أما الكتاب:فمن قوله تعالى:( هُوَ الَّذِي حَلَقَ لَكُمْ م 
فِي الأرزض جَمِيعا) ©4. 

وَأما ال فن فول خان "الله عة وتم ± اد 
الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها : وحد حدوداً فلا 
تعتدوها » وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا 

تبحنوا عنها 5١"‏ واخبر ان " ما سكت عنه فهو عفو " 

. والميكرفون مما خلق الله تعالى في الأرض , 
--- عنه فيكون عفوا مباحاً . 

الثالث : أن قاعدة الشرع الأساسية جلب المصالح 
ودقع المفاسد والميكرفون يش تمل على مصالح 
والشيهادة لرشولة صلى الله علمه ولم الرسالة: 
والدعوة إلى الله خو ا 4 وإلى الفلاح عموما ومن 
مضالحةه ثننية الغافلين > وإيقاظ النائمين: وفع هذه 
المصالح ليس فيه مفسدة تقابل أو تقارب هذه المصالح 
بل ليس فيه مفسدة مطلقا فيما نعلم . 

الرابع : ان من القواعد المقررة في الت رة 
الإسلامية أن الوسائل لها أحكام المقاصد » والميكرفون 
وسيلة ظاهرة إلى إسماع الناس الأذان والدعوة إلى 
الصلاة » وإبلاغهم ما يلقى فيه من خطب ومواعظ , 
وإسماع الناس الأذان 4 والدعوة إلى الصلاة ” 4 وإبلاغهم 
المواعظ والخطب من الأمور المأمور بها بإجماع أهل 


5 سورة البقرة , الآية : 29 . 
*“ سورة البقرة , الآية : 29 . 
8 جرج البيوقي في "ليشي "10/307 وال النووع قي “الارن "1" حووة جن “1 


6 ار كادفي افدر © 2/409 دوفو واف انوا لوكدن في" الم" 
5 وقال : رجاله ثقات . 


سا ا اسح امح 


العلم » فما كان وسيلة إلى تعميمها وإيصالها إلى الناس 
كان مأموراً بها أيضاً . 

الخامس : أن أهل العلم قالوا : ينبغي أن يكون 
المؤذن صيتاً أي : رفيع الصوت ليكون أشمل لإبلاغ 
الأذان » وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
لعبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي رأي في المنام من 
يعلمه الأذان : " أذهب فألقه على بلال فإنه أندى منك 

صوتاً " ". فدل هذا على طلب علو الصوت في الأذان , 
الکن من وسائله بلا شك فيكون مطلوباً . 

السادس ؛أن التني صلي الله علنة وسشلم كان 
بتحرى یں كان عالي الصوت في إبلاغ الناس كما أمر 
أبي طلحة أن ينادي عام خيبر : " إن الله ورسوله 
ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رحس (EF.‏ 4 
وكما أمر العباس أن ينادي في الناس بأعلى صوته حين 
انصرفوا في حنين يقول مستحناً لهم على الرجوع : " يا 
أصحاب السمرة » يا أصحاب صورة البقرة » أو يا ااهل ' 
2) . وهذا يدل على التماس ما هو أبلغ في إيصال 
الأحكام الشرعية والدعوة إلى الله تعالى . ولقد كان 
ااا الله علنة ولي يخطب الناس على راحلته 
ليكون أبلغ في إيصال صو 

السابع : أن الك فون اله لكين الوت وقوه 
فكيف نقول إنه محرم ولا نقول إن نظارة العين التي 
تقوي النظر وتكبر الحرف إنها محرمة ؟! هذه تكبر 
الحرف وتقوي نظر العين 4 وذاك يقوي الصوت وبضصخم 
الكلمات ولا فرق بين الأمرين . 

وأمما وهم هی الان أن الت کر ون تمر نكن 
معروفاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم . 

فنقول : ما أكثر الأشياء التي وجدت بعد عهد النبي 
ضلى الله عليه وتلم واجمع المسشتلمون علق حوازها ,+ 


) “ أخرجه الإمام أحمد 4/43 , وأبو داود : كتاب الصلاة / باب كيف الأذان ( 499) , والترمذي : أبواب 


الصلاة / باب ما جاء في بدء الأذان (189  )‏ وابن ماجه : كتاب الأذان / / باب بدء الأذان (706 ) , 
وقال الترمذي : حديث صحيح 

© ) أخرجه البخاري : كتاب الذبائح والصيد / باب لحوم الحمر الإنسية . ومسلم : كتاب الصيد والذبائح 
/ باب تحريم اكل لحوم الحمر الإنسية. 

© أخرجه مسلم : كتاب الجهاد / باب في غزوة حنين . 


فإن تدوين السنة وتصنيفها في الكتب لم يكن معروفاً 
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعارض في 
جواز ذلك إلا نفر قليل من الصدر الأول خوفاً من 
اختلاطها بالقرآن » ثم انعقد الإجماع على الجواز بعد 
ذلك » وبناء المدارس لم يكن معروفاً على عهد النبي 
E E EE‏ د وقد أجمع المسلمون على 


وقد ا E E E EE ET‏ الا الى طا 
الكتب لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه 
وسلم وقد اجمع المسلمون من بعد حدوثها على جواز 
طباعة كتاب الله تعالى » وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم : وكلاء: اهل الله فئ: التقشتر وشرخ الفتة: 
دعلم الود وال دعيرها اتال ا كلم يفل 
أحد | لا لح بها لأنها لم كن موحودة فى عه الي 
صلى الله عليه وسلم 

الام :أن الوقن سف يان قى اق 
المساجد المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه 
وسلم وما علمنا أن أحداً ممن يقتدي به من أهل العلم 
عارض ذلك أو أنكر على ولاة الأمور, 0 أمر واضح 
ولله الحمد » ولا حرج عليكم في استعمال الميكروفون 
في المنارة للتأذين به » وإذا كان أحد من الإخوان يكرهه 
فلا ينبغي أن يحرمه على غيره كما قال البراء بن عازب 
رضي الله عنه لمن قال إنه يكره أن يكون في أذن 
الأضحية أو قرنها نقص فقال له البراء : ما كرهت فدعه 
ولا تحرمه على غيرك . والله الموفق . في 13/6/1399 
ه . 


فاتدة () 

صفات الأذان والإقامة عند العلماء : 

قال الإمام أحمد : الأذان خمس عشرة جملة » ارخ 
تكبيرات في اوله 4 وشهادة الوحدانية لله تعالى 4 
والرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم متنى مثنى » 
دون نترحبيتيع وحيعلة الصلاة صمرتين 4 وحيعلة الفلاح 
مرتين » وتكبيرتان ولا إله إلا الله . 

ومذهب E ETT‏ خود : لکن يرع 
الشهادتين في الأذان خاصة بأن كان بهما خافضا صونه 
جميعاً ثم يعيدهما رافعاً صوته » ولیس كما نقل عنه 
يخفض شهادة التوحيد أولاً ثم يأتي بها رافعاً صوته ثم 
يأتي بشهادة الرسالة كذلك . 

وعلى هذا يكون الأذان تسع عشرة جملة . 

ومذهب مالك كمذهب الشافعي في الأذان إلا أن 
التكبير في أوله مرتان فقطء فيكون الأذان سبع عشرة 
جملة . 
ا وقد 0 الضلاة هرة.مرة الله RE‏ 
لا إله إلا الله . 
ومندهب ایی حنيقة كمذهب أحمد في الأذان فيكون 


خمس عشرة جملة غير مرجع . 
3 دأما الإقامه ھی كالاذان غتده دة فة فاضت 


الصلاة مرتين فتكون سبع عشرة جملة . وذكر قي 
شرح المهذب ص 100 ج 3 أقوالاً للشافعية في الإقامة : 
منها : أن يكون تسع جمل بإفراد كل جملها ما عدا 
التكبير في أولها فمرتين . 

ومنها !أن کون ای خمل باقر ادخ اها : 

قلت : وحديت أنس ۳ أمر بلال أن يشفع الأذان 
وتوتر الإقامة 5 (2) . يدل على أن الأذان مثنى مثنى في 
تكبيرة : وتتتمهنوة و جيعلته ها عذا التو جد فى اخدره كوج 


) 
) 


7 انظر المنتقى من فرائد الفوائد لفضيلة الشيخ ص221 . 
7 أخرجه البخاري : كتاب الأذان / باب الأذان مثنى مثنى ن ومسلم : كتاب الصلاة / باب الأمر بشفع 
الأذان وإيتار الإقامة . 


مرة ليقطع على وتر » وأن الإقامة مرة مرة ما عدا قد 
قامت الصلاة . 
ويؤيده ما ذكره في ن شرح المهذب ص 102 ج3 عن ابن 
عفن رضي الله عنما نا - قال : " إنما كان الأذان على 
والإقامة مرة مرة » غير أنه يقول قد قامت الصلاة قد 
قامت الصلاة E‏ رواه أبو داود والنسائي بإسناد 
معن ن کان أخد عن اهن الحلم قال ذلك :فهو اهرب 
الأقوال إلى الصواب وإلا فلا يمكن الخروج عما أجمعت 
عليه الأمة . والله أعلم . 
1 1 1 
4) وسئل فضيلته : عن حكم من قدم ( حي على 
الفلاح ) على ( حي على الصلاة ) في الاذان مع 
الدليل ؟ ٠٠‏ 
فأجاب قائلاً : يجب عليه إذا قدم ( حي على الفلاح ) 
فإن الأذان E GT‏ الصفة 1 فإذا نكسه 
الإنسان فقد عمل عملاً ليس عليه أمر الله ورسوله ؛ 
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " من عمل عملاً 
ليس عليه أمرنا فهو رد " 3) . 
_ 1 1 


5) وسئل فضيلته : هل يلتفت المؤذن يميناً ل ( حي 
على الصلاة ) في المرة الأولى ‏ وشمالاً للمرة الثانية ء 
للمرة الثانية » أو يلتفت يمينا لحي على الصلاة » وشمالاً 
ل ( حي على الفلاح ) ؟ 

فأجاب بقوله : قيل : إنه يلتفت يمينا ل ( حي على 
الصلاة ) في المرتين جميعاً . وشمالاً ل (حي على 

وقال بعضهم لفت يمينا للحن على الصلاة. ) 
كى المرة الأؤلى : وشتفالاً للمرة الثانية: و( جى على 


© أخرجه الإمام أحمد 2/85 و87 . وأبو داود : كتاب الصلاة / باب في الإقامة ( 510 ) , والنسائي : 


كتاب الأذان / باب تثنية الأذان (627 ) . 


) 1( تقدم تخريجه ص21 . 


الفلاح ) يمينا للمرة الأولى وشمالاً للمرة الثانية ليعطي 
كل جهة حظها من ( حي على الصلاة ) و(حي على 
الغلاح ) ؛ ولكن المشهور وهو ظاهر السنة أنه يلتفت 

يمينا ل ( حي على الصلاة ) في المرتين جميعاً وشمالاً 
ل ( حي على الفلاح ) في المرتين جميعاً » ولكن يلتفت 
في كل الجملة وما يفعل بعض المؤذنين أنه يقول : حي 
على ثم يلتفت لا أصل له . 


1 1 1 


6 96 ) سئل فضيلته : إذا كان المؤذن يؤذن عبر مكبر 
الفلاح ؟ 
فإنه لا بلتفت لحي على الصلاة ؛ وحي على الفلاح ٠‏ لأنه 


7) وسئل فضيلة الشيخ : إذا نسي المؤذن قول " 
الصلاة خير من النوم " فما الحكم ؟ 

فأجاب قائلاً : إذا نسي المؤذن قول " الصلاة خير 

من النوم " فإن المعروف عند أهل العلم أن أذانه صحيح 
لأن قول " الصلاة خير من النوم " قي أذان الفجر سنة 
ولیس بواجب بدليل أن عبدالله بن زيد رضي الله عنه 
لما رأى الأذان في المنام لم تكن فيه هذه الجملة " 
الصلاة خير من النوم " فيكون قولها ليس بشرط إن 
قالها الإنسبان" في أذان الفجر الذي يكون بعد طلوع 
الفجر فهو أفضل » وإن لم يقلها فلا حرج . 


8) وسئل فضيلته : كلمة ( الصلاة خير من النوم ) هل 
هي في الأذان الأول أو في الأذان الثاني ؟ : 

فأجاب بقوله : كلمة ( الصلاة خير من النوم ) في 
الأذان الأول كما جاء في الحديث : " فإذا أذنت أذان 
الصبح الأول فقل : ( الصلاة خير من الوم :1005 كه 
في الأذان الأول ؛ لا الثاني . 
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ولكن يجب أن يُعلم ماه والأذان الأول في هذا 
الحديث ؟ 
هو الأذان الذي يكون بعد دخول الوقت > والأذان الثاني 
هو الإقامة ؛ لأن الإقامة تسمى ( أذاناً ) قال النبي صلى 
الله عليه وسلم. : " بين كل أذانين ضلاة "12 ..والمراد : 
ا والإقامة : 
عفان زاد الأذان الثالث في الجمعة . 

إذن الأذان الأول الذي أمر فيه بلال أن يقول : 
( الصلاة خير من النوم ) هو الأذان لصلاة الفجر . 

أما الأذان E‏ قبل طلوع الفجر . فليس أذاناً 
للفجر » فالناس يسمون أذان آخر الليل الأذان الأول 
لصلاة الفجر » والحقيقة أنه ليس لصلاة الفجر » لان 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن بلالا يؤذن بليل 
ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم " 2). أي لأجل النائم 
يقوم ويتسحر > والقائم يرجع ويتسحر 

وقال النبي صلى الله عليه E‏ أيضاً لمالك بن 
الحويرث 3 " إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم 2 
ومعلوم ان الصلاة لا تحضر إلا بعد طلوع الفجر. إذن 
الأذان الذي قبل طلوع الفجر ليس أذانا للفجر . 

وعليه فعمل الناس اليوم وقولهم ( الصلاة خير من 
النوم ) في الأذان الذي للفجر هذا هو الصواب . 

وأما من توهم بأن المراد بالأذان الأول في الحديث 
هو الاذان الذي قبل طلوع الفجر ء فليس له حظ من 
النظر . 
قال بعض الناس : الدليل أن المراد به الأذان الذي يكون 
في آخر الليل لآجل صلاة النافلة أنه يقال : ( الصلاة 
خير من النوم ) وكلمة (خير ) تدل على الأفضل . 

فنقول :إن كلمه ( خير ).تكون في الشيء الوااحب 
الذي هو مرك أ وحم الواجبات » مثل قوله تعالى : ( يا 


© ) أخرجه البخاري : كتاب الأذان / باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء . ومسلم : كتاب صلاة 
المسافرين / باب بين كل اذانين صلاة . 

© أخرجه البخاري : كتاب الأذان / باب الأذان قبل الفجر . ومسلم : كتاب الصيام / باب بيان أن 
الدخول في الصوم يحصل .... 


) ۶ تقدم تخريجه ص160 . 


( تا ايها الَذِينَ آمَنُوا إِذَا ودي للضّلاة مِنْ يوم الْجْمْعَةٍِ 
فَاسَعَوًا إلى ذكر الله وَدَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ) 2). 
فالخيرية تكون في الواجب وتكون في المستحب . 
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9) سئل فضيلته : هل يكتفى بالأذان الأول لصلاة 
الفجر ؟ 

فاجاب بقوله : لا يكتفى بالأذان الأول لكتحلاه 
الفجر ؛ لأن ا الصلاة لا يكون إلا بعد دخول وقتها ؛ 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم شال :ا حصضرت 
الصلاة فليؤذن لكم أحدكم  "‏ . والصلاة لا تحضر قبل 


دخول وقتها . 
1 1 1 
100 () 100() وسئل فضيلة الشيةخ : عن 
المؤذن في أذان الفجر : " الصلاة خير من النوم " 
هو مشر 


ا قائلاً : قول المؤذن " الصلاة خير من النوم " 
في أذان الفجر يقال له ( التثويب ) وقد ااهل 
العلم في مشروعيته : 

فمنهم من قال : إنه مشروع . ومنهم من قال إنه 
بدعكة . 

والفحوات : أنه مشروع قي الأذان لصلاة الفجر 
لكثرة الأحاديث الواردة فيه وهي وإن كانت لا تخلو من 


1( سورة الصف , الآيتان : 10 .11 . 
© سورة الجمعة , الآية : 9 . 
) 
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ورد التثويب في أذان بلال » وأذان أبي محذورة :فأما 
حديث يلال فرواه الام أحمد من حديث سعيد بن 
دعا رسول الله صلى الله ل ذات اك إلى 


قال:قصرخ بلال بأعلى صوته :" الصلاة خير من النوم " 
قال سعيد بن المسيب : فادخلت هذه الكلمة في التاذين 
إلى صلاة الفحر I‏ 4 وأما حدیت ا محذورة فرواه 
أبو داود عنه أنه قال : يا رسول الله ! علمني الأذان 
فذكن الحديت ,«وفية بعد دكر حي على الفاح " فإن كان 
فلا الضنح فلت : الصلاة خير من النوم + الضبلات خير 

من النوم " 2) » وفي رواية في هذا الحديث : "الصلاة 
خير من النوم , الصلاة خير من النوم في الأولى من 
الضعة " وفي أخرئ: "قدا أدنت الأول من الصبيح 
فقل:الصلاة خير من النوم: الصلاة خير من النوم "اء 
وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : " من السنة 
إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة 
خير من النوم " . 

فهدة الأحاوسة :تكن أن الخوسيه مشتروع :فى الأدان 
لصلاة الفجر والأذان لصلاة لا يكون إلا بعد دخول وقتها 
وحضورها لقول التبى ضلى الله عليه ولم لمالك بن 
الجويرت 0 إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم . 

. وعلى هذا فالأذان لصلاة الصبح لا يكون إلا بعد 
دخول وقتها , أما الأذان قبل الفجر الذي حصل من بلال 

- رضي الله عنه - أيام الصيام فليس أذاناً لصلاة الفجر 

مل هو كما قال الي صلى الله عليه وشل "لآ 
يمنعن احدكم أو احد منكم اذان بلال من سحوره فإنه 
دن أو قادو ليل لترجع قافكة : وله وا ك 


“ أخرجه الإمام أحمد 4/24 . 
© أخرجه الإمام أحمد 3/408 وأبو داود : كتاب الصلاة /باب كيف الأذان ( 501 ) , والنسائي : كتاب 


الأذان / باب الأذان في السفر ( 632 ) 
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رواه البخاري من حديث عبد الله بن مسعود 2 - رضي 
الله عنة.- قسن صلى الله علنة وشل و ارم 
الأذان قبل الفجر ليس لصلاة الفجر وإنما هو لإرجاع 
القائم وتنبيه النائم » فلا ينبغي أن ينسب لصلاة ! 
وعلى هذا فالتثويب في أذان صلاة الفجر إنما يكون في 
الأذان الذي تعد دخول الوقت ؛ لأنه ضفو أذان صلاة 
الفجر , أما ما كان قبل وقتها فليس أذاناً لها وإن سماه 
بعض الناس الأذان الأول للفجر » وأما تقييد الأذان 
بالأول أو بالاولي قي بعص روايات حدیت اف محذورة - 
رضي الله عنه - فلا يتعين أن المراد به ما قبل الفجر ؛ 
لأنه يحتمل أنه وصف بكونه أولاً بالنسبة إلى الإقامة 
فإن الإقامة يطلق عليها اسم الأذان إطلاقاً تغليبياً كما 
في قوله صلى الله عليه وسلم : " بين كل أذانين صلاة 
" 3). أي بين كل أذان وإقامة . أو إطلاقاً مجازياً أو 
حقيقياً باعتبار معنى الأذان العام لغة كما في صحيح 
البخاري عن السائب بن يزيد - رضي الله عنه - قال : 
إن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان 8 عفان 
ل عي ا سوى TÊ‏ وإقامة ؛ ف » فسمى الإقامة 
اذانا إما تنسمية مجازية أو حقيقية باعتبا ر معنى الأذان 
العام لغة » فان الأذان في اللغة الإعلام , والإقامة إعلام 
بالقيام إلى الصلاة . 

ويؤيد هذا الاحتمال أنه لم ينقل أن أبا محذورة كان 
يؤذن للفجر مرتين مرة قبله ومرة بعده . ثم رايت في 
صحيح البخاري في ( باب من انتظر الإقامة ) حديث 
صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن بالأولى ٠.‏ ی 
LT‏ ل ا E‏ 
الأيمن ٠‏ حتى ناه aT‏ للإقامة تَّ وهذا يؤيد ما ذكرته 


) 2 تقدم تخريجه ص177 . 
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الفجر ) عنها - رضي الله عنها - قالت : كان ينام أول 
الليل ويحيي آخره . وفيه : فإذا كان عند النداء الأول 
قالت : وثب فأفاض عليه الماء » وإن لم يكن جنباً توضأ 
وصوء الرجل للصلاة ثم صلى الركعتين )2( صحبيحعح 
مسلم 1/ 510 : والمراد بالنداء الأول أذان الفجر كما 
دلت عليه روايات أخرى لمسلم 1/508 -509 . 

وبسلوك هذا الاحتمال تجتمع الأدلة وحمل الائتلاف 
بينها حيست يكون حدیت أبي محذورة موافقا لحديث مالك 

بن الحويرث الدال على أنه لا يؤذن للصلاة إلا عند 
يورا بدخول وقتها » ولحديث ابن مسعود الدال على 
الأذان قبل الفجر ليس آذاناً لصلاة الفجر » ولظاهر 
حديث عبدالله بن زيد بن عبدريه قفي أذان بلال ودعاته 
النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الغداة حيث لا يكون 
دعاؤه لها إلا بعد دخول وقتها . وعلى هذا فتكون السنة 
دالة على أن التثويب في أذان الفجر , وأذان 
الفجر لا يكون إلا بعد دخول وقت صلاة الفجر » فالأذان 
قبل الفجر لا تثويب فيه وهو عمل الناس عندنا من 
قديم » وأما كلام فقهائنا رحمهم الله فظاهره أن 
التثويب في أذان الفجر سواء أذن بعذ الفجر أم قبله 
ولكن ما دلت عليه السنة أولى . 

واا اناع فض الاد كتون اتوت :في الان 
الذي قبل الفجر بقول المثوب " الصلاة خير من النوم " 
وهذا إنما يكون في النداء الذي قبل الفجر ؛ لأن النداء 
بعد الفجر ملزم بصلاة الفجر . فليس هذا الاستنباط 
بشيء » وذلك لأن الخير في الواجب الملزم به أبلغ منه 
في المندوب إليه من غير إلزام ؛ لأن الله تعالى يقول 
في الحديث القدسي : " ما تقرب إلي عدي بشي > أحب 
إلي مما افترضت عليه " 2) وخيرية ايء وروت كي 
القرآن في الأمور الواجبة والمندوب إليها من غير 
إيجاب فقال تعالى في سورة الصف 0 ا 086 الْذِينَ 
آمَنثوا قل أدْلَكُمْ عَلَى يجَارة تنج عَدَابٍِ أليم + % 


) 


© أخرجه مسلم : كتاب صلاة المسافرين / باب صلاة الليل ... 
“ اخرجه البخاري : كتاب الرقاق / باب التواضع . 


تُؤْمِنُونَ يالله وَرَس وله وَتُجَاهِ دون في سَبيل الله 
بِأْمْوَالِكُمْ وَأْنْفْسِكم ذَلِكُمْ حَيْرٌ لكُمْ إن كَُئْثُم تَعْلَمُو نَ) 2). 


اين آمَنُوا إذا بودي لِلضَّلاةٍ مِنْ يَوْم الْجمُعَةِ فَاسَعَوَا إلى 
ذكر الله وَدَرُوا الْبَيْعَ دَلِكُمْ حَيْرْ خر لم ان ۾ كم تغل ون) 0). 
والسعى إلى الجمعة وترك البيع بعد ندائها واجب ؛ وقال 
تعالى : ( إِنْ تُيُدُوا الصَّدَفَاتِ فَنعِمًا هي 
وان َخفوقا وَنُؤْنُوها الْعْقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرْ لَكُمْ ) (". 
والخيرية ه هنا وار دة فيما هو مدو ا بواجب : 
أعلم . 
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1) وسئل فضيلته : عن الأحاديث الواردة في 
التثويب في أذان الفجر ؟ 

فأجاب بقوله : الأحاديث الواردة في التثويب في 
أذان الفجر ليس فيها حديث صحيح لذاته » لكن فيها 
أحاديث كثيرة لا تخلو من مقال , إلا أنها بمجموعها 
ترتقي إلى درحة الصحة لكثرتها وشهرتها وعمل 
المسلمين بها » وقد وردت في أذان بلال » وأذان أبي 
محذورة » فأما حديث بلال فظاهره أنه يقال في الأذان 
الثاني فإن فيه أن بلالا دعا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ذات غداة لصلاة الفجر فقيل إنه نائم فنادى 
بأعلى ضوة:: الصلاة خير من النوم . قال سعيد بن 
المسيب فأدخلت هذه في التأذين إلى صلاة الفجر ( , 
وأما حديث أبي محذورة فظاهره أنه يقال في الأذان 
الأول فإن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : 
" فإذا أذنت بالأول من الصبح فقل الصلاة خير من النوم 


۱ 2 سورة الصف , الآيتان : 10 , 11 . 
) 5 سورة الجمعة . الآية : 9 . 
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الصلاة خير من النوم » الصلاة خير من النوم يو لي 
تقيد بالأذان الأول . معن اتن مالل و الله عه 
قال : " من السنة إذا قال المؤذن في الفجر : حي على 
الفلاح قال : الصلاة خير من النوم " . ولم يقيده بالأذان 


وتقييد الأذان بالأول في حديث أبي محذورة لا 
بتعبسن أن يكون المراد سه الأذان الذي يكون في اخر 
الليل قبل الفجر » بل يحتمل أن يكون المراد بالأذان 
إطلاق اسم الأذان عليها كما في الحديث الصحيح أن 
النبي صلى الله عليه وسلم: " بين كل أذانين صلاخ " 2) 
. والمراد بالأذانين الأذان والإقامة » وسميت الإقامة 
أذاناً لأن الأذان في اللغة الإعلام وهي إعلام بالقيام إلى 


الصلاة قصح إطلاق الأذان عليها لغة . وقي صحيح 


الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان 
رضي الله عنه حين كثر أهل المدينة " . الحديث . وليس 
في يوم الجمعة سوى أذانين وإقامة فسماها أذاناً , 
وبؤيد هذا ااال أنه لم ينقل أن أبا محذورة كان 

ن للفجر مر قبل طلوعه ومرة بعده : ويؤيده أيضاً 
أن الأذان قبل الفجر ليس لصلاة الفجر بل قد بين النبي 
صلى الله عليه وسلم الغرض منه حيث قال فيما ثبت 
عنه في جح التخارى من حديت عتدالله ين مت غود 
رضي الله عنه : " لا يمنعن أحدكم أو أحداً منكم أذان 
بلال من تسحوره فإنه بوذن أو ينادي بليل ليرجع 
قائمكم » ولينبه نائمكم " 2) فبين النبي صلى الله عليه 
وشل سيب هذا الأذان:وانه ليس لصلاة الصنح : والأذان 
للصلاة لا يكون إلا بعد دخول وقتها لقول النبي صلى 


5 تقدم تخريجه ص176 . 


4) تقدم تخريجه ص176 . 


) 
) 
) 1( تقدم تخريجه ص176 . 
) 2 تقدم تخريجه ص 177 . 


الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث والوفد الذين معه: 
0 إذا حصضرت الصلاة لذن لكم أحدكم ا 4 وحصور 
الصلاة إنما يكون بعد دخول وقتها » ٠‏ فإذا أضيف الأذان 
الذي يكون لها عند حول وقتها . 

ويدل على تعيينه أيضا ما رواه مسلم في صحيحه 
في ( باب صلاة الليل ) عن عائشة رضي الله 
قالت:" كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام أول 
الليل » ويحي آخره » ثم إن كانت له حاجة إلى أهله 
قضى حاجته ثم ينام » فإذا كان عند النداء الأول وثب 
فأفاض عليه الماء » وإن لم يكن جنباً توضأ وضوء الرجل 
للصلاة ثم صلى الركعتين " 2) . يعني سنة الفجر . 

فإن قيل : إن قوله صلى الله عليه وسلم : " إن 
بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن ا 
مكتوم" ‏ يدل على أنه لا تثويب في الأذان بعد الفجر إذ 
لو كان كذلك لم يحصل اشتباه بين الأذانين حتى يحتاج 
الناس للتنبيه عليه 

فالجواب : أن التثويب لا يكون من أول الأذان حجتى 
يزول ا به 4 والإمساك معلق ع أول الأذان 
أول الأذان . 

هذا ءما ديعن لن من السة أن التتويب انما كون في 
أذان صلاة الفجر وهو ما كان بعد دخول الوقت . أما 
كلام فقهائنا فظاهره أن التشويب يكون في اذان صلاة 
الفجر سواء كان قبل الوقت أم بعده ولكن اتباع السنة 
أولى » والله الموفق. 
2) وسئل فضيلته : متى يقول المؤذن " الصلاة 
خير من النوم " في الأذان الأول أو الثاني ؟ 

فأجاب قائلاً : قول المؤذن " الصلاة خير من النوم " 
يكون في الأذان لصلاة الصبح وهو الأذان الذي يكون 


) 1( تقدم تخريجه ص160 . 


(2 ) 


) 


تقدم تخريجه ص 181 : 


7 أخرجه البخاري : كتاب الأذان / باب الأذان قبل الفجر . ومسلم : كتاب الصيام / باب بيان أن 
الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر 


بعد طلوع الفجر الذي تحل به صلاة الفجر ويحرم به 
الأكل على الصائم ٠‏ ولا يكون في الأذان الذي قبل 
الفجر » لأن الأذان الذي قبل الفجر ليس أذاناً لصلاة 
الفجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم : 2 إن بلالا 
يؤذن بليل ليوقظ نائمكم » ويرجع ETE‏ " 2) واذان 
العجر لا ور إلا ا ا ا ا الله 

عليه وسلم لمالك بن الحويرت : " إذا حضرت الصلاة 
فليؤذن لكم أحدكم 2 وحضور الصلاة لا يكون إلا بعد 
دخول وقتها . 

وقد توهم بعض الناس فظن أنها تقال في الأذان 
الذي قبل الفجر لقوله في الحديث :إذا أذنت الأول 
لصلاة الصبح " * فظن أن الأول الذي يككون قبل 
الفجر, ولكن ليس الأمر كما ظن > لأن ما قبل الفجر 
ليس أذاناً لصلاة الصبح كما علمت مما سبق وإنما المراد 
به ما بعد الفجر لكن سماه أذاناً أول با عتبارالا فاة فإن 
الإقامة تسمى اذانا لقوله صلى الله عليه وسلم 
كل أذانين صلاة " ©) آي بين كل أذان وإقامة كلا 4 
ولأنها إعلام بالقيام إلى الصلاة » والإعلام بالشيء 
يسمى lÎ‏ لقوله, تعالى:( وَأَدَانُ مِنَ الله وَرَسُولِهِ إلى 
الاس يوم الحح الأكْبَر أنّ اللة َرِيء مِنَ , الْمُشْرِكِبنَ 
وَرَسولَةٌ ) ”ء أي إعلام من الله ورسوله . وقوله : 
) قَأَذْنَ في الاس بالحَحٌ ) 2 ۽ وعلى هذا يكون الأذان 
لصلاة الصبج بعد طلوع الفجر أذاناً أول باعتبار الإقامة 
التي هي الاذان الثاني . وفي صحيح مسلم ص510 جح1 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي عن عائشة رضي الله 
عنها في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل 
قالت : " كا ن ينام أول الليل ويحيي آخره ثم إن كانت له 
خا الف أعله كحي جاح نم ا فإنا کوت 
تقوم تخوره بض 177 
۶ تقدم تخريجه ص160 . 


5 تقدم تخريجه ص176 . 


4) تقدم تخريجه ص176 . 
+ سورة التوبة ؛ الآية : 3 . 


) 
) 
) 
) 
) 
) © سورة الحج , الآية : 27 . 


النداء الأول قالت وثب ( ولا والله ما قالت قام ) فأفاض 
عليه الماء » وإن لم يكن جنياً توضأ وضوء الرجل للصلاة 
ثم صلى الركعتين  "‏ . فأنت ترى أنها أطلقت النداء 
الأول على أذان الصبح الذي بعد طلوع الفجر لقولها " 
نم :صلق الركفنين " وهما ست الفجر ولا تكون كنلا نهها 
إلا بعد طلوعه . 
هذا وقد تعلل بعض القائلين بأن قول الصلاة خير 
من النوم في الأذان ن الذى في آخر الليل بأن قوله خير 
من النوم يدل على أن الصلاة نافلة وهذا قبل الفجر ؛ 
لكن هده عله علبلة ٠‏ فإن الخيرية تكون ۽ في النوافل 
وللواجبات كما في قوله تعالى : ( يَا اها الذين آمَنُوا هَل 
أَذْلَكُمْ عَلَى يَجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ ع 0 أليم * تُؤْمِمُونَ باللهِ 
وَرَسْوله) إلى قوله : ( ذَلكمْ حير لكم)) وفق الله 
الع لما فيه الخير والصلاح . 


1 1 1 


3) وسئل فضيلة الشيخ : بعض الناس عندما يريد 
الإقامة للصلاة يقول قد أقامت الصلاة فهل يصح ذلك ؟ 
فأجاب بقوله : لا يصح أن يقول : أقامت بدل 
قامت ؛ لأن المعنى يتغير فإن أقام فعل رباعي مُعَدَ 
للغير » واما قام فهو فعل ثلائي لازم ١‏ فكما انه لا يضح 
يقول القائل : اقام زيد بمعنى قام زيد فلا يصح ان 
يقول اقامت العادد لد بس الما 


قول(الصلاة ا TES‏ فاا بلزمه؟ 

فأجاب قائلاً : إذا نسي المؤذن قوله ( الصلاة خير 

من النوم ) فإن المعروف عند أهل العلم أن أذانه صحيح 
؟ لآن قول ( الصلاة حر من النوم ) فى أذان الفجر بد 
وليست واجباً . فإن قالها الإنسان في صلاة الفجر الذي 


(3 ) 


) 


تقدم تخريجه ص181 . 
“ سورة الصف , الآيتان : 10 . 11 


يكون بعد طلوع الفجر فهو أفضل ؛ وإن لم يقلها فلا 
حرج . 
1 


1 1 
105 ) وسئل فضيلة الشيخ : هل يصح الأذان 
بالمسجل ؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : الأذان بالمسجل غير صحيح ؛ 
لأن الأذان عبادة , و 1 لها من نية . 


ات قول لادان الملكن اف المطرب نه نى 
لكنه مكروه . واما الملحون فإن كان اللحن يتغير به 
المعنى فإن الأذان لا يصح كما لو قال المؤذن " الله 
اكبار " ههنا لا يضح الا يكيل ای فإن اکا خم 
كبر وهو الطبل . 

وأما إذا كان اللحن لا يتغير به المعنى فإن الأذان 
يصح مع الكراهة ٠‏ | ش 


107 107 | وسئل فضيلة الشيخ : هل يجزيء 

الأذان قبل الوقت 

فأجاب بقوله: 5 قبل الوقت لا يجزيء لقوله 
صلى الله عليه وسلم:"إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم 
أحدكم " ) والصلاة لا تحضر إلا بدخول الوقت والحديث 
عام لا يستثنى منه شيء ولا يعارض حديث " إن بلالا 
بوذن بليل " (2) لأننا نقول إن أذان بلال ليس لصلاة 
الفجر لقوله صلى الله عليه وسلم : " ليرجع قائمكم, 
ونو قهل ‏ نا تمكو :" 0 0 


8) سئل فضيلة الشيخ : ما رأي فضيلتكم في كلمة 
' رفع الأذان " أو " يرفع الأذان فلان " ؟ 


) 1( تقدم تخريجه ص160 


) 2 تقدم تخريجه ص177 . 


فأجاب قائلاً : الأولى أن يعبر بالأذان دون رفع 
الأذان ؛ ؛ لأن ال بالأذان هو التعبير الشرعي » ولأنه 


9) وسئل فضيلته : عن حكم تأخير الأذان عن أول 
الوقت ؟ 

فأجاب بقوله: إذا كان الإنسان في بلد فلا ينبغي أن 
يتأخر عن أول الوقت ؛ لأن ذلك يؤدي إلى الفوضى 
واختلاف المؤذنين والاشتباه على الناس أيهما أصوب 
هذا المتقدم أو المتأخر . 

أما إذا كان في غير البلد فالأمر إليهم » لكن الأفضل 
أن يؤذنوا في أول الوقت ويصلوا ؛ لأن تقديم الصلاة 
في أول وقتها أفضل » إلا ما شرع تأخيره » فما شرع 
اکر فإنه بؤخر فيه الأذان ولهذا تبت في صحبيعح 
البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في 
تقر فقام المؤذن ليؤذن فقال النبي صلى الله عليه 
9 " أبرد " ثم أراد أن يقوم فقال REE‏ 
أراد أن يقوم فقال : " د " (2) حتى ساوى التل ظله 
تم أذن 4 وهذا يدل على ان الأذان مشروع حيث تشرع 
الصلاة . فإذا كانت الصلاة مما ينبغي تاخيره كصلاة 
الظهر في شدة الحر » وصلاة العشاء فإنه يؤخر هذا في 
غير المدن والقرى التي فيها مؤذنون وإلا فلا ينبغي 
للإنسان ان يتخلف عن و ا يؤذن فيه الناس . 


110( مكل اتسيلة اليه كان ارول على الله 
عليه وسلم يحدد .وقتا بين الأذان والإقامة ؟ 
فآجاب قائلاً : كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يصلي الصلاة في اوك الوقت إلا العشاء الآخرة فإنه كان 
ينظر إلى اجتماع الناس إذا رآهم اجتمعوا عفدل > وإذا 
رآهم أبطووا أخر (2), وكان يبقى في البيت حقى: بامةه 
.8" ار هاري + كناك القوافيت اتاب الإبراةبالعلهن في السفنروتطل : كاب المساجد يات 
استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر 
© أخرجه البخاري : كتاب المواقيت / باب وقت المغرب , ومسلم : كتاب المساجد / باب استحباب 
ار ا 


) 


المؤذن فيعلمه بحصور الصلاة وربما خرج إليها بدون 
إعلام . 

اة حل جم المئلوات إل العشاء والة الظطهر 
عند اشتداد الحر , الم الصلوات التي لها نوافل راتبة 
كالفجر والظهر ينبغي للإنسان أن يراعي حال الناس 
بحت يتمكنون من الوضوء بعد الأذان ومن صلاة هذه 


الراتبة . 
1 1 1 


الجماعة في ا الفح" والظهر , ويؤخر أحباناً | الصلاة 
حوالي ساعة مم تنصحونه 0 
فأجاب بقوله : يجب على الإمام ألا يتأخر عن الصلاة 
لا في صلاة الظهر ولا الفجر » ولا في غيرهما من 
الأوقات ٤‏ ؛ لأنه ملزم بذلك 4 واما تاخره في الإقامة فإنه 
لا ينبغي إلا في صلاة العشاء » فإن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان إذا رآهم اجتمعوا عجل ؛ وإذا رآهم أبطؤوا 
تآخر 1 , وأما في بقية الصلوات فالتقديم أفضل لكن 
يراعي في الصلوات التي يكون لها راتبة قبلها . فيمهل 
الناس حتى يتمكنوا من أداء الراتبة والوضوء والله 
الموفق . 


1 1 1 


صلاة الصبح كلما أرب أ أقيم السلا ا او 
يطلب مني المصلون أن أجلس حتى يأذن لي الإمام 
ويقولون امه لا يجوز أن أقيم الصلاة حتى يأذن لي 
الإمام فهل هذا صحيح 

فاحات قائلاً ا أملك بالأذان فإليه يرجع 
الأذان » وأما الإقامة فإن الإمام أملك بها فلا يقيم 


المؤذن إلا بحصور الإمام وإذنه . 


) + تقدم تخريجه ص190 . 


وأما قوله : لضيق الوقت فنعم إذا تأخر الإمام حتى 
كادت الشمس تطلع وضاق الوقت فحينتذ يصلون ولا 
ينتظرونه » أما ما دام الوقت باقياً فإنهم لا يصلون حتي 
يحضر الإ مام » لكن ينبغي للإمام أن يحدد وقتاً معيناً 
للناس فيقول مثلاً : إذا تأخرت عن هذا الوقت فصلوا 
ليكون في هذا الحال أيسر لهم وأصلح له هو أيضاً ولا 
يقع الناس في حرج أو ضيق . 


1 1 1 


113 113 ) وسئل فضيلة الشيخ : إذا جمع 
الإنسان الصلاة فهل يؤذن ويقيم لكل صلاة ؟ 

فأجاب بقوله : إذا جمع الإنسان أذن للأولى وأقام 
لكل فريضة إلا إذا كان في البلد فان أذان البلد يكفي 
وحينئذ يقيم لكل فريضة ؛ لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم يوم عرفة أذن ثم أقام فصلى الظهر » ثم أقام 
فصلى العصر » وكذلك في مزدلفة حيث أذن وأقام 
فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء © . 


1 1 1 


4 114 ) وسئل فضيلته : إذا دخل الإنسان 
المسجد والمؤذن يؤۇذن فما الأفضل له ؟ 
فأجاب قائلاً : الأفضل أن يجيب المؤذن ثم يدعو بعد 
ذلك بما ورد » ثم يدخل في تحية المسجد , إلا أن بعض 
العلماء استثنوا من ذلك من دخل المسجد والمؤذن يؤذن 
بوم الجمعة الأذان الثاني فإنه يصلي تحية المسجد لأجل 
أن بستمع الخطية 4 وعللوا ذلك نات استماع الخطية 
واجب وإجابة المؤذن ليست واجبة 4 والمحافظة على 
الواجب أولى من المحافظة على غير الواجب . 


1 1 1 


) 1( تقدم تخريجه ص161 . 


5) وسئل فضيلته : عن حكم أداء تحية المسجد 
والمؤذن يؤذن مع العلم أنه لا يوجد فترة بين الأذان 
والإقامة تكفي لأداء التحية ؟ 

فأجاب بقوله : الأولى الإنتظار للإجابة » ثم يقول : 
7 اللهم رب هذه الدعوة التامة ...." إلا في صلاة الم 
فالأولى السنة . 


1 1 1 


6) وسئل قبل ١‏ اذا تمع الانان: هؤذفا نم 


المؤذن E‏ مثل ما يقول المؤذن 00 

ولكن لو صلى ثم سمع مؤذناً بعد الصلاة فظاهر 
الحديث أنه يجيب 
وقال بعض العلماء "آنه لا عبت اانه عردو ندا 
الأذان فلا يتابعه 4 ولا يمكن أن يؤذن آخر بعد أن تؤدى 
الصلاة فيحمل الحديث على المعهود في عهد النبي 
صلى الله عليه وسلم وأنه لا تكرار في الأذان » ولكن لو 
أخذ أحد فخصو مر الحديث وقال إنه ذكر وما دام الحديث 
عاماً فلا مانع من أن أذكر الله عز وجل فهو على خير . 


1 1 1 


7) وسئل فضيلته : هل المقام المحمود الذي وعده 
بالشفاعة ؟ _ | 

فأجاب قائلاً : الصحيح أن المقام المحمود عام ؛ كل 
مقام بحمده الناس فيه ؛ ومن ذلك الشفاعة العظمى > 
حين يتدافع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الشفاعة > 
حتى تصل إليه صلى الله عليه وسلم فيش فع فيش فعه 
الله عز وجل » فالصحيح أنه عام . 


EI ©‏ عبات اذا Re‏ ا كنات الصلاة ات 


استحباب القول مثل ما يقول المؤذن . 


1 1 1 

8) وسئل فضيلته : ورد في الحديث أن الإنسان 
يقول عند متابعته للمؤذن " رضيت بالله ربا 4 وبالإسلام 
دینا » وبمحمد رسولاً " فمتى يقول هذا ؟ 

فأجاب بقوله : ظاهر الحديث أن الميؤذن إذا قال 
اشتهد أن لا اله الآ الله واشتهد أن محمدا رسنول الله 
واجبته تقول بعد ذلك رضيت بالله را وبالإسلام دشا 
وبمحمد رسولآ > لأن الحديث جاء فيه : " من قال حين 
يسمع النداء أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد ا 
رسول الله , رصيت يالله وا وبالإسلام ديناً, و ممحهد 
رسولاً " " . وفي رواية : " من قال وأنا أشهد " وفي 
قوله : " وأنا أشهد " دليل على أنه يقولها عقب قول 
المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله لأن الواو حرف عطف 
فيعطف قوله على قول المؤذن . 


1 1 1 


9) سئل فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى: بماذا 
يجاب المؤذن عندما يقولٍ : "الصلاة خبر من النوم "5 
فأجاب فضيلته قائلاً : يجيبه بمثل ما قال فيقول : 
" الصلاة خير من النوم " لأن المؤذن إذا قال " الله اكير 
" قال المجيب " الله أكبر " » وإذا قال : " أشهد أن لا 
إله إلا الله " قال : " ا 0 لا إله إلا الله " ء وإذا 
قال : " أشهد أن محمداً رسول الله " قال : " أشهد أن 
نخدا رسول الله 1 تم يقول المجيب بعد الشهادتين : 
' رصيت بالله وآ 4 وبالإسلام ديناً ” و بمحمد رسولا 
فإذا قال : " حي على الصلاة " قال المجيب " لا حول 
ولا قوة إلا بالله " وهكذا حي على الفلاح فإذا قال : 
الله أكبر " قال " الله أكبر " » وإذا قال : " لا إله إلا الله 
" , قال: " لا إله إلا الله " , وإذا قال : " الصلاة خير من 


النوم " كال المغيت :+ “"الضلاة خير من النوهء ". 


0 فلك اعرف ساد عباتي الله بات فعاف افون صل فول لدم 


وقيل : يقول : " صدقت وبررت " . 
يقول : " لا حول ولا قوة إلا بالله " ل 51 
والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : " 
إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن " 1) . 
وهذا لم يستثن منه في السنة إلا حي على الصلاة » 
وحي على الفلاح . فيقال + حول :وذ عوة الا يالله , 
فيكون العموم باقياً فيما عدا هاتين | 
٠‏ فإذا قال قائل : أليس قول " " الصلاة خد مو الود 

قلنا : بلى . وقول " الله اكبر " صدق وقول " لا إله 
إلا الله " صدق فهل تقول إذا قال الله أكبر صدقت 
وبررت ؟ ما تقول هذاء إذاً إذا قال " الصلاة خير من 
النوم " فقل كما يقول هكذا عموم أمر النبي صلى الله 
عليه ون 


1 1 1 


0) سئل فضيلة الشيخ : عن الأذان في المذياع أو 
التلفاز هل يجاب ؟ 

فأجاب قائلاً : الأذان لا يخلو من حالين : 

الحال الأولى : أن يكون على الهواء أي أن الأذان 
كان لوقت الصلاة من المؤذن فهذا يجاب لعموم امر 
النبي صلى الله 55 وسلم : " إذا سمعتم المؤذن 
فقولوا مثل ما يقول المؤذن " . إلا أن الفقهاء رحمهم 
الله قالوا : إذا كان قد أدى الصلاة التي يؤذن لها فلا 
تاخبرصة . 

الحال الثانية : إذا كان الأذان مسجلا _ وليس أذاناً 
على الوقت فإنه لا يجيبه لأن هذا ليس أذاناً حقيقياً أي 
أن الرحل لم يرفته] كين امير يزرففه وانما هو سي 
برقع الاذان ولذا نرى أن يقال أذن فلان لا رقع الأذان 


4 J 


) 


تقدم تخريجه ص 193 . 
“ انظر الفتوى رقم 108 ص189 . 
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1) سئل فضيلة الشيخ - رعاه الله - هل يلزم 
متابعة كل مؤذن في البلد أو يكتفي بالأول ؟ 
فأجاب بقوله : إجابة المؤذن ليست بلازمة لا في 

أول مؤذن ولا في آخر مؤذن . 
رحمهم الله - يقولون : انه بحسب Tt‏ كلما سمعوا 
واستدلوا بعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام : " 
إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما بقول الم ؤذن " 3 . 
وهذا عام إلا أنهم استثنوا إذا صلى فإنه لا يجيب المؤذن 
» بغنى الو فرضنا أن أخد مر المودنئن تاخز ولم بوذن إلا 
بعد أن صليت قالوا : فهنا لا يجيب المؤذن وعللوا ذلك 
بأنه غير مدعو بهذا الأذان » لأن المؤذن هذا يقول حي 
على الصلاة وانت قد صليت . فلا تجيبه في هذه الحال , 

ولكن لو أجينه قانت على خيز أخذا بالعموم " إذا تة 
المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن " . 


1 1 1 
2) سئل فضيلة الشيخ : عن حكم الزيادة في الأذان 
3 


فأجاب قائلاً : الأذان عبادة مشروعة بأذكار 
مخصوصة بينها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته 
بإقراره لها > فلا يجوز للإنسان أن يتعدى حدود الله 
تعالى فيها » أو يزيد فيها شيئا من عنده لم يثبت به 
النص ؛ فإن فعل كان ذلك مردوداً عليه لأن النبي صلى 
الله عليه وسلم يقول : " من احدث في امرنا هذا ما 
ليس منه فهو رد" (2 . وي فى لفظ : "شن عمل عملا 
ليس عليه آأمرنافهو رر "3 . وإذا زاد الإنسان في 


8+. 


) 


2 ره البخاري : كتاب الصلح / باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود . ومسلم : كتاب 
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الأذان شيئاً لم يثبت به النص كان خارجاً عن ما عليه 
النبي صلى الله عليه وسلم مص مسد وي 
الشارع؛ فما جاء به الشرع وجب علينا التعبد به استحبابا 
الشرع فليس لنا أن نتقدم بين يدي الله ورسوله بزيادة 
فيه أو نقص . 1 


3) وسئل فضيلة الشيخ : إذا أذن المؤذن بدون 
مكبر الصوت لانقطاع التيار الكهربائي »ثم بعد أذانه 
مباشرة جاء التيار » فهل يعيد الأذان في مكبر الصوت أو 
يكتفي بأذانه الأول ؟ 

فأجاب بقوله : يكفي اذانه الأول ولا حاجة للإعادة ؛ 
RN‏ ا A‏ ا لي ار ل ا 
يعيد ؛ حتى يعلم الناس بدخول وقت الصلاة . 


1 1 1 


4) وسئل فضيلته : إذا أتى المؤذن بالدعاء الوارد 
بعد الأذان بصوت مرتقع فئ مكبر الصوت هل فى ذلك 
شيء أم لا ؟ 

فأجاب بقوله : نعم في هذا شيء ؛ لأن المؤذن إذا 
أتى بهذا الدعاء ار بعد الأذان في مكبر الصوت 
صار كأنه من الأذان » ثم إن هذا الأمر لم يكن معروفاً 
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء 
الراشدين فهو من البدع التي نهي عنها . حتى لو قلت 
مثلاً إنني أقصد التعليم بهذا ليعرف الناس مشروعية هذا 
الذكر نقول : إن التعليم يمكن بعد أن تفرع من الصلاة 
ويحضر الناس تنبههم إلى هذا ولو عن طريق مكبر 
الصوت وتقول إنه ينبغي للإنسان إذا فرغ من الأذان أن 
يقول كذا وكذاء ولا تظهره في الأذان بحيث يظن 
الظان أنه منه فهذا من البدع. 


125( وسئل فضيلته : عن زيادة " إنك لا تخلف 
الميعاد " في الذكر الذي بعد الأذان ؟ 

فاجاب قائلاً : هذه الزيادة محل خلاف بين علماء 
ا 
الذين eT E‏ م 0 هذه الكلمة 4 واليقاة 
يقتضي ألا تحذف , لأنه مقام دعاء وثناء وما كان على 
هذا الل فاه لا تحور جدقه لاه متعيد يفا 

دفن العلماء من كال : إن نضدها حنم واوا تفال 
ولا تنافي غيرها » وممن ذهب إلى تصحيحها الشيخ عبد 
العزيز بن باز وقال : إن سندها صحيح حيث أخرجها 
البيهقي بسند صحيح ١‏ . 
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E‏ نبينا a‏ محمد " 1 الصلاة الصلاة يرحمكم 
الله " أو يقول أثناء الأذان 7 الله أكبرَ " بفتحها, أو " 
الله آكبر " أو " الله أكبار " أو " الله إكبر " فما جوابكم 
قل ذلك 3 


فأجاب قائلاً : كل ذكر أو دعوة يلحق بالأذان فإنه 
بدعة » والأذان كاف عن كل شيء ؛ ومن ذلك قوله 0 
الصلاة الصلاة يرحمكم الله " إذا انتهى من الأذان فهذا 
من البدع » وحقيقته أن هذا الذي يقول ذلك كأنه غير 
مقتنع بالأذان الذي جعله الشارع علامة على دخول 
الوقت . 

وأما اللحن الذي ذكره السائل فهو مختلف فإن قول 
" الله أكبرّ " لا يحيل المعنى فلا يكون محرماً ولا مبطلاً 
للأذان » وأما " الله آكبر " فهو لحن مغير للمعنى فلا 
يجوز » واما " اكبار " فهو لفظ محيل للمعنى فلا يجوز , 
وأما " إكبر " فهو لحن لكن لا أعلم أنه يحيل المعنى 
ولكن كلما كان اصح فهو افضل . 


8788 اللحنة‎ E E 23/4307 فى" القن‎ E (7 
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127( سئل فضيلة الشيخ جزاه الله خيراً : عن حكم 
الخروج فن المسجد بعد الأذان ؟ 

فآجاب بقوله : رأي أنه هر رجلا خرج بعد الأذان 
من المسجد فقال : " أما هذا فقد عصى أبا القاسم 
صلى الله عليه وسلم 1 »> والمعصية في الأصل 
للتجريم ؛ قال تعالى : ( وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ 
صل صَلالاً مُبينا) 2). 

فلهذا قآل أهل العلم : إنه لا يجوز للإنسان أن يخرج 
من المسجد بعد الأذان إلا لعذر مثل أن يخرج ليتوضا 
ويرجع » إلا أنه إذا كان يخشى أن تفوته الجماعة فإنه لا 
يخرج مالم يكن مدافعاً للبول أو الغائط . فإن كان 
مدافعاً للبول أو الغائط فليخرج ولو فاتت الصلاة لقول 
النبي صلى الله عليه وسلم : " لا صلاة بحضرة طعام 
ولا وهو يدافعه الأخبثان " 3) . فإذا فرضنا أن أحداً 
دعن الناس قد يكون ا عارات لشفل هلا حي ليك 
مسابو راصي عاد ابيا 


الأذاني لأمر واجب كايقاظ 0 ؟ وما أ حكم اتخاذ المسجد 
[؟ 


اتان بقوله : الخروج بعد الأذان لعذر لا اهز به 
كإيقاظ نائم ونحوه بشرط أن برحجع قبل الإقامة , ومثئل 
ذلك إذا أمره والده بالخروج لحاجة وهو يمكن أن يرجع 
قبل فوات الجماعة . 

واتخاذ اا 0 لا ينبغي إلا لحاجة ؛ لأن 
المساجد إنما بنيت للصلاة والقرآن والذكر ٠‏ لكن مع 


EE 7‏ اناه اله عن ر من ال 


(2 ) 


) 


سورة الأحزاب . الآية : 36 . 
8 أخرعة مله ات الفا ا اف الفلاة بخصرة الظافاض, 


الحاجة يجوز المرور لقوله تعالى : ( ولا جُنُْباً إلا قابري 
سَبيكلٍ) 1 


1 1 1 
129 129 ) وسئل فضيلته : عن المتابعة في 
الإقامة ؟ 1 
فأجاب قائلاً : المتابعة في الإقامة فيها حديث 
أخرجه أبو داود )2( :» لكنه ضعيف لاتقوم سه الححة » 
والراجح أنه لا يتابع . 


0 1 1 
0) وسئل فضيلة الشيخ : نسمع من بعض الناس 
بعد إقامة الصلاة قولهم EFE‏ الله وأدامها » فما حكم 


ذلك ؟ 

عليه الصلاة HT‏ أنه كان | إذا قال المؤدن : " قد 
قامت الصلاة " قال " أقامها الله وأدامها " » لكن 
الحديث ضعبف لا تقوم به حجة . 

1) سئل فضيلة الشيخ : عن الرجل إذا جاء المسجد 
ينوم الجمعة والمؤذن بوذن الأذان الثاني فهل يتابعه أو 


فأجات قائلاً : : ذكر أهل العلم أن الرجل إذا دخل 
المسجد ولا يشتغل E‏ المؤذن وإجابته 4 0 
المؤدن تة والسنة لا تزاحم م الواجب 1 


2) وسئل فضيلة الشيخ : إذا أذن المؤذن للصلاة 
والمرأة شعرها مكشوف وهي کی ھا أو بنت اهلها أو 


0 ئ الا اناد 3 
ای اوو ا الضلاة نات ما هو [5[ "سمغ الإفاقة» :فال الحافظ في :التلخيض 


72 
AEE 7‏ الصلاة نات ما شوك اا ا 1 والبغوي في " 
شيرع السنة " 27288 :فال الحافظ في "التلخيض “410211 " ص "ر وضففة اللا فن * 


ا " 1/258 . 


عند الجيران ولا يراها غير المحارم أو النساء » فهل هذا 
حرام ؟ وأن الملائكة تلعنها طوال مدة الأذان ؟ 

فاحاب: بقول : هذا لسن تمت حيده » فللمرأة أن 
تكشف شعرها ولو كان المؤذن بؤذن , إذا لم يرها أحد 
من الأجانب » ولكنها إذا أرادت أن تصلي فعليها أن تستر 
حمج مدته) لذ وس ما داس أن كر من فل ادر 
لها في كشف كفيها وقدميها أيضاً » ولكن الاحتياط 
سترهما إلا الوجه فلا حرج عليها من كشفه » هذا إذا لم 
يكن حولها رجال أجانب » فإن كانوا فلابد من ستره ؛ 
لأنها لا يجوز لها كشفه إلا لزوجها ومحا رمها . 


مجموع فتاوى و رسائل - المجلد الموا محمد بن صالح 
الثاني عشر قيت العثيمير: 
3) سئل فضيلة الشيخ : هل يسن الإبراد بالظهر 
لمن يصلي وحده وللنساء ؟ 

فأجاب بقوله : الإبراد بالظهر عام للجميع . لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " إذا اشتد الحر 
فأبردوا بالصلاة " " . والخطاب للجميع ولم يعلل صلى 
الله عليه وسل ذلك بمشقة الذهاب إلى الصلاة بل 
قال:" فإن شدة الحر من فيح جهنه " . وهذا يحصل لمن 
يصلي جماعة » ولمن يصلي وحده » ويدخل في ذلك 
النساء فيسن لهن الإبراد بالظهر في شدة الحر . 


+١ 0‏ رجه البخارى 4 كاب مواقت الضلاة باب الزبراةبالظهر في شدة الجر وشاع : كناب 
لاجد ناب اساب الإبراد بالظهر :. 


4) وسئل فضيلته : إذا تأخر الحاج في الخروج من 
عرفة لشدة الزحام وخاف ان بخرح وقت العشاء قبل ان 
يصل إلى مزدلفة فماذا يصنع ؟ 
فأجاب قائلاً : إذا خاف خروج الوقت وجب عليه أن 
ينزل فيصلي » وبعض الحجاج لا يصلي المغرب والعشاء 
حتى يصل إلى مزدلفة ولو خرج وقت صلاة العشاء , 
وهذا لا يجوز وهو حرام من كبائر الذنوب ؛ لأن تأخير 
الصلاة عن وقتها محرم بمقتضى دلالة الكتاب, 
والسنة » قال الله تعالى : ( إنّ الضَّلاة كّاتث عَلَى 
الْمُؤّْمِنْينَ كِتاباً مَؤْقُوتاً) 2'وبين النبي صلى إلله عليه 
وسلم هذا الوقت وحددم قال الله تعالي :( وَتَلْكَ حُدُودْ 


الله وَمَنْ يَتَعَدَّ دود الله ققد طَلَمَ نَفْسَة) ”اوقال : 


ا 


) َع 5-5 حَدود ا فَأُولَيْكَ م3 الظالفون) (1), 


15) ل لي لع a‏ السابقة 
بأن الحاج إذا خاف خروج الوقت وجب عليه أن ينزل فإن 
كان لا يتمكن من النزول للزحام وحركة السيارات؟ 
فأجاب قائلاً : إذا لم يتمكن من النزول صلى ولو 
على راحلته لقوله تعالى : ( فَانَّقُوا الله مَا اسْتَطعْتُمْ ) 
2 » وإن كان عدم تمكنه من النزول في هذه الحال أمراً 
بعيدآ » لأنه بإمكان كل إنسان أن ينزل ويقف علي جانب 
الخط ويصلي » وعلى كل حال فإنه لا يجوز لأحد أن 
يؤخر صلاة المغرب والعشاء حتى يخرج وقت العبتباء 
دان تاعيرء عدا خالف a‏ » فإن الرسول صلى الله 
عليه وسلم أخر لكنه صلى الصلاة في وقتها . 
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۶ سورة النساء , الآية : 103 . 
3 سورة الطلاق , الآية : 1 . 
“ سورة البقرة , الآية : 229 . 
2 سورة التغابن , الآية : 16 . 


صا ا اسبح اسح 


6) وسئل فضيلة الشيخ : عن بلاد يتأخر فيها مغيب 
الشفق الأحمر الذي به يدخل وقت العشاء ويشق عليهم 


فاجاب بقوله : إن كان الشفق لا يغيب حتى يطلع 
الفجرء أو يغيب في زمن لا يتسع لصلاة العشاء قبل 
طلوع الفجر فهؤلاء في حكم من لا وقت للعشاء عندهم 
فيقدرون وقته باقرب البلاد إليهم ممن لهم وقت عشاء 
معتبر » وقيل يعتبر بوقته في مكة لأنها أم القرى . 

وإن كان الشفق يغيب قبل الفجر بوقت طويل 
بتسع لصلاة العشاء فإنه يلزمهم الانتظار حتى يغيب إلا 
أن يشق عليهم الانتظار فحينئذ يجوز لهم جمع العشاء 
إلى المغرب جمع تقديم دفعا للحرج والمشقة لقوله 
تعالى : ( يُرِيدٌ الله بكم الِيْسْرَ ولا يُرِيِدٌ بكم الْعْسْرَ) 
"»ولقولە:( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدَين مِنْ حَرَج) ا 
وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهماء" أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر 
والعصرءوبين المغرب والعشاء في المدينة من غير 
خوف ولا مطر" قالوا: ما أراد إلى ذلك ؟ قال : " اراد أن 
لا يحرح أمته  "‏ , أي لا يلحقها الحرج بترك الجمع . 
وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح . حرر في 
11 هھ . 


7) وسئل فضيلته : عن الفرق بين الفجر الأول 
والفجر الثاني ؟ 

فأجاب قائلاً : ذكر العلماء أن بينهما ثلاثة فروق : 
ET‏ الى الغرت 2 والتاتى معترظن من ااا 
إلى الجنوب . 


“ سورة البقرة . الآية : 185 . 


۶ سورة الحج , الآية : 78 . 
) 
3 


) 
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الثاني : أن الفجر الأول يظلم أي يكون هذا النور لمدة 
قصيرة ثم يظلم » والفجر الثاني لا يظلم بل يزداد نورا 
واإضاءة ۳ 

الأفق ظلمة : والفجر الأول TE‏ عن 0 لأف + نعلت ي 
الأفق ظلمة . 1 1 : 


العساةة حل د وها إلى لل ا 

فأجاب بقوله : وقت العشاء إلى نصف الليل ولا 
يمتد وقتها إلى طلوع الفجر ؛ لأنه خلاف ظاهر القرآن 
وصريح السنة حيث قإل الله تعالى : ( أقم الصّلاة لِدُلُوكِ 
السَمْس إلى عَسَق اللَيْل) "ولم يقل ( إلى طلوع الفجر 
) » وصرحت السنة بأن وقت صلاة العشاء ينتهي بنصف 
E aL‏ 
الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما الم 
بحصر العصر » ووقت العصر مالم تصفر الشمس » 
ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ؛ ووقت العشاء 
إلى نصف الليل الأوسط " وقي رواية : " ووقت العشاء 
إلى نصف الليل  "‏ . ولم يقيده بالأوسط فوقت 


1 
9 ) وسئل : هل الأفضل تأخير العشاء إلى ثلث 
الليل ؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : إذا سهل فالأفضل تأخيرها 
إلى ثلث الليل لحديث أبي برزة رضي الله عنه قال : 
كان النبي صلى الله عليه وسلم بد حي أن كرحن 
العشاء ‏ » ولحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي 
صلى الله عليه وسلم تأخر ذات ليلة حتى ذهب عامة 
الليل فقام إليه عمر فقال : يا رسول الله رقد النساء 


( ي 
) 
) 


سورة الإسراء , الآية : 78 . 
2 أخرجه مسلم : كتاب المساجد / باب أوقات الصلوات الخمس . 
52 أخرجه البخاري : كتاب المواقيت / باب ما يكره من السمر بعد العشاء . 


والصبيان » فخرج ورأسه يقطر وقال : " إنه لوقتها لولا 
أن أشة على أمني " 0 . لكن ذلك ان سول وان ضلى 
بالناس نقول الأفضل مراعاة الناس إذا اجتمعوا صلى , 

وات تآخروا أخر لحديت جابر رضي الله غنه: " إذا رهم 
اجتمعوا عجل وإذا اجتمعوا صلى 4 وإن تأخروا اخر 
لحديث جابر رضي الله عنه : " إذا رآهم اجتمعوا عجل 


وإذا رآهم أبطؤوا أخر (2) , 1 1 


0) وسئل فضيلته :هل يجوز تأخير صلاة العشاء أم 
الأفضل أداؤها في وقتها ؟ 

فأجاب قائلاً : إذا تأخرت صلاة العشاء عن وقتها 
فإن ذلك حرام » ولا يحل لأحد أن يؤخر صلاة العشاء أو 
غيرها عن وقتها » فان أخرها عن وقتها بدون عذر فهي 
صلاة باطلة غير مقبولة ة ولو صلاها الف مرة . 

وأما تأخير صلاة العشاء إلى آخر وقتها فإن ذلك 
أفضل ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة 
وقد ذهب عامة الليل فقال : " إنه لوقتها لولا أن أشق 
على أمتي 90 . فإذا كانت المرأة في المنزل مشغولة 
00 صلاة العشاء إلى آخر وقتها فإن ذلك أفضل , 
E FE‏ المسخة أنفسهم فإن الأفضل لهم التأخير 
إذا لم يشق عليهم إلى أن يمضي ثلث الليل ٠‏ فما بين 
الثلث إلى النصف فهذا أفضل وقت للعشاء , وأما 
تأخيرها إلى ما بعد النصف فإنه محرم ؛ لأن آخر صلاة 
العشاء هو نصف الليل . 

والتأخير لا يمتد إلى طلوع الفجر ؛ لأن الأحاديث 
الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن 
وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل فقط ؛ وما بين نصف 
الليل إلى طلوع الفجر فليس وقتا للصلاة المفروضة ؛ 
كما أن عا بن طلئ ال الى روالهنا لس وفنا 
85 مرحو جيني كناف المسامة ننفت سا يها 
مان قوم وريدم على الله غ وى 160 


) 5 تقدم تخريجه ص209 . 


لصلاة مفروضة » ولهذا قا ۽ تعالى :(أقِم الضَّلاة لِدُلُوكِ 
السْمْس إلى عَسَق اللْبْلٍ وَفْرْآنَ الفجْر إِنّ فُرْآنَ الْقَدْرِ 
كَانَ مشهوداً) 2 . فقال : ( لذلوك السشّمّس ) أي : 
روالها : وغسى الل تفه :وهو الذى يدم به الغسق 
وهو الظلمة . فمن الزوال إلى نصف الليل كله أوقات 
صلوات متوالية :قت دحل وقت الظوسي بالزوال تم 
ينتهي اذا صار ظل كل شيء مثله » ثم يدخل وقت 
العصر مباشرة » ثم ينتهي بغروب الشمس » ثم يدخل 
ذقت المغزرتب مناشرة ثم متهي تمت الشفق الاخ 
ثم يدخل وقت العشاء وينتهي بنصف الليل » ولهذا فصل 
الله صلاة الفجر وحدها فقال : ( وَقُرْآنَ الْفَجْرٍ ) لأنها لا 
يتصل بها وقت قبلها » ولا يتصل بها وقت بعدها . 

وقولنا إن صلاة العصر إلى غعروب الشمس ذلك أن 
وقتها جنا الى الشروب ا علي الله عليه ي 
أدرك العصر "2" ولش المعنى انه يجوز تاخيرها الى 
ا د ادلا اح هاا ها قافرا 
الشمس ١‏ والله الموفق. , | 


211 141 ) سئل فضيلة الشيخ : ما حكم تأخير 
صلاة العشاء إلى وقت متأخر ؟ 
فأجاب بقوله : الأفضل في صلاة العشاء أن تؤخر 
إلى آخر وقتها وكلما أخرت كان أفضل . إلا أن يكون 
رجلاً فإن الرجل إذا أخرها فاتته صلاة الجماعة فلا يجوز 
فإنهن كلما أخرن صلاة العشاء كان ذلك أفضل لهن , 
لكن لا يؤخريها عن منتصف اليل : ٣‏ 


2) وسئل فضيلته : أيهما أفضل تعجيل الفجر أم 
تاخيرها ؟ 


ء: 7 سورة الإسراء . الآية : 78 . 


) 2 تقدم تخريجه ص106 . 


فأجاب بقوله : تعجيلها أفضل لقوله تعالى : 
( قَاستيفُوا الْخَيّرَات) فاا سل المنادرة قعل 
الطاعة » ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل 
بصلاة الفجر ويصليها بغلس وينصرف منها حين يعرف 

الرجل خليضه كان بقرا بالسنين إلى انه , وفراءة 

النبي صلى الله عليه وسلم مرتلة يقف عند كل آية مع 
الركوع والسجود وبقية أفعال الصلاة فدل ذلك على أنه 
كان يبادر بها جدا . ٍ 

فإن قيل : جاء في الحديث : " أسفروا بالفجر فإنه 
أعظم لأجو ل" 
فالات : أن الاد تتح لوا :وخی دن لكر 
الإسفار وتتحققوا منه » وبهذا نجمع بين هدي النبي 
صلى الله عليه وسلم الراتب الذي كان لا يدعه وهو 
التغليس بالفجر وبين هذا الحديث والله أعلم . 


1 1 1 


143( وسئل فضيلته : بما تدرك الصلات ؟ 

فأجاب بقوله : الصحيح أن الصلاة لا تدرك إلا بإدراك 
ركعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " من أدرك 
ركعة ققد أدرك الصلاة e‏ . ومفهومه ان من ادرك 
دون ركعة فإنه لم يدرك » وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن 
4) وسثل فضيلته : عن أفضل وقت تؤدى فيه 
الصلاة ؟ وهل أول الوقت هو الأفضل ؟ 

فأجاب قائلاً : الأكمل أن تكون على وقتها المطلوب 
شيعا : ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسبلم في 


8 0خ 
) 


سورة المائدة , الآية : 48 . 

© أخرجه البخاري : كتاب المواقيت / باب وقت الظهر عند الزوال . ومسلم : كتاب الصلاة / باب 
القراءة في الصبح والمغرب . 

7 أخرجه الإمام أحمد 3/465 , 4/140 نو داود : كتاب الصلاة / باب في وقت الصبح ( 424 ) 
والترمذي : أبواب الصلاة / باب ما جاء في الإسفار بالفجر ( 154 ) . والنسائي : كتاب 0 / باب 


) 


الإسفار ( 548) اتن شفاحة :ات الضلاة / بات وفت اة ۰ ( 672 ) , وقال الترمذي : حديث 
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جواب من سأله أي العمل أحب إلى الله عز وجل ؟ 
قال : " الصلاة على وقتها " 2) ولم يقل ( الصلاة في 
أول وقتها ) وذلك لأن الصلوات منها ما يسن تقديمه > 
ومنها ما يسن تأخيره » فصلاة العشاء مثلاً يسن تأخيرها 
إلى ثلث الليل : ولهذا لو كانت امرأة في البيت وقالت 
أيهما أفضل لي أن أصلي صلاة العشاء من حين أذان 
العشاء أو أؤخرها إلى ثلث الليل ؟ 
: الأفضل أن تؤخرها إلى ثلث الليل ؛ لأن النبي 

: تأخر ذات ليلة حتى قالوا‎ eet TE 
E رسول الله رقد النساء والصبيان . فخرج‎ 
.  " وقال : " إن هذا لوقتها لولا أن أشق على أمتي‎ 
لو فرض أن رجالا محصورين » يعني رجالا معينين في‎ 
سفر فقالوا : نؤخر الصلاة أو نقدم ؟ فنقول : الأفضل‎ 
أن تؤخروا . وكذلك لو أن جماعة خرجوا في نزهة وحان‎ 
وقت العشاء فهل الأفضل أن يقدموا العشاء أو‎ 
يؤخروها ؟ نقول:الأفضل أن يؤخروها إلا إذا كان في‎ 
. ذلك مشقة‎ 

فة السنلوات لاقل فا اقحال ست 
فالفجر تقدم » والظهر تقدم » والعصرٍ تقدم » والمغرب 
تقدم » إلا إذا كان هناك سبب . فمن الأسباب : إذا اشتد 
الحر فإن الأفضل تأخير صلاة ي إلى أن يبرد 
إذا قرب وقت العصر » فإذا اشتد الحر فإن الأفضل 
الإبراد لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا اشتد 


الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنه " 2) 
وكان صلى الله عليه وسلم في سفر ر فقام بلال ليوؤذن 
فقال : " أبرد " ثم قام ليؤذن فقال : " أبرد " 3 ثم 


قاف الموؤق:, اد لد . 


SS‏ كانه a‏ نانب فصل a‏ كانت اسان امكو 


الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال . 
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ومن الأسباب أيضاً أن يكون في آخر الوقت جماعة 
لا تحصل في أول الوقت ؛ فهنا التأخير أفضل » كرجل 
أدركه الوقت وهو في البر وهو يعلم أنه سيصل إلى 
البلد ويدرك الجماعة في آخر الوقت ؛ فهل الأفضل أن 
يضلئ من حين أن ندركه الؤقت : او أن بؤخز حتئ تدرك 
الجماعة ؟ 

نقول : إن الأفضل أن تؤخر حتى تدرك الجماعة, 
بل قد نقول بوجوب التأخير هنا تحصيلاً للجماعة . 


5) وسيل فضيلته : هل تأدية الصلوات الخمس في 
أول الوقت أفضل أم في آخره ؟ 

فأجاب بقوله : أما تأدية الصلوات في أول الوقت 
فهو أفضل إلا في العشاء الآخرة » فإن تأخيرها إلى ثلث 
عليهم أو على بعضهم فتقديمها أفضل ؛ لأن النبي صلى 
الله عليه وسلم اخر صلاة العشاء حتى ذهب عامة 
الليل. فقال:"إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي " . 
قال جابر رضي الله عنه : " كان الرسول صلي الله عليه 


-ك 


وسلم في صلاة العشاء أحياناً وأحياناً ؛ إذا رآهم 
اجتمعو) عجل وإذا رآهم أبطؤوا أخر ' 000 
صلى الله عليه وسلم : " إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة 
فإن شدة الحر من فيح جهنم " '' . والله الموفق . 
6) وسئل فضيلة الشيخ : عن جماعة لا يعرفون 
وقت الفجر ويصلون بخبر من يثقون به ولكن بعضهم 
لديه شك 0 

فأجاب قائلاً : ما داموا واثقين منة »4 ويعر قون أن 
هذا الرجل عنده علم بدخول الوقت فلا شيء عليهم ؛ 
لانهم لم ا انهم صلوا فيل الاه فإذا لم ةا 
وأخذوا بقول هذا الرجل الذي يثقون به » فلا حرج » لكن 


) + تقدم تخريجه ص209 . 


) 2 تقدم تخريجه ص 109 . 
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وح ونه بجوو وك E‏ اروا فس دقانو أو 
عشر دقائق ولا بضرهم 7 ؛ لأن انتظار الإنسان عشر 
دقائق أو ربع ساعة خير من كونه يتقدم بدقيقة واحدة . 


147 147 ) وسئل فضيلة الشيخ : إذا صلى 

الإنسان قبل الوقت جهلاً فما الحكم ؟ 

فأجاب بقوله : صلاة الإنسان قبل الوقت لا E‏ 

عن الفريضة لأن الله تعالي يقول : ( إنَّ الضَلاة كانتت 
على المُؤْمِنِينَ كتاباً مَؤْقُوتاً) , وبين النبي صلى الله 

عليه وسلم هذه الأوقات في قوله : " وقت الظهر إذا 
زالت الشمس "'2) الك الخد على هذا فسن ل 
الصلاة قبل وقتها فإن صلاته لا تجزئه عن الفريضة 
لكنها تقع نفلاً بمعنى أنه يثاب عليها ثواب نفل » وعليه 
أن يعيد الصلاة بعد دخول الوقت . والله أعلم . 


148 148 ) وسئل ا الشيخ : عن حكم 

الصلاة قبل وقتها ؟ 

فاجاب فضيلته بقوله : الصلاة قبل وقتها لا تجزيء 
حتى ولو كانت قبل الوقت بدقيقة واحدة . فلو كبر 
الإنسان للإحرام قىل الوقت فإنها لا _تصجح الصلاة » لأن 
الله تعالى يقول: ( إن الضّلاة كاتنت عَلَى المُؤْمِنِينَ كتابا 
مَوَقُوتاً ) "أي مؤقتة محددة فلا تصح الصلاة قبل وقتها 
ويجب إعادة تلك الصلاة التي صليت قبل وقتها والله 


eT 
1 [1 1 لموفق‎ 


9) وسئل فضيلة الشيخ : عن امرأة صلت بعد سماع 
أول مؤذن في البلد وعندما شرعت في الركعة الأخيرة 
سمعت lÎ‏ من مؤذنين أخر فما حكم صلاتها؟ 

فأجاب قائلاً : على المرء المسلم أن يحتاط لدينه 
فلا تضلى قبل الوقت ؛ لأن تعض المؤد نين قذ بوذن قبل 
) “ سورة النساء , الآية : 103 . 
) 2 


) 


تقدم تخريجه ص208 . 
+ سورة النساء , الآية : 103 . 


الوقت » فلا ينبغي أن يغتر بهم المصلي »> وأنتٍ إذا كان 
المؤذن الذي أذن ليس بعنه ويتبن المؤذنين إلا دقيقة أو 
دقيقتان فليس عليك إعادة الصلاة , ولكن عليك 
الاحتياط أولى وافضل َ واللم الموفق . 


اي 5 راك الطالبة الحصة 
الدراسية مع دخول وقت الله و مر الخضية لدت 
ساعتين 3 

فأجاب بقوله : إن الساعتين لا يخرج بهما وقت 
الظهر فإن وقت الظهر يمتد من زوال الشمس إلى 
دخول وقت العصر » وهذا زمن يزيد على الساعتين 
فبالإمكان أن تصلي صلاة الظهر إذا انتهت الحصة لأنه 
وقت الحصة فان تسر فهو اخوط : واذا قدر أن الحصة 
لا تخرج إلا بدخول وقت العصر » وكان بلحقها ضرر أو 
مشقة في الخروج عن الدرس ففي هذه الحال يجوز لها 
أن تجمع بين الظهر والعصر فتؤخر الظهر إلى العصر 
صلب الله ا و في المدينة بين الظهر والعصرء 
وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر " فقيل 
له في ذلك . فقال رضي الله عنه 0" اراد بعتي ال 
صلى الله عليه وسلم - أن لا يحرج أمته " !7 , فدل هذا 
حرج ومشقة على الإنسان يحل له أن يجمع الصلاتين 
اللتين يجمع بعضهما إلى بعض في وقت أحدهما , وهذا 
داخل في تيسير الله عز وجل لهذه الأمة دنه وأساس 
هذا قوله تعالى : ( يُرِيدُ اللَهُ بكم الْيُسِرَ ولا يُرِيِدٌ بكم 
الْعُممْرَ ) '7, وقوله تعالي : ( ها يريد الله لمعل عَلَبُكُمْ 
مِنْ حَرَج) ‏ وقوله : ( وَمَا جَعَلُ عَلَيْكُمْ فِي الدّينٍ مِنْ 


( 4م 


) 
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| 57 سورة المائدة . الآية : 6 . 


حَرَج) *) . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إن 

الدين يبسر " (5) إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الدالة 
على یسر هذه الشريعة » ولكن هذه القاعدة العظيمة 
ليست تبعاً لهوى الإنسان ومزاجه » ولكنها تبع لما جاء به 


الشرع فليس كل ما يعتقده الإنسان سهلاً ويسراً يكون 

من الشريغة ؛ لآن:المتهاونين الذين لا بيهتمون بندينهم 
eT‏ وو RS‏ و ا ا و DET‏ 
تهواه نعو سهم بناء على هذه القاعدة » ولكن هذا فهم 
خاطىء » فالد, ين يسر في جميع تشريعاته وليس يسرا 
باعتبار أهواء الناس > ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت 
السماوات والأرض ومن فيهن . 


1 1 1 


1) وسئل فضيلته : عن المرأة إذا حاضت أو طهرت 
وقد أدركت من وقت الصلاة مقدار ر كعة فهل تجب 
عليها تلك الصلاة 

فأجاب :المرأة إذا حاضت بعد دخول وقت 
الصلاة فإنه يجب عليها إذا طهرت أن تقضي تلك الصلاة 
ال ا بسلها قبل أن بانيها 
الحيض وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : 
أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " © . فإذا 
أدركت المرأة من وقت الصلاة مقدار ركعة ثم حاضت 
قبل أن تصلي فإنها إذا طهرت لزمها القضاء . “ 

وكذلك إذا طهرت من الحيض قبل خروح وقت 
الصلاة فإنه يجب عليها قضاء تلك الصلاة فلو طهرت 
قبل أن تطلع الشمس بمقدار ركعة وجب عليها قضاء 
صلاة الفجر » ولو طهرت قبل غروب الشمس بمقدار 
زكعة وحب عليها قضاء ضلاة العضر لقول التتي. لى 


4 سورة الحج , الآية : 78 . 
© أَخَرجَة-البخازئ :كاب الإئمان/ باب الذين بسر : 
) 

(1 


) 


تقدم تخريجه ص147 


الله عليه وسلم : " من أدرك ركعة من العصر قبل أن 
تغرب الشمس فقد أدرك ا 


2) سئل فضيلة ا ا امرأة لصلاة 
الفجر بعد الإشراق ورأت الدم عليها فماذا عليها ؟ 

فأجاب بقوله : عليها قضاء صلاة الفجر ؛ لأن الأصل 
أن الدم لم بخرح 4 وإذا كان الأصل عدم خروجحه 
فمقتضى ذلك أنه صادفها الوقت قبل أن تحيض » ولكن 
يؤسفني أن تكون لم تستيقظ لصلاة الفجر إلا بعد 
طلوع الشمس ؛ لأن الواجب على الإنسان أن يحتاط 
لنفسه وأن يتخذ الوسائل اللازمة لكي يستيقظ ويصلي 
في الوقت . والله الموفق . 


1 1 1 


3) وسئل فضيلته : عن إمام لم يصلي العصر ناسياً 
4 ودخل في صلاة المغرب » وفي أثناء الصلاة تذكرأنه 
لم يصل العصر فماذا يفعل في هذه الحالة ؟ 

فأجاب قائلاً : هذا الإمام الذي نسي صلاة العصر 
ودخل في صلاة المغرب وتذكر في أثناء الصلاة أنه لم 
يصل العصر يستمر في صلاة المغرب فإذا أتمها أتى 
ل لك ا RE E‏ 
ت وال نة | ا شرع فا الا سان لرفة اال 
بعذر شرعي . 1 1 1 


154 154 ) وسئل فضيلته :إذا فاتت الإنسان 
صلاة الفجر تسیب النوم فمتی يقضعها 3 
فأجاب بقوله : يقضيها فور قيامه لقول النبي صلى 
الله عليه وسلم : من تام عن :صلاة او نها 
فليصلها إذا ذكرها و فقوله : " إذا ذكرها " يدل على 
أنها تقضى فور الذكر وفور الاستيقاظ ؛ لأن الأصل في 
الامر الوجوب والفورية . 


) 2 تقدم تخريجه ص106 . 


) 1( تقدم تخريجه ص16 . 


فإن قيل : أليس النبي صلى الله عليه وسلم لما 
استيقظ أمرهم أن يرتحلوا من مكانهم إلى مكان آخر ؟ 

فالجواب : بلى ولكنه عليه الصلاة والسلام علل ذلك 
بأنه " مكان حضر فيه الشيطان 7 2) , فلا ينبغي أن 
يصلي في أماكن حضور الشياطين . 


انتهاء مدة الم 0 0 إلا بعد حضور الصلاة التي 
بعدها بحيث لو قام لقضاء الصلاة الأولى لفاتته الثانية 
مع الحماعة فهل يقضني الضلاة الأولى ولو فانتته 
الجماعة في الثانية » أو يصلي الثانية مع الجماعة 
ويقضي الأول بعدها ؟ 

قضاء الفائتة ١‏ وإن ا e EET‏ أنه م 
الحاضرة مع الجماعة ويقضي الفائتة بعد ذلك 2» وإن شاء 
مع الجماعة ونواها الفائتة ثم يصلي الحاضرة بعد 
ذلك . 


1 1 1 
6) وسئل فضيلته : هل يسقط الترتيب بين 
ااب حفظه الله EE‏ : هذه المساله محل 
) رتا لا واخ دتا إن تسيتا أو أخطأنًا ) ', وقال عليه 
الصلاة والسلام : " إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه "©). 


1 1 1 


7) وسئل : عن حكم من نام عن صلاة العشاء ثم 
قام لصلاة الفجر وصلاها ولكن تذكر صلاة العشاء وهو 
يصلي الفجر ؟ هل يكمل صلاة الفجر أم ماذا يفعل ؟ 

2 ) 
) 
) 


تقدم تحريجه ص27 . 
“ سورة البقرة , الآية : 286 . 
© أخرجه بن ماجه : كتاب الطلاق / باب طلاق المكره والناسي . 


فأجاب فضيلة الشيخ بقوله : نعم » يكمل صلاة 
الفجر ثم يصلي صلاة العشاء. 


1 1 1 


لحلا الات كر الاثم بل العف ار 

فأجاب وو دج المسجد وصلاة العشاء 
الجماعة بنية صلاة الت را قام الإمام إلى الركعة 
الرابعة . فتجلس أنت في الثالثة وتنتظر الإمام ثم تسلم 
معه » ولك ان تسلم ثم تدخل مع الإمام فيما بقي من 
صلاة العشاء » ولا يضر اختلاف النية بين الإمام والمأموم 
على الصحيح من أقوال أهل العلم » وإن صليت المغرب 
وحدك ثم صليت مع الجماعة فيما أدركت من صلاة 
العشاء فلا بأس . 


1 1 1 


9) سئل فضيلة الشيخ : كيف تقضي الفوائت ؟ 

فأخات فالا : القوانت:من الفرائض تقضى كل 
حال في الوقت الذي يزول فيه العذر ولابد من 
الترتيب: وكذلك صلاة النوافل المؤقتة بوقت كالوتر 
والرواتب . 

ea‏ ل 
النوافل TE‏ الأسباب فإنهٍ إذا فاتت أسبابها لا تقضى 
لأنها مريوطة:يتسبيها فإذا ناخرت عنه لم تكن فعلت من 
أجله فلا تقضى . 


1 1 1 


0) وسئل فضيلته عن مريض أجرى عملية جراحية 


الظهر وهكذا ؟ 

اعات .قولف قله ان تیاو ھا فی آن داعة: 
لأن التي صلى الله عليه وسلم لما فاتتة ضلاة العضر 
في غزوة الخندق صلاها قبل المغرب أ وعلى الإنسان 


إذا فاتته بعص قروض الصلاة أن لمملا جميعا ولا 
يؤخرها . 

1 1 1 
161 161 وسئل : عن جماعة فاتتهم صلاة 


العصر نسياناً ولم يتذكروا إلا عند سماع أذان 

الحغرت فصلوا المغرت بى الفضي؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : إذا نسي الإنسان صلاة أو :تاد 
عنها وليس عنده من يوقظه أو يذكره حتى خرج وقتها , 
فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( بصليها إذا 
ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك )) 2 . 
علته أن نينا ألا ا الح ال ی 
الترتيب على حسب ما فرض الله عز وجل , لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم لما فاتته الصلوات في أحد الأيام 
E‏ ا ET‏ . وقد ثبت عنه صلى الله 

عليه وسلم أنه قال : (( صلوا كما رأيتموني أصلي )) 
2) . وبناء على هذا فلو أنكم حينما جئتم إلى المسجد 
وهم يصلون المغرب دخلتم معهم بنية العصر » ثم إذا 
سلم الإمام من صلاة المغرب تأتون ببقية صلاة العصر 
فتكون الصلاة مغرباً للجماعة » وتكون لكم عصراً » وهذا 
لا يضر - اعني اختلاف نعة الإمام والماموم - لأن الافعال 
واحدة » والذي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن 
الاختلاف قي على الإمام وهي الأفعال دون النية 0 
العصرفإنه لا حرج عليكم في ذلك 
3 85 م ر21 
“ تقدم تخريجه ص 16 . 


تقدم تخريجه ص 153 . 


1 1 1 


162 162 ) وسئل فضيلته : إذا فاتت الإنسان 
الصلاة لعذر فهل يجوز تاخيرها بعد زوال العذر ؟ 


فأجاب قائلاً : لا يجوز لك أن تؤخر الصلاة عن وقتها إذا 
زال العذر . لقوله صلى الله عليه وسلم : (( فليصلها إذا 
ذكرها )) " . فجعل وقت قضائها وقت الذكر » فإن 
أخرت فأنت آثم . 1 0 


3 163 ) سئل فضيلة الشيخ : إذا فاتني فرض أو 
أكثر لنوم أو نسيان » فكیف أقضي الصلاة الفائتة ؟ 
وهل أصليها أولاً ثم الصلاة الحاضرة أم العكس . 
فأجاب بقوله : تصلها أولاً . ثم تصل الصلاة الحاضرة , 
ولا يجور لك التأخير 4 و شاع حب الناس أن الإسنان 
اليوم الثاني » فمثلاً لو أنه لم يصل الفجر يومآا فإنه لا 
يصليه إلا مع الفجر في اليوم الثاني » وهذا غلط » وهو 
مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم القولي 
والفعلي. أما القولي : فقد ثبت عنه صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: (( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها 
إذا ذكرها )) 2) . ولم يقل : فليصلها من اليوم الثاني إذا 
جاء وقتها » بل قال : (( فليصلها إذا ذكرها )) . 

وأما الفعلي : فحين فاتته الصلوات في يوم من 
أيام الخندق صلها قبل الصلاة الحاضرة » فدل هذا على 
أن الإنسان يصلي الفائتة ثم يصلي الحاضرة » لكن لو 
نسي فقدم الحاضرة على الفائتة»أو کان جاهلاً لا يعلم 
فإن صلاته صحبحة » لأن هذا عدر له .وبهذه المناسىة أود 
أن أقول : إن الصلوات بالنسبة للقضاء على ثلاثة 
أقسام : 


تقدم تخريجه ص 16 . 
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القسم الأول : يقضي متى زال العذر » أي عذر 
التأخير وهي الصلوات الخمس » فإنه متى زال العذر 
بالتأخير وجب قضاؤها . 

الق الاي ذأ :قات ل قى اا بحسن 
بدله » وهو صلاة الجمعة » إذا جاء بعد رفع الإمام من 
الركعة الثانية فإنه في هذه الحال يصلي ظهراً . فيدخل 
DET‏ ا A‏ وكذلك من جاء بعد تسليم الإمام 
فاته لی طهيرا : وما ق أدرك الر من الركعة 
الثانية فإنه يصلي جمعة » أي يصلي ركعة بعدها إذا سلم 
الإمام » وهذه يجهلها كثير من الناس » فإن بعض الناس 
تان بأني يوم الجمعة والإمام قد رفع من الركعة الثانية » ثم 

يصلي ركعتين على انها جمعة وهذا خطا ٠‏ بل إذا جاء بعد 
رفعه من الركعة الثانية فإنه لم يدرك من الجمعة شيتاً 
فعليه أن يصلي ظهراً . لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم : (( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
الصلاة (( )1( . ومفهومه أن من أدرك أقل فإنه لم يدرك 
الك والككمه ST‏ علي الما 
في البيوت وعلى المرضى الذين لا يأتون الجمعة, 
لهد أن اوا طهر ولا توا حه قإن فاا 
في هذه الحال فإن صلاتهم باطلة ومردودة۔ 

القسم الثالث :صلاة إذا فاتت لا تقضى إلا في نظير 
وقتها وهي صلاة العيد إذا لم يعلم بها إلا بعد زوال 
الشمنتن “فإن أهل العلم يقولون : يصلونها من اليوم 


er‏ الخمس .كذلك ال وشبيهه من السنن 
هنة . 

الثاني ها فى نذلة وهي خلاة الخمحة فإذا قاف 

اليوم التالي ؛ وهو صلاة العيد إذا فاتت بالزوال فإنها 

تصلى في نظير وقتها من اليوم التالي . والله الموفق . 


) + تقدم تخريجه ص 147 . 


1 1 1 


4 164 ) وسئل فضيلته : عن رجل فاتته صلاة 
الفكتز العدن برعي وسشنئى أن نصلها وضتلئى الور 
والعصر والمغرب والعشاء تم تذكر . فماذا يفعل ؟ وهل 
صلاته للظهر والعصر والمغرب والعشاء صحيحة ؟ 
فأجاب بقوله : إذا فاتت الإنسان صلاة الصبح لعذر 
تتجرعى وى أن خدلهاء وصحلى الظهز والعصر 
والمغرب والعغشاء: .نم ذكر أنه لم نضل ضصلاة الفجرو : 
فإنه يؤدي صلاة الصبح ولا حرج عليه » وصلاته للظهر 
والعصر والمغرب والعشاء صحيحة , لأنه ترك الترتيب 
ناسياً » والإنسان إذا ترك الترتيب ناسياً فصلاته صحيحة . 


a 8 ( 165 165‏ اش :أعلي الله درجقه - 
عمن نسي صلاة أو نام عنها ولم يذكر أو يستيقظ إلا 
الوقتين؟ 

الجواب : من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 
ذكرها , فإذا نام الإنسان عن الفريضة أو صلى محدنثاً 
ناسياً أو جاهلاً ثم ذكر ذلك بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة 
العصر فإنه يقضيها لعموم الحديث الآنف الذكر . 
أما إذا تركها متعمداً حتى خرج وقتها فإن القول الراجح 
أنها لا تقضي لأن ذلك لا فيد . 

وليعلم أن العلماء اختلفوا فيما إذا وجد سبب صلاة 
النافلة في وقت النهي هل يجوز فعلها أم لا ؟ والصحيح 
انف نحور فعل:ذوات الأسنيات في الأسشيات في قات 
النهى : فاذا] دخلت المسحد بعهة كلاد الفخر فصل 
ركعتين » وإذا دخلت المسجد بعد صلاة العصر فصل 
ركعتين ؛ وهكذا كل نفل وجد سببه في أوقات النهي 
فإنه يفعل و لا نهي عنه » هذا هو القول الراجج من ؟ 
أقوال أهل العلم ؛ ويكون النهي عن الصلاة في أوقات 
النهي مخصوصاً بالنواقل المطلقة التي ليس لها 
سبب » ووحجهة ترحيحج هذا القول أن صلاة ذوات الأسباب 
جاءت عامة مقىدة بأسبابها قمتي وحد السبب مخصصة 


م النهي.ءكما أن في بعض أحاديث النهي ما يدل 
على أن وات الأستات لا دل فيه تا في بعس 
ألفاظه : " لا تتحروا الصلاة " 2 . وهذا يدل على أن ما 
فعل لسبب فلا بأس به لأن ذلك ليس تحريا للصلاة في 
هذه الأوقات . 
+ عا * 

6,) سئل الشيخ حفظه الله تعالى : هناك جماعة من 
الناس عندهم عادة في رمضان وهي صلاتهم الففروض 
الخمسة بعد صلاة آخر جمعة ويقولون إنهاء قضاء عن 
أي فرض من هذه الفروض لم يصله الإنسان أو نسيه 
د ميان صيا حم E‏ 12 لين 
فأجاب فضيلته بقوله : الحكم فى هذه الصلاة ا هافن 
البدع . وليس لها أصل في الشريعة الإسلامية » وهي لا 
تزيد الإنسان من ربه إلا بعداً . لأن رسول الله صلي الله 
عليه وسلم يقول : " كل بدعة ضلالة . وكل ضلالة في 
النار " " . فالبدع وإن استحسنها مبتدعوها ورأوها 
ل الله عا وسام مول : " كل بدعة ضلالة . 
وكل ضلالة في النار " د وهذه العتلوات الحمس الذي 
يقضيها الإنسان في آخر جمعة من رمضان لا أصل لها 
في الشرع » ثم إننا نقول هل لم يخل هذا الإنسان إلا 
في خمس صلوات فقط ريما أنه أخل في عدة أيام لا 
فى عذة حتلوات :اليه أن الأنعيان عا علم انه ميل 
فيه فعليه قضاءه متي علم ذلك لقوله صلي الله عليه 
وسلم " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ' 
2 . وأمِا أن الإنسان يفعل هذه الصلوات الخمس 
احتياطا - كما يزعمون - فإن هذا منكر و لا يجوز . 


* ع‎ +X* 


فصل 


+ |جرجة الخارف + كات مواقنف الضلاة بات لا شكرف الطلاة قبل قروت 
أ أخرجه مسلم : كتاب الجمعة / باب تخفيف الصلاة والخطبة 
* تقدم تخرجه ص 16 


قال فضيلة لشيخ - جزاه الله عن الإسلام والمسلمين 
خير جزاء - : 

الحمد لله رب و لي و الوالسحام DA‏ سيا 
أما بعد : فأن الوقت من أهم LL‏ 0 الله 


) إنَ | الضّلاة + نت عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كتاباً مَؤقُوتاً) (103) 2 
. وإذا كانت الصلوات خمسا فأوقاتها ختمسة أو ثلاثة » 
خمسة لغير أهل الأعذار » وثلانة لأهل الأعذار » الذين 
يجوز لهم الجمع . فالظهر والعصر يكون وقتهما وقتا 
اا إذا جاز الجمع » والمغرب والعشاء يكون وقتهما 
وقتاً واحداً إذا جاز الجمع . 
والفجر وقت واجد ولهذا فصلها الله عز وجل : )أقم 
الضَّلاةَ دلوك السّمْس إلى عَسَقٍِ اللَيِْلٍِ وَفُرْآن الفخر ) 
2 ولم يقل لدلوك الشمس إلي طلوع الشمس . بل قآل 
الي (إلى عَسَقٍ اللَيْلِ) وغسق الليل يكون عند منتصفه , 
منتصفه الليل هو أبعد ما تكون الشمس عن النقطة التي 
ولهذا كان القول الراجح أن الأوقات خمسة كما يلي : 
أولآ : الفجر من طلوع. الف الا وهو الما 
المعترض في الأفق إلي أن تطلع الشمس . 
r.‏ أنبه فأقول إن التقويم - تقويم أم القرى- فيه 
خمس دقائق في آذان الفجر على مدار اة 
ا i‏ أول ما يؤذن يعتبر صلى قبل الوقت e‏ 
شئ اختبرناه في الحساب الفلكي » واختبرناه أيضاً في 
الرؤية . 
وهذه مسألة خطرة دا لو تكبر للإحرام فقط بل أن 
الأخرى الفلكية التي بالحساب بينها وبين هذا اهو 
خمس دقائق . 


ورك النشساء : الا 1032 
“ا يكوزة الإسراء 2 الاة :78 


وعلى كل حال وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر 
AN‏ الشمس . 
: الطمر من زوال الشمش الي أن برل كل 
سر ا . لأن الشمس 
خصوصاً في أيام الشتاء يكون لها ظل نحو الشمال , 
هذا ليس بعبرة بل العبرة أنك تنظر الظل ما دام ينقص 
فالشمس لم تزل . فإذا بدأ يزيد أدني زيادة فإن 
الشمس قد زالت , 
واجعل علامة على ابتداء زيادة الظل فإذا صار ظل 
الشيء كطوله خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر 
ثالثاً : وقت العصر إلي أن تصفر الشمس والضرورة 


رابعا كت المغرب من روت التشسين الى نقيت 
الشفق الأحمر وهو يختلف أحياناً يكون بين الغروب 
وبين معغيب الشفق ساعة ورمع وأحياناً يكون ساعة 
واثنان وتلانون دقيفقة . 

خامينا : وف العشاء من خروع وقت المغرب إلي 
صلاة العشاء . 

ويترتب على هذا فائدة عظيمة : 

لو طهرت المرأة في الثلث الأخير من الليل فليس 
عليها صلاة العشاء و لا المغرب لأنها طهرت بعد 


الوقت . 

وقد ثبت في صحيح مسلم من حديت عبد اله بن رو 
بن العاص أن ال عليه الصلاة والسلام قال : " وقت 
العشاء إلي نصف 


الليل " "ء ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حديث يدل على أن وقت العشاء يمتد إلي طلوع 
الفجر أبداً . 

ولهذا كان القول الراجح أن وقت العشاء إلي نصف 
الليل » والآية الكريمة تدل على هذا لأنه فصل الفجر عن 
الأوقات الأربعة : (أقِم الضَّلاةَ لِدُلُوكِ الشمس ) أي 
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زوالها ( إِلَى عَسَق اللَّيْلِ) جمع الله بينها لأنه ليس هناك 
بينها فاصلٍ أما الفجر فقال :( وَفُرَآنَ الفخِر إن فُرْآنَ 
الفَجِْرِ كَانَ مَشهُودا (78) )2 'فالفجر لا 
نتصل بصلاة لا قبلها ولا بعدها لان نهنا وى الظه 
حسف البهار الأول » وبينها ويببسن صلاة العشاء نصف 
الليل الآخر . 

واعلم أن الصلاة قبل دخول الوقت لا تقبل حتى لو 
كبر تكبيرة الإحرام ثم دخل الوقت بعد التكبيرة ؛ مباشرة 
فإنها لا تقبل على أنها فريضة , لأن الشيء المؤقت 
بوقت لا يصح قبل وقته » كما لو أراد الإنسان أن يصوم 
قبل رمضان بيوم واحد فإنه لا يجزئه عن رمضان » كذلك 
الصلاة لكن إن كان جاهلاً لا يدري صارت نافلة ووجب 
عليه إعادتها فريضة . 

أما إذا صلاها بعد الوقت فلا يخلو من حالين : 

الحال الأولى : أن يكون وا حول أو مان أو 
نوم فهذا تقبل منه . 

الجهل : مثل أن لا يعرف أن الوقت قد دخل وقد 
a E TE‏ و .والنسيان : مثل أن يكون 
الإنسان اشتغل بشغل عظيم أشغله وألهاه حتى خرح 
الوقت فإن هذا يصليها ولو يعد خروج الوقت . 
النوم كذلك : فلو أن شخصا نام على أنه سيقوم عند 
الآذان ولكن صار نومه ثقيلاً فلم يسمع الأذان و لا المنبه 
الذي وضعه عند رأسه حتى خرج الوقت فإنه يصلي إذا 
استيقظ لقول الرسول عليه الصلاة والعثلام "من نام 
عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا 
ل" الاج 
الحال الثانية : أن يؤخر الصلاة عن وقتها عنداً من غير 
عذر فاتفق العلماء علي أنه آثم وعاصي لله ورسوله . 
وقال بعض العلماء آنه كفر ذلك فر اترتا عن 
الملة نسأل الله العافية . 


4 سورة الإسراء , الآية :78 . 
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ولكن الصحيح أنه لا يكفر وهذا قول الجمهور » ولكن 
اختلفوا فيما لو صلاها في هذه الحال » أي بعد أن 
أخرجها عن وقتها عمداً بلا عذر ثم صلى : 
فمنهم من قال : أنها تقل لاه لأنه عاد الى رشكدة 
وصوابه 4 ولأنه إذا کان الناسي تقبل منه الصلاة تعد 
الوقت فالمتعمد كذلك . 
ولكن القول الضعيح:الذة تؤيده الأدلة أنها لا تقبل منه 
إذا أخرها عن وقتها عمدا ولو صلى الف مرة 0 
لقول النبي عليه الصلاة والسلام : " من عمل عملاً ليس 
عليه أمرنا فهو وو" 2 ولخت ووو غير و ون عقد 
الله » وإذا كان مردوداً فلن يقبل » وهذا الذي أخرج 
الصلاة عن وقتها عمداً إذا صلاها على غير أمر الله 
ورسوله .واما المعذور فهو معذور » ولهذا أضرة الشارع 
أن تصلتها إذا رال عدرة: اما من لنفن: تدوز فاته لو 
بقي يصلي كل دهره فإنها لا تقبل منه هذه الصلاة التي 
أخرجها عن وقتها بلا عذر فعليه أن يتوب إلي الله > 
ويستقيم ويكثر من العمل الصالح والاستغفار ومن تاب 
تاب الله عليه . 
والحمد لله رث العالمين : وضتلي الله على نينا محمد 
وعلى النة.واضحانة والتاعين لهم باحشان الى يوم 
الدين . 

یں 
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رسالة في مواقيت الصلاة 

أن الحمد لله » نحمده ونستعينه » ونستغفره > 
وناوب اليه » وعود الله من شرور انفسنا .ومن سنا 
أعمالنا ء من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا 
هادي له »وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ؛ 
واشهد ان محمد عبده ورسوله . صلي الله عليه وسلم , 
وعلي آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان: وكتلم تسلتها : 

أما بعد : هان الله تغالى.فرض على عباده حميين 
صلوات في اليوم والليلة موقتة بأوقات اقتضتها حكمة 
الله تعالي ليكون العبد على صلة بربه تعالي في هذه 
الصلوات مدة الأوقات كلها , فهي للقلب بمنزلة الماء 
للشجرة تسقى به وقتاً فوقتا لا دفعة واحدة ثم يقطع 
0 


من الحكمة في تفريق هذه الصلوات في تلك 
الأوقات أن لا يحصل الملل والنقل على العبد إذا أداها 
كلها في وقت واحد ء فتبارك الله تعالي أحكم 
الحاكمين . 

وهذه رسالة موحزة نتکلم فيهها على أوقات 
الصلوات في الفصول التالية : 
الفغصل الأول : فى بيات المواقيتة: 
ل الثاني : في بيان وجوب فعل الصلاة في وقتها ؛ 
الفصل النالت : اتدل مه الوفت واا عل 
ذلك . 
الفصل الرابع : في حكم الجمع بين الصلاتين في وقت 
حد 
وقد مشينا فيها على ما تقضيه دلالة الكتاب والسنة > 
وأسندنا المسائل إلي أدلتها ليكون المؤمن سائراً ل 
بصبيرة ويزداد نقة ذ طما نة . 

والله المسئول المرجو الإجابة أن يثبتا على ذلك 
قات تخعل فعة.الحفر :وا لبر كه للمستملمين انه جواد 


كريم . 


الفصل الأول 


قال الله تعالى : يوائزلنا 1 إلَبِْكَ الک لفح لِلنّاس ما نُرّلَ 
إل o‏ وَلَعَلْوُحْ فک رَونَ 4 . 

وقال تعالى: 0 وَتَزْلتَا علإك الكتات قَبْيَاناً لكل شيئءِ 
وَهدىَ وَرَحْمَة وَبَشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ) (2)89, 


ویفسره ويخص عمومه ويقيد 
والكل عند الله تعالى » كما قال النبي صلي الله عليه 
وسلم " ألا ني ونت الكتاب ومثله مع ه  "‏ . رواه 
احمد وابو داود وسنده صحيح . 
ومن أفراد هذه القاعدة الكلية العامة بيان أوقات 
الصلوات الخمس أوكد الأعمال البدنية فرضية واحبها 
إلي الله عز وجل » فقد بين الله تعالى هذه الأوقات في 
كتابه وسنة رسوله صلي الله عليه وسلم بيانا شافيا 
ولله الحمد . 
اما في E‏ الله فقد قال الله تعالي : )أقم الصّلاة 
ولوك السْمْس إلى عَسّق الليل وَقَرْآنَ الفجر إن قزآن 
الفَجِرِ كَانَ مَشهُوداً (78) 4 
فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم - والأمر له 
زوالها عند منتصف النهار إالي غسق الليل وهو اشتداد 
ظلمته » وذلك عند منتصفه ثم فصل فقال : (قَقَرَآنَ 
ار ) أي صلاة الفجر وعبر عنها بالقرآن لأنه يطول 


( + سورة النجل + الآبة : 44 
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(- ورخ السرا الآية :78 


واشتمل قوله تعالى :لِدُلُوكِ الشّمْس إِلَى عَسَقٍ اللَّبْلِ). 
أوقات صلوات أربع هي : الظهر والعصر » وهما صلاتان 
نهاريتان في النصف الأخير من النهار 
والمغرب والعضياء وا صلانان لضان داخف 
الأول من الليل . 

اشا داقر ففصله : (وَفُرْآنَ الْفَخْرٍ )وعلم 

تعيين الوقت من إضافته إلي الفجر وهو تبين ضوء 

. في الأفق‎ a 

وانما حح الله الى الأوفات الات دون قفخن أن 
أوقاتها متصل بعضها ببعض فلا يخزج وفقت-الضلاة متها 
إلا بدخول التالية , 
وفصل وقت الفجر لأنه لا يتصل بوقت قبله ولا بعده 
فإن بعنت وبين وكت صلاة العشاء نصف الليل الأخير , 
ذلك من السنة إن شاء الله تعالى . 

وأما في سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم 
رضي الله نما - أن النبي صلي الله عليه وسلم قال " 
وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله 
ها لق قخصر وق القتصن .دوقت القصو ما له تعفر 
الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم تعبب ا E‏ 
العشاء إلي نصف الليل الأوسطءووقت صلاة الصبح من 
طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس ٠"‏ وفي رواية : وقت 
العشاء إلي نصف الليل " ولم يقيده بالأوسط . 
وله من حديتث 99 موسی الاشعري- رضي الله عنه- 
عن الرسول صلي الله عليه وسلم أنه أتامو سائل يسأله 
عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئاً قال : فأقام 
الفجر حون انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم 
فأقام بالظهر خن زات الم 
والقائل يقول ؛ فد انتصف اهاد وهو كان أعلم منهم 

تعره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة تم أفرة فاق 
ار حين وقعت ( وفي رواية النسائي غربت ) ثم 
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أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ؛ ثم الفجر من 
الغد حتى انصرف منها والقائل يقول : طلعت الشمس 
أو كادت . ثم أخر الظهر حتى كان قريباً من وقت العصر 
الشفق , ثم آخر العشاء حتى نلت الليل الأول :نم يي 
فدعا السائل فقال : " الوقت بين هذين " 1) 

فاتضح بهذه الآية الكريمة والسنة النبوية القولية 
والفعلية بيان أوقات الصلوات الخمس بيانا كافياً على 
النحو التالي : 
وقت صلاة اله كن زوال الشمس- وهو تجاوزها 
وسط السماء إلي أن يصير ظل كل شئ مثله ابتداء من 
الظل الذي زالت عليه الشمس . 
وقت صلاة العسر من كون ظل الشيء مثله إلي أن 
ويمتد وقت الضرورة إلي الغروب لحديث إبي هريرة - 
رضي الله عنه - أن النبي صلي الله عليه وسلم قال : 
من أدرك ركعة هن المي فقيل ن بطل النتحمسس فيه 
أدرك الصبح, دمن ادر ركف من العصر قبل أن تغرب 
الشمس فقد ادرك العصر PEF n‏ 
وقت صلاة المغرب من غروب الشمس إلي مغيب 
الشفق وهو الحمرة . 
وقت صلاة العشاء الاخرة من مغيب الشفق إلي نصف 
الليل . 
ولا ا ألي طلوع الفجر لنه خلاف ظاهر القرآن 
وصريح السنة حيث قال الله تعالي (أقم الضّلاة لِدُلُوكِ 
السْمْس إلى عَسَقٍ اللَّيْلِ)2'ولم يقل إلي طلوع الفجر . 
وصرحت السنة بأن وقت صلاة العشاء ينتهي بنصف 
الليل كما رايت .في حديث عبد الله ين عمرو رضي اللة 
عنهما . 


٠‏ ارج ملم “كنات المساحد ات أوقات الضلوات الحمس:: 
فوم رجه کن 106 
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وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني- وهو البياض 
المعترض في الأفق الشرقي الذي ليس بعده ظلمة - 
إلي طلوع الشمس . 

وهذه المواقيت المجدودة إنما تكون في مكان يتخلله 
الليل والنهار في أربع وعكعشرين ساعة سواء تساوى 
الليل والنهار أم زاد أحدهما على الآخر زيادة قليلة أو 


كثيرة 
أما المكان الذي لا يتخلله الليل والنهار في أربع 
وعشرون ساعة فلا يخلو : إما أن يكون ذلك مطرداً في 
سائر العام » أو في أيام قليلة منه . 
فإن كان في ايام قليلة منه مثل ان يكون المكان بتخلله 
الليل والنهار في أربع عشرون ساعة طيلِة فصول 
السنة » لكن في بعض الفصول يكون فيه أربعاً وعشرين 
ساعة أو أكثر والنهار كذلك . ففي هذه الحالة إما أن 
يكون في الافق ظاهرة حية يمكن بها تحديد الوقت 
كابتداء زيادة النور مثلاً أو انطماسه بالكلية » فيعلق 
الحكم بتلك الظاهرة » وإما أن لا يكون فيه ذلك فتقدر 
أوقات الصلاة بقدرها في آخر نوم قبل استمرار اللبل 
في الأربع والعشرين ساعة أو النهار . 

فإذا قدرنا أن الليل كان قبل n‏ 
ساعة » والنهار فيما بقي من الأربع والعشتزرنن ::-جعلنا 
والباقي نهارا EE‏ فيه ما سبق في تحدي أوقات 
الصلوات . 

إما إذا كان المكان لا يتخلله الليل والنهار في أربع 
وعشرين ساعة طيلة العام في الفصول كلها فإنه يحدد 
بن سمعان - رضي الله عنه - أن الس على الل عا 
وسلم ذكر الدجال الذي يكون في آخر الزمان فسألوه 
عن لبثه في الأرض فقال : " أربعون يوماً .يوم كسنة , 
ويوم كشهر » ويوم rE‏ » وسائر أيامه كأيامكه " 
قالوا : يا رسول الله فذلك اليوم كسنة أتكفينا فيه صلاة 


يوم ؟ 


قال : " لاء اقدروا له قدره " © 

فإذا ثبت أن المكان الذي لا يتخلله الليل والنهار 
تدز له قدره فماذا نقدره ؟ 

يري بعض العلماء, أنه يقدر بالزمن المعتدل, 
فيقدر اللبل بائنتي عشرة ساعة وكذلك النهار » لأنه لما 
تعذر اعتبار هذا المكان بنفسه اعتبر بالمكان المتوسط , 
كالمستحاضة التي ليس لها عادة ولا تمييز . 
ويري آخرون أنه يقدر بأقرب البلاد إلي هذا المكان مما 
يحدث فيه ليل ونهار في أثناء العام » لأنه لما تعذر 
اعتباره بنفكسه اعتبر باقر الأماكن شبها به وهو أقرب 
البلاد إليه التي يتخللها الليل والنهار في اربع وعشرين 


وهذا القول أرجح لأنه أقوى تعليلاً وأقرب إلي الواقع . 
والله أعلم . 
الفصل الثاني 
وجوب فعل الصلاة في وقتها وحكم تقديمها في أوله 
او تأخيرها عنه 


يجب فعل الصلاة جميعها في وقتها المحدد لها 

له تعالى : (إنَّ الضَّلاةَ كاتث عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كتابآ 
ل (:103)_ ".آي فرضاً ذا وقت . ولقوله تعالي " 
( أقم الضَّلاءَ لِدُلُوكِ السْمْس إلى عَسَق اللَبْلِ وَفُرْآنَ 
الْفَجْرِ إن قُرْآنَ الفَخْر كَانَ مَشْهُوداً) (78) .2 . والأمر 
للوجوب . 


يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان و لا نجاة »وكان 


ا ا تله كات الفنته: و شراط السشاعة باب دك الخال وة وها 
معه 

(- + سور التساء الآبة :103 

- كا يقووة الا 


يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف 
ا قال المنذري: رواه أحمد بإسناد جيد . 
فلا يجوز للمسلم أن يقدم الصلاة كلها أو بعضها قبل 
دخول وقتها . لأن ذلك من تعدي حدود الله تعالى 
والاستهزاء بآياته . 
فإن فعل ذلك معذوراً بجهل أو نسيان أو غفلة فلا إثم 
عليه » وله أجر ما عمل » وتجب عليه الصلاة إذا دخل 
وقتها > لأن دخول احوكت فووكت الأمر فإذا اتی يها 
الله عليه وسلم ر ىل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد 
1 . أي : مردود . رواه مسلم عن عائشة رضي الله 
عنهاء ولا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة وقتها . لأن 
ذلك من تعدي حدود الله تعالي والاستهزاء بآياته » فإن 
فعل ذلك بدون عذر فهو اثم وصلاته مردودة غير مقبولة 
ولا مبرئه لذمته » لحديث عائشة السابق » وعليه ان يتوب 
إلي الله تعالى ويصلح عمله فيما استقبل من حياته . 
اع جه اتوم مور و ماس لولم 

- أن النبي صلى الله عليه 0 و اا 
صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كقارة لها إلا ذلك " 2 وفي 
رذاعة :" فو تسى لاك او ناض ةا ' .متفق عليه . 
وإذا تعددت الصلوات التي فاتته بعذر فإنه يصليها مرتبة 
عن حدر وال عدر ول د رها الى نظيرها من الأيام 
التالية لحديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن 
النبي صلي الله عليه وسلم في غزوة الخندق توضأ 
المغرب. متفق عليه . 

وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : 
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بهوي من الليل قال : فدعا رسول الله صلي الله عليه 
وسلم بلالا فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها كما 
كان يصليها في وقتها ثم أمره فأقام العصر فصلاها 
فأقام الصلاة للمغرب فصلاها كذلك .2 . رواه أحمد . 
وقي هذا الحديث دليل على أن EE‏ 
كما تصلى في الوقت وبؤبده حدیت انت قتادة - ر 
الله عنه - في قصة نومهم مع النبي صلي الله عليه 
قال : ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلي الله 
عليه وسلم ركعتين » ثم صلى الغداة فصنع كما كان 
و كن تود )2( .الحديث رواه مسلم . وعلى هذا فإذا 
صلى بالنهار صلاة فائتة من صلاة الليل جهر فيها 
بالقراءة » وإذا صلى في الليل فائتة من صلاة النهار 
أسر فيها بالقراءة كما يدل على الأول حديث أبي 
قتادة » وعلى الثاني حدیت أبي سعيد. 
وإذا صلى الفوائت غير مرتبة لعذر فلا حرج عليه » فإذا 
جهل أن عليه صلاة فائتة فصلى ما بعدها ثم علم 
بالفائتة صلاها ولد جد اله وا ال 
التي بعدها لقوله تعالى؛ )5 تتا لا تُوَاخِدْنَا إن تسِيتا أو 
أخطأنًا )3 . 
قال أهل العلم : وإذا كان عليه فائتة فذكرها أوعلم بها 
عند خروج وقت الحاضرة صلى الحاضرة أولاً . ثم صلى 
الفائتة لثلا يخرج وقت الحاضرة قبل أن يصليها فتكون 
والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها ٠‏ لأن هذا 
هو فعل النبي صلي الله عليه وسلم وهو أسبق إلي 
الخير » وأسرع في إبراء الذمة . 
ففي صحيح البخاري عن أبي برزة الأسلمي- رضي الله 
عنه - أنه سئل كيف كان النبي صلي الله عليه وسلم 


( ©أخرجه الإمام أحمد 3/25 . 
(- © أخرحة فسلم : كناب المساعة /باب قهتاء الصلاة الفائتة ٠‏ 
شؤرة البقرة : الآية :286 : 


يصلى المكتوبة ؟ قال : كان يصلى الهجير التي تدعونها 
الأولى حين تدحض الشمس . وفي رواية : إذا زالت 
النيمسن : وتصلي العصر نم يرجع احدنا إلى رحليه في 
أقصى المدينة والشتفس جنه 
دسح ها فال فى المغرت د کی رهاق ملم من کا 
سلمة بن الأكوع أن النبي صلي الله عليه وسلم كان 
يصلي المغرب إذا عربت الشمس وتوارت بالحجاب (1), 
ومن حديث رافع بن خديج : كنا نصلي المغرب مع رسول 
الله صلي الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وأنه ليبصر 
مواقع لةه 2 وكان بستحت أن يوخرز من العششاء الني 
تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها 
وكان ينفتل من صلاة الغداة جين يعرف الرجل جليسه 
ويقرأ بالستين إلي المئة (3). 
وله من حديت انى كان النعن لى الللة عليه وا 
يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلي 
العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة وبعض العوالي من 
المدينة على أربعة أميال أو نحوه . زفي رواية : كنا 
والشميين مرتفعة ولھما ا حدیت ا رصي الله 
عنه - أن النبي صلي الله عليه وسلم يصلي صلاة العشاء 
أحيان] ا ؛ إذا رآهم اجتمعوا عجل » وإذا رآهم 
اتطلوو | اجر : والصبح كانوا أو كان النبي صلي الله عليه 
وسلم يصليها بغلس 7" 

وفي ضحيخ التحازق كن عانقة رضي الله عه ٠:‏ 
قالت : كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلي 
الله .عليه وتتلة ضصلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم 


3 © آإخرجه البخازق ؛كتاب"قواقيت الضلاة 7 .باب وقت العضر > ومسلم + كناب 
المساجد /باب استحباب التبكير بالعصر . 

© إجر جه مولي : كنات الاح انان ان اولوقت ارت د روت 
ن 

أخرجه البخاري : كتاب مواقيت الصلاة /باب وقت المغربء. ومسلم : كتاب 
المساجد / باب بباة أن أول«وقت: الفغوي: عند عرؤي الشمس:: 


© اخرجة اليخارى : كاب واقس الضلاة ).بات وقت العضو. 
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» الس 6 
صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر - رضي الله 
e‏ ل ال : مكنا ذات لله تر رسول ل الله صلىي 
الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة فخرج إلينا حين 
ذهب ثلث الليل أو بعده 1 الحديث وفيه : " ولولا أن 
eT‏ فأقام الصلاة وصلي Ck‏ 
وفى :صحيح التخارى عن أن :ان القفنا رق رضي الله 
عنه- قال كنا مع النبي صلي الله عليه وسلم في سفر 
قاراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال النبي صلي الله 
عليه وسلم " أو ثم اراد ان يؤذن فقال له" أبرد : 
حتى رأينا فيء التلول " . وفي رواية حتى ساوى الظل 
التلول . فقال النبي صلي الله عليه وسلم " إن شدة 
الحر من فيح جهنم » فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة " 
)4( .قفي هذه الأحاديث دليل على ان السنة المبادرة 
بالصلاة في أول وقتها سوى صلاتين : 
الأولى : صلاة الظهر في شدة الحر فوخ خي ىرد 
الوقت وتمتد الأفياء . 
الثانية : صلاة العشاء الآخرة فتؤخر إلي ما بعد ثلث 
الليل إلا أن يحصل في ذلك مشقة فيراعى حال 
المأمومين إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطؤوا أخر 


الفصل الثالث 
فيما يدرك به الوقت وما يترتب على ذلك 


يدرك الوقت بإدراك ركعة .بمعني أن الإنسان إذا أدرك 
من وقت الصلاة مقدار ركعة فقد أدرك تلك الصلاة 
لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -أن النبي صلي الله 

عليه وسلم قال : " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 


خر حه التحازى : كات :موا شت الصلاة ات وقت الفجن : 
إخرحة ميلد : كتاب'المشاحد بات ؤقت: العتناء واخيرها:: 


"اتقؤم حه فى 205 


الصلاة " 7" . متفق عليه وفي رواية : "من ادراك فوخ 
O E Se‏ 
أدرك العصر "2 00 

وفي رواية البخاري : " إذا ادرك احدكم سجدة من 
صلاة العصر قبل أن تغرية الش مس فليثم صلاته . و إذا 
ادرك تسحدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس 
فليتم صلاته 5 .فدلت هذه الروايات بمنطوقها على أن 
من أدرك ركعة من الوقت بسجدتيها فقد أدرك الوقت , 
دالت ف وها على إن :من ادرك اقل من رکد لم يكن 
مدرکا للوقت .. 
أحدهما : إنه إذا ET‏ ركعة في الوقت صارت 
الصلاة كلها أداء , ولكن لا يعني ذلك أنه يجوز له أن 
يؤخر بعض الصلاة عن الوقت . لأنه يجب فعل الصلاة 
جميعها في الوقت . 
قال : سمعت النبي صلي الله عليه وسلم بقول:" تلك 
قرني شيطان قام فنقرها أربعاً لا يذكر فيها إلا قليلاً " 
)1( 
الأمر الثاني : إنه إذا أدرك من وقت الصلاة مقدار ركعة 
وجبت عليه سواء كان ذلك من أول الوقت أم من آخره . 
مثال ذلك من اوله : ان تحيض امراة بعد غروب الشمس 
بفتقدار ركعة. فاكتر ولم تضل المفرت: رقف وجيت عليها] 
صلاة المغرب حينئذ فيجب عليها قضاؤها إذا طهرت . 
ومثال ذلك آخره : أن تطهر امرأة من الحيض قبل طلوع 
الشمس بمقدار ركعة فأكثر . فتجب عليها صلاة الفجر . 


(1 ) 


ا > دم ر چە 106 
0 * خوچ التخارف: کات مواقت الضلاة نات :من أذرك رة فن العضر كل 
١‏ أخرجه مسلم : كتاب المساجد /باب استحباب التبكير بالعصر 


تقدم تخريجه ص 7 . 


فإذا حاضت بعد غروب الشمس بأقل من مقدار ركعة أو 
طهرت قبيل طلوع الشمس بأقل من ركعة لم تجب 
عليها صلاة المغرب في المسألة الأولي و لا صلاة الفجر 
في المسألة النثانية لأن الإدراك فيها أقل من مقدار 
ركعة . 


الفصل الرابع 
في حكم الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما 


سبق في الفصل الثاني بيان وجوب فعل كل صلاة 
في وقتها المحدد لها وهذا هو الأصل » لكن إذا وجدت 


الدين الإسلامي التي أشار الله تعالى إليها بقوله " 
( يُرِيدٌ الله بكم البُسْرَوَلا يُرِيدٌ بكم الْعْسْرَ )2 . 
وقوله ( هو احْتَبَاكُم وما حل عَلَبْكُمَ في الدّبن من 
حرج  )‏ . 
: "دفي ا ی عن أنى هريرة ر الله عه 
- أن النبي صلي الله عليه وسلم قال " إن الدين يسر 
ولن يشاد أحد إلا غلبه دو وقاربوا وأبشروا 37 30 
عليه ول قال جين بيه واا إلى الت تسترا ولا 
تعسرا » ويشرا ولا تنفرا » وتطاوعا ولا تختلفا " © . 
وفي رواية لمسلم عن ابي موسی رضي اللو E‏ 
قال : كان النبي صلي الله عليه وسلم إذا بعث أحداً من 
أصحابه في بعض أمره قال : " بش روا ولا تنفروا 
ويسروا ولا تعسروا " ۳ اچناق رضي !ا 


ور افر ة2 الاھ 2185 
سور ة الجة :الاه 78 
( 
١)‏ 


نم با 
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- ان النبي صلي الله عليه وسلم قال : " يسروا ولا 
تعسروا وبشروا ( وفي رواية : سكنوا ) ولا تنفروا " 2 . 
إذا تبين هذا فقد وردت السنة بالجمع بين الصلاتين : 
الظهر والعصر ؛ أو المغرب والسفماء في وفت اها 
في عدة مواضع 1 
الأول : في السفر سائرا أو نازلا : 
- قال يي N‏ ب 
المغرب والعشاء في السفر (3) 
وفي صحيح مسلم عنه قال :كان التدن غبلي الله عليه 
وسلم إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر 
الظهر حتى يدخل أول العصر فيجمع بينهما ©. 

وفيه أنضا عن ابن. عباس رصي الله عه د | 
النبي صلي الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في 
سفرة سافرها في غعزوة تبوك » فجمع بين الظهر 
والعصر وبين المغرب والعشاء (5). 
وفيه عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال : خرجنا 
مع رسول الله صلي الله عليه وسلم في غزوة تبوك 
فكان يصلي الظهر والعصر جميعاً » والمغرب والعشاء 
جميعاً ” 


عنه كع او سو اين و او و ا 
الأبطح بمكة في الهاجرة (أي وقت الظهر ) قال : فخرح 
بلال فنادى بالصلاة » نم دخل فأخرج فضل وضوء رسول 
الله صلي الله عليه وسلم فوقع الناس عليه يأخذون منه 
» ثم دخل فأخرج العنزة وخرج النبي صلي الله عليه 


أخرجه البخاري : كتاب الأدب /باب قول النبي صلي الله عليه وسلم " يسروا 
ولا تعسروا 3 . ومسلم . : كتاب الجهاد والسير /باب في الامر بالتيسير وترك 


التنفير . 

(- *ا]إخركة التخارى: كاب التقصين الضلاة بات الجمع في السعر مين المع 
والعشاء . 

أخرجه مسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب جواز الجمع بين 
الضلاين فى السفر.: 


ل 9-٠‏ اکر جه ميلم كاب ضلاة المشافرين ات الج سن الععلاني :كى الحصين: 
8 اخرجه فسلي: كاب اة المسافرين بات الحم فن الضلاتين في الحضر"” 


وسلم ( أي من قبة كان فيها ادم ) كاني انظر إلي بياض 
O E IS ET‏ ير ak‏ 
اکر وذ الأحاديث أنه كان يجمع بين الصلاتين وهو 
نازل > فإما أن يكون ذلك لبيان الجواز » أو أن ثمة حاجة 
إلي الجمع . لأن النبي صلي الله عليه وسلم لم يجمع 
في حجته حين کان نا زلا بمنى » وعلى هذا فنقول : 
الأفضل للمسافر التازل أن لا يجمع :وان جمع فلا باس 
إلا أن يكون في حاجة إلي الجمع إما لشدة تعبه ليستريح 
؛ أو لمشقة طلب الماء عليه لكل وقت ونحو ذلك فإن 
الأفضل له الجمع واتباع الرخصة . 
وأما المسافر السائر فلأفضل له الجمع بين الظهر 
د العصير :وبين لمرب والعنياء اخس الأبسير لم اها 
جمع تقديم يقد الثانية في وقت الأولي » وإما جمع 
تأخير يؤخر الأولي إلي وقت اا 
قال: كات رول الله ضلي اه عله هلم إذا ال 
قبل أن تزيغ الشمس - أي تزول - أخر الظهر إلي وقت 
النضر ايرب فجمع بينهما » فإذا زاغت الشمس قبل 
ن ير 
صلى الظهر ثم ركب ”" . 

وذكر في فتح الباري أن إسحاق بن راهويه روى 
هذا الحديث عن شبابة فقال : كان إذا في سفر فزالت 
الشمس صلى الظهر والعصر جميعا : ثم ارتحل . قال : 
غل تفرد ات د ات م تفرد رال 
به عن إسحاق قال : وليس ذلك بقادح فإنهما إمامان 
حافظان 2 . 
لاني : عند الشاعة إلى المع حت كون خي د ك 
حرح ومشقة سواء كان ذلك في الحضر أم في السفر . 


أخرجه البخاري : كتاب الوضوء / باب استعمال فضل وضوء الناس . 

0. 95 إجورجة التعارى كات #تفضصير|الكلاة ار بات وخر الظهر الي العصو.«وفساه : 
كتاب صلاة المسافرين / باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر . 

. 2/679 فتح الباري‎ 2 (١ 


الس صلم الل عله سك عم سن الظهر وال 
والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر فقيل 
لم فعل ذلك ؟ قال : " كي لا يحرج أمته " (3) 

كف ع مقا بر كل - رضي الله عنه - قال : : جمع 
سول الله ككل الله عاسم ومسا عي خرهة تسوت بن 
الظهر والعصر » وبين المغرب والعشاء » فقيل ما حمله 
على ذلك ؟ قال : " أراد أن لا يحرج أمته E‏ 

ففي هذين الحديثين دليل على أنه كلما دعت الحاجة 
فهو جائز سواء كان ذلك في حضر أو في سفر . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " فالأحاديث كلها تدل 
على أت جمع فى الوفت الواجد لوقع اله عن أمحه : 
فيباح الجمع إذا كان في تركه حرج قد رفعه الله عن 
الأمة » وذلك يدل على الجمع للمرض الذي يحرج صاحبه 
بتفريق الصلاة بطريق الأولى والأحرى » ويجمع من لا 
يمكنه إكمال الطهارة في الوقتين إلا بحرج 
الإنضاف عه ات عن تالالا اين هحر الح 
OT O OD‏ ال O E O‏ 
الوقت ,2 قلت : ودليل ذلك ظاهر من حديت ابن عباس 
حيث دل على جواز الجمع للمطر وما ذلك إلا لتحصيل 
المناسه لأس مكر لك ل واسوان خاي في الدوقت 
منفرداً ويسلم من مشقة المطر بدون 

الموضوع الثالث : الجمع في عرفة ومزدلقة أيام الحج : 

ج الي لي الله عا ونام فال فاخا 
ستول الله صلى الله عليه وول ك اأ عرو فو كير 
القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت 
الشمين امه القصضواء قر جل نه فاي طن الوا 


) قوم تكزيجة هن 34 


© اجر جه الامام احمد في" المد" 237215 .وان داو كتات الضلاة بات 
الجمع بين الصلائيق”. 


فخطب الناس , قال : ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم 
أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئاً 9 . 

دق الم و ا ا ا رديف 
النبي صلي الله عليه وسلم من عرفة إلى المزداغة قال 
له : الصلاة أمامك " فركب فلما جاء 

المزدلفة نزل فتوضأ » فأسبغ الوضوء » ثم أقيمت 
الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في 
e‏ اكيت العشاء فصلاها ولع يصل ييدوها شرن" 


المزدلفة المغرب والعشاء بأذان واحد اقا ا 

جمع في عرفة بين الظهر والعصر جمع تقديم » وجمع 
أفردنا ذكرهما لأن العلماء اختلغوا في علة الجمع فيهما 
م RO IEE GEE‏ كي E‏ 
وقيل: ا 0 
ا EGE E BT E‏ 
الو EE O‏ . أما في مزدلفة فهم أحوج 
فلو حبسوا لصلاة المغرب فيها لصلوها من غير خشوع 
ولو أوقفوا لصلاتها في الطريق لكان ذلك أشق فكانت 
الحاجة داعية إلي تأخير المغرب لتجمع مع العشاء هناك . 
الخشوع في الصلاة ومراعاة أحوال العباد . 


3 > اجرخم فلم کات ال ان حعة الب ضلى الله عليه وس 
0. کر الیکا زی كاه الوشيوء عات العم نين الصلاين رة وة " 
كتاب الحج /باب الإفاضة من عرفات إلي المزدلفة. 
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فسبحان الحكيم الرحيم » و نسأله تعالى أن يهب لنا 
من لدنه رحمة وحكمة إنه هو الوهاب » والحمد لله رب 
العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات » وصلى الله على 
والتابعين لهم 9 مدى الأوقات . 


فصل 
قال فضيلة الشيخ - جزاه الله عن الإسلام والمسلمين 
خيراً : 
عن اعت شروط الصلاة الطهارة من الحدث والنجس وقد 

ذكرها. الله تعالى في قوله : (يَا أَبّهَا الّذينَ آمَبُوا إِذَا 

قُمْتُمْ إلى الضَّلاة فَاعْسِ لوا وح وِقَكُمْ وَأَئَِدبَكُمْ إلى 
الْمَرَاه فقي وَامْسَجُوا بِرْؤُوسِكُمْ وَأَرَجْلَكُمْ إلى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ 
كُنْثمْ جنب ف اطهرُوا وَإِنْ نم مَرْضَى أو عَلَى سَفر أو 
جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ العَائِط أو و لامَسْئُمٌ النْسَاء فَلمْ تجدوا 
مَاءَ فَتَيَمَمُوا ضعيداً طثباً قا وا و ووك وا د 
منه)!2). 
فالوضوء تطهير الأعضاء الأربعة عسل الوجه Ne‏ 
مسح الرأس ومنه الأذنان ٠‏ وغسل الرجلين الى 
فهو أن تسمي الله » والتسمية على الوضوء سنة إن 
فعلها الإنسان فهو أكمل وأفضل » وإن تركها فوضوءه 
صحيح لاسيما إذا كان ناسياً » ثم اغسل كفيك ثلاث 
مرات, ت ي واستنشق ثلاث مرات بثلاث روا 4 
ابت انش عر الي أشفل اللحبه :وجا SEE‏ 
اللحية فإنه داخل غسل الوجه »ومن الأذن إلي الأذن 
عرضاً » يجب عليك أن تغسل كل ذلك لأنه داخل في 
ا ل 
أطراف الأصابع إلي المرفقين , والمرفقان داخلان في 
القصدين . لأن Lİ‏ هريرة رضي الله عنه توضأ حتى أشرع 
في العضد » وقال رأيت النبي صلي الله عليه وسلم 
تصل الى المؤخرة ثم ترجع إلى المقدم شر ان ن ثم 


ميلا سورة المائدة , الآية :6 . 


وتمسح بإبهاميهما ظاهر الأذنين » والأفضل ألا تأخذ 
للأذنين ماءً جديداً لأن الرسول صلي الله عليه وسلم لم 
يتبت عنه أنه أخذ ماءً جديدآاً للأذنين وقد قال صلي الله 
عليه ولم " الأذثان من الرأس " 2) ., قم بعد ذلك 
تقل الرجلين إلي الكعبين والكعبان داخلان في الغسل 
والمضصمضصة والاستنشاق وقي e:‏ اليدين إلي 
المرفقين . وفي غسل الرجلين إلي الكعبين , أما 
الرأس فلا ينبغي أن تثلث فيه لأن الرسول صلي الله 
عليه وسلم لم يثلث في الرأس > وإذا كان الإنسان لابساً 
الشراب أو الكنادر فإنه إذا لبسهما على طهارة يمسح 
عليهما بدلاً عن غسل الرجلين ثلاث ليال بلياليها إن كان 
مسافرا » ويوما وليلة إن كان مقيما ؛ والمسح يكون من 
أطراف الأصابع إلي الساق » بشرط ألا يكون عليه جنابة 
فإن كان عليه جنابة فلابد أن يخلعهما ويغسل رجليه كما 
عسل شار جحسيذة:: واعلم أن اعداء الفيدة من :أول 
مشحة نها الاسسان. بعد الخدت : ولسين من اللعس : 
ولا من الحدث بعد اللبس. هإذ ا تظطهز دنس خود 
الفجر وأحدث في الضحى ولم يمسحهما إلا لصلاة 
الظهر فإن ابتداء المدة يكون من مسحهما لصلاة الظهر 
> لأن النبي صلي الله عليه وسلم يقو ل : " يمسح 
المقيم " 4 ويكون المسح إلا بتحقفقه Ls‏ وكذلك إذا 
ل لان او ود ا ا ال 
الجنابة أو الحدث الأسغر. ول يشترط أن يلبسها على 
طهارة بخللاف الخف فإنه لايد أن يلبسه على طهارة 
وذلك لأن الحديث الوارد عن الرسول صلي الله عليه 
طهارة » وتمشح اة #مادامت علبة : ولا يحتاج إذا 
مسح عليها أن يتيمم معها , وذلك لأن المسح قائم مقام 
الغسل عند الضروزة + وفئ آخر الآية الكريمة ذكر الله 
أ أخرجه أبو داود : كتاب الطهارة /باب صفة وضوء النبي صلي الله عليه وسلم 


(134) . والترمذي : أبواب الطهارة/باب ما جاء أن الأذنين من الرأس (37) , 
وأبن ماحد كاب الا بال الأدان من الراس(443) که ا 


تعالي أن الإنسان إن كان مريضاً يعني مرضاً يضره معه 
استعمال الماء » أو كان مسافراً يعني يثقله حمل الماء 
فإنه في هذه الحال يتيمم » والتيمم هو ضرب الأرض 

و الح حكن بحم و حكن و وده 
عند العامة العفور لأن الإنسان يعفر وجهه بالتراب تعبداً 
لله عز وجل » واعلم أيه] الأخ المسلم أن العتمم ينوت 
مناب الماء عند عدمه » وأنه مطهر طهارة كاملة حتى 
يجد الإنسان الماء ,لأن النبي صلي الله عليه وسلم 
يقول " جغلت لي الأرض مسجداً وطهوراً "" .والظهور 
ما يتطهر به وكذلك قال الله تعالى لما ذكر التيمم قال 
"(ما بريد اللَّهُ ليجل عَلَبْكُمْ مِنْ َرَج وَلَكِنْ يريڌ 
لِتُطهّرَكٌةٌ ) 2 فاذا OE‏ ل الفجر مثلا وبقيت 
طهارتك إلي صلاة الظهر فإنك تصلي الظهر فإنك 
دمت لم تنقض طهارتك وكذلك إذا تيممت لصلاة الظهر 
فلك أن تصلى العصر بذلك التيمم مادامت طهارتك باقية 
» لأن الله تعالى جعل التيمم مطهراً . فإذا كان مطهراً 
فإنه رافع الحدث » ولكن رفعه للحدث مؤقت بزوال 
موجبه وهو فقد الماء اوالمرض » فاإذا وحد الإنسان 
الماء وجب عليه أن يستعمل الماء وإذا بريىّ من المرض 
وجب عليه استعمال الماء » وإذا قدر أن رجلاً كان 
مسافراً وأصابته جنابة وليس معه ماء فإنه يتيمم عن 
الجنابة ويصلى ولا يعيد التيمم عن الجنابة مرة ثانية عند 
الصلاة الثانية أو الثالثة لأن تيممه الول عن الجنابة رفع 
الجنابة: ولكن يمم إن طرا عليه حدث أصغر» تبحم 
للحدث الأصغر » ثم إذا وجد الماء أو وصل إليه قي البلد 
اشر تيمم ليا لقول الى حلي الله عليه و سكم : 

لضت الف ةة لسن قي لجس لسك E‏ 
سنين » فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته "" .هذه 


(1 ) 
(2 ) 
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سورة المائدة , الآية : 6. 

أخرجه الإمام أحمد 147-5/146و155و180, وأبو داود : كتاب الطهارة /باب 
الجنب شيمم (332و33) ::التزمذى:: كتات الطهارة /باب ها جاء في التيمم 


هي الطهارة من الأحداث وهي شرط للصلاة لا تصح إلا 
بها » فلو صلى المحدث بغير وضوء ناسياً أو صلى من 
لع ا جيل انيم وجب عليه إعادة الصلاة لأن 


مجموع فتاوى و رسائل - ستر محمد بن صالح 
المجلد الثاني عشر اكا ال 


7) سئل فضيلة الشيخ : عن حكم الصلاة بالثياب 
البيضاء الشفافة وتحتها سراويل قصيرة لا تواري إلا 


للجنب إذا لم يجد الماء (124) , والنسائي : كتاب الطهارة /باب الصلوات بتيمم 
واحد (321) , وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 


تام ؟ 
E EEE‏ : إذا لبس المرء سروالاً قصيراً لا يغطي ما 
بين السرة والركبة . ولبس فوقه ثوباً شفافا فإنه في 
اح ال ن و لن الت ا ف ات 
بحيث لا يتبين لون الجلد من وراء الساتر , وقد قال اللو 
تعالى : (تجقا بَيِي آَم دوا زبيتتكخ دة كل 
مَسْجِدٍ )2) .وقال صلي الله عليه وسلم الله عليه وسلم 
الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم في 
الثوب" إن كان ضيقاً فأتزر به وإن كان واسعاً فالتحف 
ENE a‏ 
او الا فلن امن وات راا وکو تقد على 
ستر عورته فإن صلاته لا تصح . 
وعلى هؤلاء الذين انعم الله طلتهم نة الملابس أن 
2 ا الو وم اي EE‏ 
E ag i‏ عن الخور ال ا 


تعالى : ((يَا بَيِي أآدَمَ خذوا ربتک عند کل مَسجد ) . 

00 +X +X 
سئل فضيلته : عن حكم الصلاة في الثياب‎ ) 8 
الشفافة ؟‎ 


فأجاب بقوله : الجواب على هذا السؤال وهو ما يفعله 
بعض الناس أثناء الصيف من لبس الثياب الخفيفة 


وتحتها سراويل قصيرة لا 


تصل إلي الركبة » أن هذا حرام » ولا تجوز الصلاة به » 
لأن من شرط صحة الصلاة أن يستر الإنسان ما بين 
سرته ورکبته | . فإذا كان السروال قصيراً لا يستر ما بين 
E ICU Es‏ 
سترها . فإنه لو صلی مهما صلی تكون صلاته باطلة » 
سورة الأعراف , الآية : 31 . 
4٠ 0‏ اجر جه اليخارق : كناب الصلاة فى الفات رناب اذا كان التو طنيقا 2 ومسل + 
كتاب الزهد والرقائق/باب حديث جابر الطويل 


وعلى هذا فعلى إخواننا إما أن يغيروا السروال إلي 
سروال طويل يستر ما بين السرة والركبة ء او يلبسوا 
ثيابا صفيقة لا تشف عن البشرة , والله الموفق . 

* عا‎ +X 
سئل فضيلة الشيخ : كثير من الناس يصلون‎ 09 
بثياب خفيفة تصف البشرة ويلبسون تحت هذه النناب‎ 
سراويل قصيرة لا تتجاوز منتصف الفخد فيشاهد‎ 
منتصف الفخذ من وراء الثوب » فما حكم صلاة هؤلاء ؟‎ 
فأجاب فضيلته بقوله: حكم صلاة هؤلاء حكم من صلى‎ 
الشفافة التي تصف البشرة نز اة ووجودها‎ 
كعدمها » وبناء على ذلك فإن صلاتهم غير صحيحة على‎ 
أصح قولي العلماء وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد‎ 
.رحمه: الله وذلك لأنه: يجت على المضلي من الرجال‎ - 
أن يستر ما بين السرة والركبة وهذا أدنى ما يحصل يه‎ 
امتثال, قول الله -عز وجل -: (يَا بَنِي آدَمَ حُدُوا ريتك‎ 
عِنْدَ كل مَسْجد ) ". فالواجب عليهم أحد أمرين : إما أن‎ 
وا راو و ماين السيرة والركية ؤرما ان‎ 
يلىسوا فوق هذه السراويل القصيرة ثوباً صفيقا لا‎ 
يصف البشرة .وهذا الفعل الذي ذكر في السؤال خطأ‎ 
يحرضوا على اكمال عدر ما يحت سترة فى ضلانهم‎ 
نسأل الله عالى لنا ولاخواشا المسلمين الهدانة‎ 
5 والتوفيق لما يحبه ويرضاه إنه جواد كريم . حرر في‎ 

* ع‎ +X* 
وسئل فضيلة الشيخ :- حفظه الله تعالى - هل‎ )0 
الفخذ عورة ؟‎ 
فأجاب بقوله : هذه المسألة مختلفء فيها :فمن أهل‎ 
: العلم. من مرى أن الفخذ لبس بغعورة بالنسخة للرجل‎ 
وأنه لا يجب على الزجل شتره وظاهر كلامهم الإطلاق‎ 
في الصلاة وغيرها » ومنهم من يرى أن الفخذ عورة في‎ 
الصلاة وغير الصلاة » والأحاديث في ذلك : إما صحيحة‎ 


0 او الأعزاف. الأية 31 


غير صريحة » وإما صريحة غير صحيحة » ولذلك قال 
البخاري رحمه الله : إن حديث أنس يعني انكشاف فخد 
النبي صلي الله عليه وسلم الله عليه الصلاة والسلام 
وسلم الله عليه الصلاة والسلام الصلاة والسلام وسلم 
الله عليه الصلاة والسلام الصلاة والسلام الصلاة 
والسلام وسلم الله عليه الصلاة والسلام الصلاة والسلام 
الصلاة والسلام الصلاة والسلام وسلم الله وسلم أسند 
وحديث جرهد أحوط ١‏ . فكأن البخاري رحمه الله يقول 
الأحاديث الصحيحة تدل على أن الفخذ ليس بعورة » لأنه 
بدا من النبي صلي الله عليه وسلم الله » والنبي صلي 
الله عليه وسلم أشد الناس حياءً . ولو كان الفخذ عورة 
ما كشفةه الرسول عليه الضلذة والسلاع : لكن قي حدبت 
على بن انى طالت قول النبى صلي الله عليه وسال : 
إن الفخذ عورة ل . وقوله :"لا تكشف فخدك انظ 
إلي فخذ حي ولا ميت" . ولكن هذه الأحاديث ضعيفة 
والذي يظهر لي أن الفخذ 
لبس بعورة إلا إذا خيف من بروزه فتنة فإنه يجب ستره 
كأفخاذ الشباب . 
“+ © كر 

11 وسسئل فضيلة الشيخ :- حفظه الله تعالى - بعض 
الناس يقول : إن الصلاة في الفنيلة العلاقية لا تجوز 
فأجاب قائلاً : هذا ليس صحيح ؛ لأن عورة الرجل ما بين 
شرت وركيتة في الضلاة + فعتدرة وظهترة و قە ليس 

من العورة » وقد صح عن جابر بن عبد الله رضي الله 
ا حلي ووضع را على اليدب وصلى 
بإزار » وأنكر عليه بعض الناس لم فعلت هذا ؟ قال : 
فعلته ليراه أحمق مثلك " “ وهذا دليل على أن مثل هذا 


أخرجه البخاري كات الضلاة قى الثيات / بات ها يذكر فى القخة: 

أ أخرجه الإمام أحمد 3/478 و 479 . وأبو داود : كتاب الحمام/ باب النهي عن 
التعري (4014) , والترمذي: 8 الأدب /باب ما جاء أن الفخذ عورة (2795) 

اجرخة او اوت كات الحمام بات الثهي عن التعري (4015): ابن ماجة: 
كتاب = 

3< = الجنائز /باب في غسل الميت (1460) . والحاكم 4/200 وسكت عنه , قال 
أبو داود : فيه نكارة . وأعله الحافظ في التلخيص بالانقطاع ص 438 . 


جائز » لكن الأفضل أن يستر منكبيه لقول النبي صلي 
الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة : " لا يصلين 
أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء " 2) 
. فهذا أفضل . أما أنها لا تصح الصلاة فليس بصحيح . 
وكلفة " ىء في الحديت نكرة في سباق النقئن 
فتعم الشيء ولو كان يسيراً . ١‏ 
2-. وسئل فضيلته: عن عورة المرأة أمام المرأة ؟ 
فأجاب بقوله : لا أعلم في عورة المرأة أمام المرأة 
تفصيلاً ‏ .وظاهر القرآن أنها قدي للمرأة ما تبديه 

لمحارمها . وذكر فقهاؤنا رحمهم الله أنه يجوز للمرأة 
أن تنظر من المرأة جميع بدنها الا ما بين البشرة والركية 
ودليلهم في ذلك ما رواه مسلم عن حديث ابي سعيد 
الخدري رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم 
قال:" لا ينظر الرجل إلي عورة الرجل » ولا تنظر المرأة 
إلي عورة المرأة " 7 . 

“+ ا كر 


3 وسئل فضيلة الشيخ :- أعلى الله درجته - ما 
قولكم في حدود عورة المرأة مع المرأة ؟ 
فاجاب بقوله © ورو المراة مم الكراة + كجورة الر جن 
أن النساء يلبسن أمام النساء ثياباً قصيرة لا تستر إلا ما 
بين السرة والركية فإن هذا لا يقله أحد من أهل العلم , 
ولكن معنى ذلك أن المرأة إذا كان عليها ثياب واس 
فضفاضة طويلة ثم حصل لها أن خرج شيء من ساقها 
أو من نحرها أو ما أشبه ذلك أمام الأخرى فإن هذا ليس 
فيه أثم » وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ان 
لناس النساء في عهد ال صلي الله علقه و م الله 
عليه وسلم كان ساتراً من الكف (كف اليد) إلي كعب 
الرجل » ومن المعلوم أنه لو فتح للنساء الباب في 


(1) أخرجه الإمام أحمد 3/335 . 

أخرجه البخازي:: كتاب الضلاة /بات إذا ضلى بالئوتب الواح قليجعل علق 
عاتقيه . ومسلم : كتاب الصلاة /باب الصلاة في الثوب الواحد وصفة لبسه . 

أخرجه مسلم : كتاب الحيض /باب تحريم النظر إلي العورات . 


تقصير الثياب للزم من ذلك محاذير متعددة » وتدهور 
الوضع إلي أن تقوم النساء بلباس بعيد عن اللباس 
الإسلامي شبيه بلباس الكفار . 

>“ ع كر 
4 وسئل فضيلة الشيخ :- حفظه الله تعالى - : عن 
حكم لبس المرأة الثوب الف امام النسيناء؟ دوعن حدود 
عورة المرأة عند المرأة ؟ 
اللهم إلا إذا كانت في بيتها ولیس : RES GEE‏ 
زوجها, واا مع الناس ثلا حل لهاان بلس الوت 
القمنين | أو الصيى ٠‏ أو الشفاف الدى بف فا وزاءه , 
لأن النبي صلي الله عليه وسلم قال :" صنفان من أهل 
النار لم أرهما " وذكر : "نساء کاسیات عاريات مائلات 
مميلات لا يدخلن اله ذلا يجن رة  "‏ .فإذا كانت 
المرأة تلبس القصير » أو الضيق » أو الشفاف الذي ترى 
من ورائه البشرة فهي في الحقيقة كاسية عارية, 
كاسية من خت أن غليهنا كسوة : وعارية من حت أن 
الكسوة لم تفدها شيئاً . 

ودود عون ال اة تة الأهيرأة ها من ال 

والركبة » فالساق والنحر والرقبة ليس بعورة بالنسية 
لنظر المرأة للمرأة » ولكن لا يعني ذلك أننا نجوز للمرأة 
أن تلش نانا لا تشتر إلا ما بين الششرة والركبةه ولكن 
ا لو أن اداه كع ساقها لست واختها ار الها 
وعليها نوب سابغ » أو خرج شيء من رقبتها أو من 
الفرق بين العورة وبين اللباس » اللباس لابد أن يكون 
سابغا بالنسبة للمرأة » أما العورة للمرأة مع المرأة فهي 
ما بين السرة والركبة . 

+X*‏ ا كر 


الضراة لل جل عند الحاجة ذلك حال العلا 1 EE‏ 
عورة الرجل للمرأة . ؟ وإذا كان لا يوجد إلا طبيبة 
اة ووا من > 


( أخرجه مسلم : كتاب اللباش والزيئة /بات: النساء الكاسيات الغاريات:: 


فأجاب بقوله : كشف عورة الرجل للمرأة والمرأة 
للرجل عند الحاجة لذلك حال العلاح لا بأس به 


بشرطين : 
الشرط الأول : أن تؤمن الفتنة . 
الشرط الثاني : أن لا يكون هناك خلوة . 
والطبيية النصرانية المامونة أولي قي علاح المرأة من 
الرجل المسلم ٠‏ لأنها من جنسها بخلاف الرجل . والله 
المسئول أن يصلح أحوال المسلمين . 
E CET 176‏ السين e El‏ اللو تعالية هيل 
هيو مه المرأة عورة ؟ 

فأحاب قائلاً : : من تأمل نصوص الكتاب والسنة 
وجدها تدل على أن ضوت المرأة لتس بعورة: بل بعضها 
على ذلك نادف نظر : 
فمن ذلك قوله تعالى يخاطب ناء النبي صلي الله عليه 
وسپلم :(قلا تَخْصَعْنَ نَعْن بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الذي في قَلْبهِ مَرَ 
وَقَلِنَ ولاه مَغرزوفآا) 2 . فان النهي عن E ET‏ 
بالقول » وإباحة القول المعروف يدل على ان صوتها 
ليس يعورة إذ لو كان عورة لكان مطلق القول منها 
منكراً . ولم يكن منها قول معروف » ولكان تخصيص 
النهي بالخضوع عديم الفائدة . 
وأما السنة فالأدلة على ذلك كثيرة 4 فالنساء اللاتي 
ا إلى النبي صلي الله عليه وسلم يخاطبنه بحضور 
الرجال ولا ينهاهن , ولا يأمر الرجال بالقيام ولو كان 
الصوت عورة لكان سماعه صنكرا ووجب أحد الامرين 4 
لأن النبي صلي الله عليه وسلم لا , بقن کن 
بعورة » انظر شرح المنتهى 3/11 وشرح الإقناع ؟ 3/8 ط 
مقبل . وغاية المنتهى 3/8 والفروع 5/157 . 

وأما قول النبي صلي الله عليه وسلم : " إذا نابكم 
شيء في الصلاة فليسبح الرجال وليصفق النساء 00 
فهذا مقيد في الصلاة . وظاهر الحديث أنه لا فرق بين 


سور الاخزات 2 الاه :732 
٭ ارخ الھاری: كاب الأحكام/نات: الاقام انى فووا فضا د 


أن تكون مع الرجال أو في بيت لا يحضرها إلا النساء أو 
محارم . والعلم عند اللة تعالى. 
»+ عا كر 

7 وسئل فضيلة الشيخ :- أعلى الله درجته - : عن 
عورة المرأة مع المرأة ؟ 
فأجاب بقوله : عورة المرأة مع المرأة ما بين السرة 
والركبة » لأن ن هذا هو الموضع الذي نهئى رسول الله 
لي آاللنة عاك عالطا الح تر م 
صلي الله عليه وسلم فال 7 : " لا ينظر الرجل إلي عورة 
الرجل ء ولا المرأة إلي عورة المرأة " 2) » ولكن يجب أن 
نعرف أن النظر شيء وأن اللباس شيء . 
فأما النظر فقد علم حكمه من هذا الحديث أنه لا يجوز 
النظر للعورة . 
وأما اللباس فلا يجوز للمرأة أن تلبس لباساً لا يستر إلا 
العورة وهي ما بين السرة والركبة » ولا أظن أحداً يبيح 
للمرأة أن تخرج إلي النساء كاشفة صدرها وبطنها فوق 
السرة وساقها . قال شيخ الإسلام ابن تيمية 22/146 

عليه وسلم كاسيات عاريات : بأن تكتسي ما لا يسترها 
فهي كاسية وهي في الحقيقة عارية » مثل من تكتسي 
الثوب الرقيق الذي يصف بشرتها , أو الثوب الضيق الذي 
SE ET‏ كود EE E‏ 1 ا ا SG‏ د 
وانها كنتوة ؛ المرأة ما يسترها ولا يبدي جسمها و لا 
حجم أعضائها لكونه کٹ كثيفاً واسعاً .اه 
N I‏ و د لور و ا 
شيء من ذراعها ء او عضدها او اعلي صدرها فلا باس 
بذلك » ولا يمكن أن يراد به أن تلبس عند النساء لباسا 
يستر العورة فقط ؛ وليست العلة في منع اللباس 
د ا له ب ال د 


. 267 تقدم تخريجه ص‎ © ١1 


وإذا قيل تشبه بالكفار فلا يعني ذلك أن لا نستعمل 
شيئا من صنائعهم فإن ذلك لا يقوله أحد. وقد كان 
اناس واا على الله ع ا وده 
يلبسون ما يصنعه الكفار من اللباس » ويستعملون ما 
تضتعو نط من: الأداتى :> 
والتشبه بالكفار هو التشبه بلباسهم » وحلاهم » 
وغاداتهة الخاضة؛ ولش معناة أن لا تركب ما تركبون » 
او لا نلبس ما يلبسون » لكن إذا كانوا يركبون على صفة 
معينة خاصة بهم فلا نركب على هذه الصفة » وإذا كانوا 
على هذا التفصيل » وإن كنا نركب مثل السيارة التي 
تركو وا :«وتفصضل: قن توغ النسيخ الذى فف لون منه : 
حرر في 25/2/1409 ه . 


* و‎ +X* 


يكشف عن جزء من الساق / وحجة هؤلاء أنهن بين 
النساء فقط ؟ 

فأجاب قائلاً : الذي أري أن المرأة يجب أن تستتر بلباس 
ساتر » وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن 
النساء في عهد النبي صلي الله عليه وسلم كن يلبسن 
القمص اللاتي تصل إلي الكعبين في القدمين » وإلي 
الكفين في اليدين » ولا شك أن الفتحات التي أشار 
إليها السائل تبدي الساق وربما يتطور الأمر حتى يبدو 
ما فوق الساق » والواجب على المرأة تحتشم وأن تلبس 
كل ما يكون أقرب إلي سترها لئلا تدخل في قول النبي 
صلي الله عليه وسلم " صنفان من أهل النار لم أرهما , 
قوم معهم سياط كأذناب البقر يانه 
ونساء كاسيات عاريات مائللات ممبللات رؤسهن كاشنمة 
البخت المائلة لا يدخلن الجنة » و لا يجدن ريحها وإن 
ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا " 3 . 


*%+ ع * 
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179 وسئل عن حكم لبس القصير مما يسمح بظهور 
فاحات ATEN‏ بقوله هدا الس وال يقهم جوابه مما 
را اا ا عليها ا ا 
لها وأقرب إلي الحشمة وأبعد من الفتنة . 
* 

180 وسئل فضيلته : عن حكم لبس المرأة الملابس 
الضيقة فعند النساء وعند المحارم ؟ 

فأجاب فضيلته قائلاً : لبس الملابس الضيقة التي 
النبي صلى الله عليه وسلم قال" : (( صنفان من أهل 
النار لم أرهما . قوم معهم_سياط كأذناب البقر يضربون 
بها الناس - يعني ظلماً وعدواناً - ونساء كاسيات 
عاريات ) ) بأنهن يلبسن ألبسة قصيرة لا تستر ما يجب 
ستره من العورة » وفسر : بأنهن يلبسن ألبسة تكون 
خفيفة لا تمنع من رؤية ما ورائها من بشرة المرأة , 
وقسر نان انس ملابس ضيقة فهي ساترة عن 
الرؤية لكنها مبدية لمفاتن المرأة » وعلى هذا فلا يجوز 
للمراة ان تلبس هذه الملابس الضيقة إلا لمن يجوز لها 
إبداء عورتها عنده وهو الزوج فإيه ليس بين الزوج 
وزوجته عورة لقول الله تعالى ( والذينَ هُمْ لف رُوجِهِمْ 
خافظون 29 إلا عَلَى أزواجهم أو ما مَلَكَتْ أَيُمَانهُمْ 
فِإِنَّهُمْ عَيْرٌ مَلّومِينَ 30 )- 3) وقالت عائشة : (( كنت 
أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه دشا يوس من 
الجنابة من إناء واحد تختلفء إيدينا فيه ) ) 2) فالإنسان 
وزوجته لا عورة بينهما » فالضيق الذي يبين مفاتن 
لمرأة لا يجوز لا عند المحارم ولا عند النساء . 

+X*‏ ا كلا 


1 ومتل فة بعص النشناء هداهن اللة بليستن 
بناتهن الصغيرات ثياباً قصيرة تكشف عن الساقين وإذا 


3 +اييوزة الفغار ج الايتان :29 30:1 


١‏ 2 أحرجه البخاري : كتاب الغسل / باب غسل الرجل مع امرأته ٠‏ وباب هل يدخل 
الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها . . 


نصحنا هؤلاء الأمهات قلن نحن كنا نلبس ذلك من قبل 
ولم يضرنا ذلك بعد أن كبرنا فمنا رأيكم بذلك ؟ 

فاجاب بقوله : أرى أنه لا ينبغي للإنسان أن يلبس 
أبنته هذا اللباس وهو صغيرة ء لأنها إذا اعتادته بقيت 
عليه وهان عليها أمره » أما لو تعودت الحشمة من 
صغرها بقيت على تلك الحال في كبرها » والذي أنصح به 
أخواتنا المسلمات أن يتركن لباس أهل الخارج من أعداء 
الحياء فالحياء من الإيمان 

* عا‎ +X 

152 وسئل فضيلة الشيخ : يوجد ظاهرة عن بعض 
النساء وهي لبس الملابس القصيرة والضيقة التي تبدي 
المفاتن وبدون اكمام وميدبة للصدر والظهر وتكون نتعبه 
عارية تماما » وعندما نقوم بنصحهن يقلن أنهن لا 
يلبسن هذه الملابس إلا عند النساء وأن عورة المرأة مع 
المرأة من السرة إلى الركبة فما حكم ذلك ؟ وما حكم 
لبس هذه الملابس عند المحارم ؟ جزاكم الله خير الجزاء 


أهل النار لم أرهما EE LARUE EY‏ البقر 
يضربون بها الناس » ونساء كاسيات عاريات مائلات 
مميلات .لا يدخلن الجنة » ولا يجدن ريحها » وإن ريحها 
ليوجد من مسيرة كذا وكذا )) 2 

وفسر أهل العلم الكاسيات العاريات بأنهن اللاتي 
بلبس ألبسه ضيقة . أو ألبسه خفيفة لا تستر ما تحتها, 
اد ائسة قضيرة. ود دك شي الام أن لاس 
النساء في بيوتهن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 
البيوت . أم إذا خرجن إلى السوق فقد علم أن نساء 
الصحابة كن يلبسن ثياباً ضافيات يسحين على الأرض 
وو حفن لفق النمى خضل الله غل ولم أن مرخيسة. إلن 
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ذراع لا تزدن على ذلك » 2) وأما ما أشتبه على بعض 
النساة من قول النبي صلى الله عليه وسل زرلا ع 
المرأة إلى عورة المرأة ولا الرجل إلي عورة الرجل )) 
3 وان عنورة المترأة بالنشية للمراة .قا قن الشرة 
والركبة من أنه يدل على تقصير المرأة لباسها» فإن 
النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لباس المرأة ما بين 
السرة والركبة جتى يكون في ذلك حجة ولكنه قال : 
(( لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة )) فنهى الناظرة , 
لأن اللابسة عليها لباس ضافي لكن أحياناً تكشف 
عورتها لقضاء الحاجة أو عسو هن الات کو ال ن 
صضلى الله عليه وسلم أن تتظر المرأة الى.عغورة المراة , 
ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام : (( لا ينظر الرجل 
إلى عورة الرجل )) فهل كان الصحابة يلبسون إزراً من 
السرة إلى الركبة » أو سراويل من السرة إلى الركبة ؟! 
وهل يعقل الآن أن امرأة تخرج إلى النساء ليس عليها 
يقوله أحد » ولم يكن هذا إلا عند نساء الكفار » فهذا 
والحديث معناه ظاهر » لم يقل النبي صلى الله عليه 
وسلم لباس المرأة ما بين السرة والركبة » لعلى النساء 
أن يتقين الله » وأن يتحلين بالحاء الذي هو من خلق 
المرأة والذي هو من الإيمان كما قال النبي صلى الله 
عليه وسلم :)0 الحياء شعبة من الإيمان (( )1( . وكما 
تكون المرأة مضرب للمثل فيقال : ( أحيا من العذراء 
في خدرها ) ولم نعلم ولا عن نساء الجاهلية أنهن كن 
يسترن ما بين السرة والركبة فقط لا عند النساء ولا 
عند الرجال فهل يردن هؤلاء النساء أن تكون نساء 
المسلمين أبشع صورة من نساء الجاهلية ؟!!. 
والخلاصة : أن اللباس شيء ؛ والنظر إلى العورة شيء 
آخر » أما اللباس فلباس المرأة مع المرأة المشروع فيه 


) 
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أخرجه البخاري : كتاب الإيمان / باب أمور الإيمان . ومسلم : كتاب الإيمان / 
باب بيان عدد شعب الإيمان 


* أخرجه الإمام أحمد 2/5 


أن يستر ما بين كف اليد إلى كعب الرجل هذاهو 
المشروع » ولكن لو احتاجت المرأة إلى تشمير ثوبها 
لشغل أو نحوه فلها أن تشمر إلى الركبة » وكذلك لو 
احتاجت أن هر الدراع إلى العضد فإنها تفعل ذلك 
بقدر الحاجة فقط ء وأما أن يكون هذا هو اللباس المعتاد 
الذي تلبسه فلا . والحديث لا يدل عليه بأي حال من 
الأحوال » ولهذا وجه الخطاب إلى الناظرة لا إلى 
المنظورة » ولم يتعرض الرسول عليه الصلاة والسلام 
لذكر اللباس إطلاقاً . فلم يقل لباس المرأة ما بين 
السرة والركبة حتى يكون في هذا شبهه لهؤلاء النساء . 
وأما محارمهن في النظر فكنظر المرأة إلى المرأة 
بمعنى أنه يجوز للمراة ان تكشف عند محارمها ما 
عسفة عند النياء ‏ تكسف التراس والرفية والقدم 
والكف والذراع والساق وما امه ذلك 2 ولكن لا تجعل 
اللباس قصيراً . 

»+ عا كر 
3 ) وسئل فضيلة الشيخ : عن مجلات الأزياء وتفصيل 
الملابس على ما فيها ؟ 
فأجاب بقوله : أطلعت على كثير من المجلات التي تشير 
إلها السائلة فألفيتها مجلات خليعة فظيعة خبيثة » حقيق 
بنا ونحن في المملكة العربية السعودية , الدولة التي لا 
! ولله الحمد - دولة تماثلها في الحفاظ على شرع 
الله وعلى الأخلاق الفاضلة > حقيق بنا أن لا توجد مثل 
هذه المجلات في أسواقنا وفي محلات الخياطة . لأن 
منظرها أفظع من مخبرها » ولا يجوز لأي امرأة أو رجل 
أن يشتري هذه المجلات أو ينظر إليها أو يراجعها لأنه 
فتنة 
قد يشتريها الإنسان وهو يظن أنه سالم منهاء ولكن لا 
تزال به نفسه والشيطان حتى يقع في فخها وشركها , 
وحتئى تخار مما فيها من اكتنباء لا تاسحب هع اة 
الإسلامية . 
واجدر حميع الضماء والقائمين عليهن من وجودها في 
بيوتهم لما فيها من الفتنة العظمية » والخطر على 
أخلاقنا وديننا » والله المستعان . 


* عا‎ +X 


4 ) سئل فضيلة الشيخ : عن حكم إلباس البنات 
القصير والضيق من الثياب ؟ 
فأجاب بقوله يحت على الإنيتان مراعاة الةو لبق 
وأن يتقي الله تعالى ويمنع كافة من له ولاية عليهن من 
هذه الألبسة » فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه 
قال (( صنفان من أهل النار لم أرهما : نساء كاسيات 
عاريات مائلات مميلات رؤسهن كأسنمة البخت المائلة لا 
يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها )) 7) وهؤلاء النسوة اللاتي 
يستعملن الثياب القصيرة كاسيات , لأن عليهن كسوة 
لكنهن عاريات لظهور عورتهن » لأن المرأة بالنسبة 
للنظر كلها عورة » وجهها ويداها ورجلاها » وجميع أجزاء 
جسمها لغير المحارم . 

وكذلك الألىسة الضيقة ء وإن كانت كسوة في 
الظاهر لكنها عري في الواقع » فإن إبانة مقاطع الجسم 
بالألبسة الضيقة هو تعري » فعلى المرأة أن تتقي ربها 
ولا تبين مفاتنها . وعليها ان لا تخرج إلى السوق وإلا 
وهي لابسة ما لا يلفت النظر , ولا تكون متطيبة لثلا 
تجر الناس إلى نفسها فيخشى أن تكون زانية . 

وعلى المرأة المسلمة أن لا تترك بيتها إلا لحاجة 
لابند متها : ولكن: غبن فتطيية , ولا متبرجة بزينة : وبدون 
مشية خيلاء » وليعلم أنه صلى الله عليه وسلم قال : 
(( ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء )) 2) 
اكفنة الساء عطظيفة د يكار يلام فنها E‏ وطنيت 
يهود ونصارى وغيرهم فإن mE‏ 
والفساد إنه جواد كريم . 


aS 


© أجرجة اليخازف :كنات التكاج نات ها مقن من شوم الغرأة وملام كات 
الذكر والدعاء ( الرقاق ) / باب أكثر أهل الجنة الفقراء . . . 


5 ) وسئل فضيلة الشيخ : هل يجوز للمرأة أن تكشف 
شيئاً من صدرها أو ذراعيها أو شيئاً من ساقها عند 
النساء ؟ ر 
فأجاب قائلاً : أما الذراعان فلا بأس أن تخرجهما عند 
النساء » وأما الرقبة فلا بأس أيضاً أن تظهرها عند 
النساء وكذلك الراس » ولكننا ننصح نساءنا بنصيحة نرجو 
الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها ؛ فنقول كلما كانت 
الألبسة أضفى وأستر فهو أنفع لها . 
وننهاهن أن يتسفن ما يكون في هذة اللات فد نعر: 

يعرض فيها » لأن هذا يجر المرأة إلى أن تتشبه 
الضاء الكافرات شبواء رصبي آء ا وكلما كانت 
النساء استر فهو افضل . : 
وقد دكر شي الإسلام أبن تة رة الله أن تا 
الصحابة كن يلبسن دروعا - يعني القمص - تكون ساترة 
من الكف إلى الكعب . من كفي اليد إلى كعب الرجل 
وهذا هو الأفضل . 

»+ عا * 
6 ) وسئل فضيلته : هل يجوز للمرأة أن تخرج أمام 
النساء بثياب قصيرة » أو ثياب يبدو منها الصدر » أو 
بثياب خفيفة ؛ أو بثياب ضيقة ؟ 
فأجاب بقوله : لا أرى أن المرأة تخرج أمام 

النساء بثياب قصيرة أو بثياب يبدو منها صدرها ؛ أو 
بثياب خفيفة » | و بثياب ضيقة ؛ لان كل ذلك قد يكون 
داخلا فى ذوله صلى الله عليه وسلم (( ناء ك ات 
عاريات مائلات مميلات )) 2) فإن قال قائل : أليس قد 
ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال : " لا تنظر 
المرأة إلي عورة المرأة ‏ ولا الرجل إلي عورة الرجل " 
)1( . وعورة المراة للمراة ما بين السرة والركبة . 

قلنا على قاقد نت عن الحين صلى الله ةا 
وسلم ولكن هذا نهي للمرأة الناظرة :لا المنظورة , 
المنظورة عليها ثياب ضافية مأذون فيها مباحة شرعاً , 


(1 ) 
(1 
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لكن الناظرة قد تنظر إلي هذه المرأة وهي قد رفعت 
ثوبها لحاجة » فنهيت المرأة الناظرة عن أن تنظر إلي 
عورة المرأة وهي ما بين السرة والركبة » ومن المعلوم 
انه لا يمكن أن يوعد في ناء الموؤمنيز من تخبرع إلى 
النساء ليس عليها ستر إلا ما بين السرة والركبة . هذا 
أمر يكذبه الواقع . 
+X‏ ا كا 

7 ) وسئل فضيلته : ما حكم لبس النساء أمام النساء 
الملابس ذات الأكمام القصيرة أي مافوق المرفق 
والفتحات من جهة النحر أو الظهر أو الساقين ؟ وما 
حكم لبس الملابس الضيقة أو الشفافة علماً بأن ذلك 
كله أمام النساء دون الرجال ؟ وكذلك لبس الملابس 
القصيرة وهو ما يصل إلى نصف الساقين ؟ 

فأجاب بقوله : الذي أراه أنه لا يجوز للمرأة أن 
تلبس مثل هذا اللباس ولو أمام المرأة الأخرى » لأن ها 
هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم (( صنفان من أهل 
النار لم أرهما » نساء کاسیات عاريات » مائلات ممبللات 
رؤسهن كأسنمة البخث المائلة )). قال أهل العلم : 
معنن كونهن كاننات عارنات أنهن لن ناا صبعة او 
ثيابا شفافة » أو ثياباً قصيرة » وكان من هدي نساء 


ذلك وضافياً | على الكف أو تجعل في الكف قفازين فإن 
من هدي نساء الصحابة لبس القفازين لقول النبي صلى 
الله عليه وسلم للمرأة إذا أحرمت (( لا تلبس 
القفازين ))2) ولولا أن لبس القفازين كان معلوماً عند 
النساء في ذلك الوقت لما احتيج إلى النهي عنه في 
حال الإحرام . 


* ع‎ +X* 
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أخرجه البخاري : كتاب جزاء الصيد / باب ما ينهي من الطيب للمحرم 


8 ) وسئل فضيلة الشيخ : عن مجلة ( البردة ) وهي 
غلا بفتق النوم . والهدف من هذه المجلة اقتباس الأزياء 
للملابس لقط ن علماً بأن هذه المجلات تكون صادرة من 
مصادر غربية بحتة وتظهر فيها نساء شبه عاريات » 
ويعرض فيها ملابس لا تناسب الفتيات المسلمات ء وهذا 
في الغالب وليس دائماً . فما حكم الاعتماد عليها باختيار 
الأزياء المناسبة فقط بغض النظر عن ما فيها من 
؟ وما حكم اقتباس تسريحات الشعر من النساء 

العارضات للأزياء ؟ وهل يدخل ذلكم في قوله صلى الله 

عليه وسلم اك د ف اح بو اااي 
الساق أو فوق الكعب قليلاً ؟ 

فاجاب فضيلته بقوله: لا يجوز اقتناء هذه المجلات 
وأشباهها لما فيها من الصور الخليفة , ولأنها قد تدعو 
إلى هذه الألىسة البعيدة عن الألبسة الدينية الإسلامية 
الموجبة للتشبه بالكفار في لبسهم » وقد ثبت عن النبي 
على اللة علب وسلم آنه حال (لضن نه تقوم فيد 
منهم )) . فلا يجوز اقتناء هذه المجلات ولا شرائها . بل 
يجب على الإنسان إذا رآها أن يحرقها إذا استطاع إلى 
ذلك سبيلاً . 

كذلك مسألة الشعر » فإنه لا يجوز للمرأة أن تصفف 
117 د ووه TE FO‏ ين EET ET A‏ 
تشبه بقوم فهو منهم . 
وبهذه المناسية فإنني أنصح نساءنا المسلمات المؤمنات 
وأنصح أولياء أمورهن بالبعد عن هذه المجلات وعن هذه 
التسريحات التي تدعو للتلقي عن الكفار ومحبة ماهم 
عليه من الألبسة الخليعة التي تمت إلى الحياء ولا 
الشريعة الإسلامية بصلة . أو الموضات التي يكون عليها 
تسريح الشعر » وليكن المسلمون متميزين عن غيرهم 


(- - اجرح الإمام أحمد 2/50 , وأبو داود : كتاب اللباس / باب لبس الشهرة , 
والهيثمي في " المجمع " 10/271 , وابن عبد البر في " التمهيد " 6/80 قال 
شيخ الإسلام : " إسناده جيد " الفتاوى 5/331 . وقال الحافظ في " الفتح " 
7 : حديث حسن. وكذلك السيوطي في " الجامع الصغير " 1/590 وصححه 
أحمد شاكر - المسند - 5114 . 


جتى: غود للأطة الإسلامية عزتها 2 ومخدها وما 
ذلك على الله بعز 

لقتساء دأحل ف فول لى الل عل > و ا 
كاسيات عاريات مائلات مميلات )) 1 . وأنه لا يجوز 
فالعورة شي واللباس شيء آخر 4 فإذا کا على ال رأة 
ثوب يستر إلى الكعب ثم بدا ساقها لحاجة وليس حولها 
إلا نساء أو محارم فإنها لا تأثم بذلك . 


9 )وسئل فضيلته : عن كم لبس العباءة الفرنسية 
وهي عباءة تتمبيز بالأكمام الواسعة جداً حيست إن المرأة 
عندما تلبسها وترفع يدها يظهر الذراع » وليس هذا 
فقط فيل إن هذه العباءة بها العديد من التطريز 
والفصوص وقطع من الجلد الأسود فما حكم لبس هذه 
العباءة ؟ 2 
فأجاب بقوله : لبس العباءة المطرزة يعتبر من 
التبرج بالزينة والمرأة منهية عن ذلك كما قال الله 
تعالى : ( وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءٍ اللاني لا يَرْجُونَ نكَاحاً 
.2 ح¿ عَلَيْوهِنّ جاح أن يَضَعِنَ يَعَابَهَنٌ عق مُتَبَرَحَاتِ 
بزِيتَةِ)2). فإذا كان هذا في القواعد وهي العجائز 
فكيف بالشابات . ولا فرق في هذا بين العباءة الفرنسية 
الظاهرة وبين اللباس الذي تحتها إذا كانت تتعمد خروجه 
من تحت العباءة . لعلى من كانت تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تتجنب كل أسباب الفتنة في اللباس والأطياب 
وهيئة المشية ومحادثة الرجال وغير ذلك . 


* ع‎ +X* 


0 ) وسئل فضيلته : عن حكم لبس العباءة المطرزة 
أو الطرحة 00 وطريقته بأن تضع المرأة العباءة 
ا 


سورة النور : الآبة : 60 : 


وجهها مع العلم ان هذه الطرحة ظاهرة للعيان ولم 
حف بحت العباءة ؟ : 

فأجاب بقوله : لا شك أن اللباس المذكور من التبرج 
بالزينة وقد قال الله تعالى لنساء النبي صلى الله عليه 
وسلم ( وَفَرْنَ في بُيُويِكُنَ ولا تَبَرَّجْنَ تيرح الْجَاهِلِيَةِ 
الآ ولى ) " . وقال عز وجل ( ولا يَصرِبْنَ بأَرَحَلِهنَ لِيُعْلَمَ 
EEE‏ رين )آنا . فإذا كان الله عز وجل نهى 


2 2 2 ,2 بن 
بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن دل ذلك على أن 
كل ما يكون من الزينة فإنه لا يجوز إظهاره ولا إيداؤه , 

ع التبرج بالزينة » وليعلم أنه كلما كان لياس 
00 أبعد عن الفتنة فإنه أفضل وأاظيب للمرأة وأدعى 
إلى خشيتها لله سبحانه وتعالى والتعلق به . 


1 ) وسئل فضيلته : عن حكم الملابس التي كتب 
عليها عبارات تخل بالدين أه الشرق حتت ا يلك 
الملابس ؟ ' 
فاجاب تقول الاس الدى كنت عليه نا بحل بالدين اد 
البتحرف لا تج ور لةه سواء كتب باللعة العرنية أو 
غيرها » وسواء كان للرجال اواللساف وسواء كإن 
أن يكتب عليه عبارة تدل على ديانة الود أو السا 
و تبرقة او على عبد من اعبادهم أو على شرب ال ر 
فعل الفاحشة أو نحو ذلك . ولا يجوز ترويج مثل هذه 
IS‏ 
صلى الله عليه وسلم (( إن الله إذا حرم شيئاً حرم 
تمنه )) !0 وتصيحني لإخواني :المسلمين. أن يثقوا رنه 
ويتجنبوا ما حرم عليهم لينالوا جاده الدنيا والآخرة . 


“'سنووة الاخزات: الأ 933 
© سسورة الور الآية :31 
EE 3‏ 


2 ) وسئل فضيلته : عن حكم لبس ( البنطلون ) الذي 
انتشر في أوساط النساء مؤخراً ؟ 

فأجاب بقوله : قبل الإجابة على هذا السؤال أزجه 
نصيحة إلى الرجال المؤمنين أن يكونوا رعاة لمن تحت 
انديههم من الاهل من بنين وبنات وزوجات وأخوات 
وغعيرهن » وأن EGS‏ الله لله تعالى في هذه الرعية وألا 
يدعوا الحبل على الغارب للنساء اللاتي قال في حقهن 
عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم 7 إحداكن ) 2 . 
وأرى الا ينساق المسلمون ور اء هذه الموضة من أنواع 
الألبسة التي ترد aR E‏ 
E OEE ETE EE E ET‏ 
رجل الخراة وكذلك بطنها وخصرها وندييها وغير ذلك 4 
فلابسته تدخل تحت الحديث الصحيح : (( صنفان من أهل 
الثار لم ازهما :قوم معهم شاط كاذناب:التقرز تضريون 
بها الناس 4 ونساء كاسيات عاريات مائلات مميللات 
رؤسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن 
ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا)) " . 
فنصيحتي لنساء المؤمنين ولرجالهن أن يتقوا الله عز 
وجل » وأن يحرصوا على الزي الإسلامي الساتر , وألا 
يضيعوا أموالهم في اقتناء مثل هذه الألبسة والله 
موقي +X‏ * 0 


3 ) وسئل فضيلة الشيخ : حجتهم في هذا أن 
البنطال قصغاض وواسع بحت يكون ساترا ؟ . 

فأحات دو :تحني وإن كان اسا فحتفاض] ن تس 
رجل عن رجل يكون به شيء من عدم الستر » ثم إنه 


2 


يخشى ان يكون ذلك أيضا من تشبه النساء بالرجال لأن 
(( البنطال )) من ألبسه الرجال . 


3. “+ رجه البخاري: کات العضن رناب ترك العاتض الصوم :ومسل كنات 
الإيمان / باب بيان نقص الإيمان . . 


تقدم تخريجه ص 256 . 


* عا‎ +X* 


الد ١‏ فلو ل ك عر EE E‏ اا النسائي 
(( البناطيل )) التسفائفة نشتيك اتواعها وتغلفون: <- 
حفظكم الله حطر اتان لبس التطلون بالنسنة 
للنساء حتى صارت من تلبسه تتهم من قبل الشباب 
المعاكس فهل ياثم من يقوم دي أو استيرادها او 
توا الْمُوْمِيِينَ وَالْمُؤْمنات لم لَمْ يَتُوبُوا قَلهُمٌ عَذَابٌ 
جَهَنْمَ وله عَدَابٌ الخريق) 2 . وقول النبي صلى الله 
عليه وسلم (( نم سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه 
وزرها : ووزر من عمل بها من بعده : من ير أن 
أوزارهم شيء )) " . وهل المال لفك ية ي من 
بيعها حرام أم حلال ؟ وما نصيحتكم لأصحاب المحلات 


فأجاب بقوله e‏ أراه تحريم لبس المرأة للبنطلون 
EF‏ المتتيهات من النساء بالرجال:: ولانة زيل 
الحياء من المرأة » ولأنه يفتح باب لباس أهل النار حيث 
قال النبي صلى الله عليه وسلم ((صنفان من أهل النار 
لم أرهما (( وذكر أحدهما )0 اء كاسيات e‏ 
ا ولا و ا 

ولا يحل استيرداها ولا اا 4 والكسب الحاصل 
منها ومن كل لباس محرم حرام وسحت » لأن الله تعالى 
إذا حرم شيئًاً حرم ثمنه وو 
د في الإثم , EE‏ الرزق الحلال ٠‏ م وة 
والحمد لله - والقليل من الحلال خير من الكثير الحرام . 


O الؤرووة‎ 32 


أسأل الله تعالى الهداية للجميع. حرر في 14/3/1418 
® . 
> 


195( وسئل فضيلة الشيخ : عن حكم لبس المرأة 


للبنطلون ؟ 
فأجاب بقوله : أرى منع لبس المرأة البنطلون مطلقاً 
وإن لم TE‏ ةا إلا زوجها 4 وذلك لأنه تشه 


البنطلونات هم الرجال » وقد لعن النبي صلى الله عليه 
وسلم المتشبهات من النساء بالرجال » وأما لباسها غير 
البنطلون عند محارمها فلها أن تلبس ما يستر جسمها 
كله إلا ما يظهر غالباً مثل اليدين والرجلين والرأس 
والوجه فإنه لا بأس بخروجه . والله أعلم . 


6 ) وسئل فضيلته : عن حكم ذهاب المرأة للطبيب 
التصرورة موعدم وود وليه 5 وها يحور لها ان 


وجود الل ل اس س كا ل أهل ET‏ 
أن تكشف للطبيب كل ما يحتاج إلى النظر إليه إلا أنه 
لابد وأن يكون معها محرم ودون خلوة من الطبيب بها » 
لأن الخلوة محرمة وهذا من باب الحاجة . 
وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أنه ازنه] انع هال 
محرم تحريم الوسائل » وما كان تحريمه تحريم الوسائل 
فإنه يجوز عند الحاجة إليه . 

+X*‏ ا كلا 
7 ) وسئل فضيلة الشيخ : يوجد بعض النساء هداهن 
الله تساهلن من ناحية إخراج الأيدي والأرجل عند 
الخروج للأسواق أو المدرسة أو أي مكان آخر ودلك 
بشكل يلفت نظر الرجال » وعند نصحهن يقلن : 
إخراج الأيدي والأرجل جائز والدلل قول عالت ( 0 
يَبدِينَ زينتهن إلا ما ظهَرَ مِنَها ( )1( وإن ستر وتغطية 


: ورو الكو الانه 31 


الأيدي والأرجل ليس بواجب فما رأي فضيلتكم بهذا 
الموضوع وجزاكم الله خيراً ؟ 
فأجا . 


عن الرجال الأحانب . ذلا شك أن عا لةه ي الف 
اليوم من إخراج ايديهن وعليهن الحلي حرام عو 
للفتنة وكذلك الأرجل وقد قال الله تعالى ( ولا يَضْرِبْنَ 
لِيَعْلَمَ مَا م : يَحْفِينَ مِنْ زيتيِهنّ ) ') وهذا يدل على 
4 النساء تنزل ثيابهن E‏ ما أسفل الخلخال . 
وأما الآية التي ذكرت في السؤال ( ولا بُبْدِِنَ زيتتَهُنَ إلا 
مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) 2' فالمراد بالزينة الثياب واللباس كما 
قال تعالى : ( يا بَيِي آَم حُدُوا زِيتَتَكُمْ عند كل مَسْجد ) 
8 وقال J‏ قل مَنْ حَدرَّمَ زيتة ة الله التي أخرّج لعتادة 
وَالطيِّبَاتِ مِنَ الرّرْق) “) ولم يرد في القرآن أن الزينة 


كالعباءة ونحوها لا بأس به . 


+X*‏ ا كلا 
158 وسئل فضيلته : عن مقيا التشبه بالكفار ؟ 
وحكم المكياج ؟ وحكم لبس المرأة للأبيض عند الزواج ؟ 
يختص به المتشبه به , قالتشيه بالكقار أن بعل المسلم 
د الذي لاه هو مقتضى دلو هده “الكلمة , وقد 
SEE E FET‏ بلاق اك EE‏ ا قل" 


ور ةالوو ا 
'بنورة النور :اة 31 : 
( 
( 


U N 


سورة الأعراف . الآية : 31 . 


) 
) 
) 
؛ سورة الأعراف , الآية : 32 . 


4 


فإنه من لبوس النصارى » قال كان يلبس ههنا ؟ أه 
قلت : لو استدل مالك بقول النبي صلى الله عليه وسلم 
حين سئل ما يلبس المحرم فقال : لا يلبس القميص ولا 
السراويل ولا البرانس . الحديث لكان أولى . وفي الفتح 
أيضاً ص 307 ج 10 : وإن قلنا النهي عنها ( أي عن 
المياثر الأرجوان ) من أجل التشبه بالأعاجم فهو 
لمصلحة دينية , لكن كان ذلك شعارهم حينئذ هم كفار 
فتزول الكراهة » والله أعلم . 
وأما المكياج الذي تتجمل > الحراه لروجة افلا ترو 
بأساً لأن الأصل الحل إلا إذا : ثبت أنه يضر بالوجه في 
المآل فيمنع حينئذ اتقاء لضرره .وأما لبس المرأة 
للأبيض عند الزواج فلا بأس به إلا أن يكون تفصيل 
الثوب مشابهاً لتفصيل ثوب الرجل فيحرم حينئذ لأنه من 
تشبه المراة بالرجل وقد لعن النبي صلى الله عليه 
وسلم المتشبهات بالرجال ) » وكذلك لو كان علي وجه 
يختص بلباس الكافرات فهو حرام . 


وسئل فضيلته : ما رأي فضيلتكم في أن كثير من النساء 
اللاتي يخرجن إلى الأسواق لقصد الشراء من أصحاب 
المفحلات التجارية يخرجن اكفهن : والشعص الآخر يخرجن 
الكف من الساعد ؟ 

فأجاب جزاه الله خيراً بقوله : لا شك أن إخراج المرأة 
كفيها وساعديها في الأسواق اضر فشكر : وسبب للفتنة , 
لاسيما ان بعض هؤلاء السناء يكون على أصابعهن E‏ 
وعلى سواعدهن أسورة ؛ وقد قال الله تعالى للمؤمنات 
(ولا يِصربَنَ بأارَجَلِهنّ لِيَعَلمَ ما ب : يُحْفِينَ مِنْ زيتيهنٌ )2 
دهذا يدل على ار الس راا د لا دي سيا من 
زينتها » وأنه لا يحل لها أن تفعل شيئاً يعلم , نه اها تخفيه 
الناس ؟!! 


 .(‏ اجر جه البخارف< كانه اللباين غاب المتشنهين ,الفا والمتشتهات: بالرجال 


0 + اارريووة التو الأيه 31 : 


أنني أنصح النساء المؤمنات بتقوی الله عز وجل , وأن 
النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي هن أمهات المؤمنين 
وأكمل النساء أدباً وعفه حيث قيال لهن ( وَقَرْنَ في 
ُبُويِكُنَ ولا تَبَرَجْنَ تبَرّعَ الْجَاجِلِيَةِ الأولى وَأَقِمْنَ الصّلاة 
اسن الرّكَاةَ وَأَطِعْنَ الله وَرَسُولَهُ إِنَمَا يُرِيِدُ الِلَهُ لِمُدْهِبَ 
6 الدٌّجِسن أَمَلّ لْبَيْتِ وَيُطْهرَكُمْ تطهيراً 13 © 
الله لتذهت عم ال شس أل 2 وَيُطهرَكُمْ RE‏ 
33 ). 
وأنصح رجال المؤمنين الذين جعلهم الله قوامين على 
النساء أن يقوموا بالأمانة التي حملوها واسترعاهم الله 
عليها نحو هؤلاء النساء فيقوموهن بالتوجيه والإرشاد 
والمنع من أسباب الفتنة ؛ فإنهم عن ذلك مسؤولون ي 
ولربهم ملاقون » فلينظروا بماذا يجيبون ( يو مم تجذ كك 
تفس ما عَمِلَتْ ه من خثر مخصرا وها عملت من شوءٍ تو 
لو أن بَبَْهَا وَيََْةُ أمدا تعيداً وَيُحَدٌَرَكُمْ الله نَفْسَهُ واللة 
رَوَوفٌ بالعِبَادِ 30 ( 9 
والة أضال ان يضلة غافة المسعلمين»وعاضتهم :: 

_ رجالهم ونساءهم صغارهم وكبارهم » وان يرد كيد 

أغداتهم فى تجورهم :انه جواد كريم ن:والحمد لله رت 

العالمين: وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلي. آله 

وصحبه اجمعين . في 3/4/1409 ه . 
6 © كا 

وسئل : عن رجل سقط إحرامه وهو في الصلاة 
فانكشف ظهره فهل تصح صلاته ؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : الإحرام للرجل إزار ورداء » فإذا 
نزل الرداء عن منكبي الرجل وهو يصلي فلا حرج » لأنه 
يجوز للرجل أن يصلي بإزار فقط دون رداء , إلا أن 
الأولى أن يستر بقية البدن لقول النبي صلى الله عليه 


“*! سورة الأحزاب , الآية : 33 . 
| لا يووة آل قمواق م الانة 30 


واسلع (("لآ تفتلن أ كم :فى الوت الواح لسن غلى 
عاتقه منه شيء ))2) . 
“+ ا كلا 

ونل قصيلقه :هل تون على الرجل نتر أحو عاتقسه 
في الصلاة ؟ 

فاجاب وة تعفر اضف العاتفمن سف ول نوات 
لقوله عليه الصلاة والسلام لجابر رضى الله عنه (( إن 
كان ضيقاً فأتزر به » وان كان واسعاً فألتحف به )) 2) . 
وصلى جابر رضى الله عنه في إزار » ورداؤه على 
المشجب » فذكره رجل بذلك » فقال : (( فعلت هذا 
ليراه أحمق مثلك  ))‏ » وفي لفظ (( ليرى الجاهلون )) 
هذا هو القول الراجح وهو مذهب الجمهور .وكونه لابد 
أن يكون على العناتفين فح ىء من الوب لين لأن 
العاتقين عورة » بل من أجل تمام اللباس وشد الإزار » 
لكن الأفضل في ثوبين لأنه أقرب إلى الستر وأحوط , 
وقد صح عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال : 
(( إذا وسع الله عليكم فأوسعوا )) فدل هذا على أنه إذا 
كان الإنسان في سعة فالثوبان أفضل » ويؤيد مذهب ما 
ذهب إليه عمر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم سئل : أيصلي أحدنا في الثوب الواحد ؟ فقال : (( 
أولكلكم ثوبان ))2) . وهذا يدل على أن الواحد مجزئ , 
لكن إذا وسع الله علينا فلنتوسع » لأن قوله : (( أولكلكم 
توبان )) يدل علي أنه لين لكل واحد من الناس توبان: 
بل أكثر الناسن في عهد رسول الله صلى الله عليه 
ذل على نوب واحة. 

“+ ا كر 

وسئل فضيلته : هل لبس الفترة أو العمامة واجب في 
الصلاة ؟ 


© تقدم رة ض ٠266‏ 
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تقوم تخريحه ض 266 : 
7 رة لار كاب الا ناته العلا في اوت الو ا ر 
8 ) الفط (( أوكلكم يجدتويين. )) : ومسلم : كاب الصلاة / باب الطلاة 


) ( 
-١‏ “لا تقوم تخريجه ص 263؛ 
) ( 
) ( 


فأجاب بقوله : لبس هذه الأشياء ليس بواجب في 
الصلاة » لأن ستر الرأس في الصلاة ليس بواجب » ولكن 
إذا كنت في بلد يعتاد أهله أن يلبسوا هذا ويكون ذلك 
من تمام لباسهم فإنه ينبغي أن تلبسه لقوله تعالى (يَا 
بَنِي آدَمَ خُدُوا زيتَتكُمْ عِنْدَ کل مَسْجِدٍ ) 2 . فإذا كان من 

اله أن بسع الإسان على رات نينا و د 
عر أو طافية فاه سسجت له أن بلبسة حال الصلاه” 
أما إذا كان في بلد لا يعتادون ذلك وليس من زينتهم 


فليبق على ما هو عليه . 
+ عا كر 


سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز للإنسان أن مضل وان 
مكشوف ؟ 
فأجاب بقوله : #تخون للانسان أن بلي بدون أن يكون 
على رأسه شيء لا غترة ولا طاقية » وذلك لأن ستر 
الرأس في الصلاة ليس بعقرض » فلو صلى الإنسان 
مكشوف الرأس فإن صلاته صحبحة . 
لكن الأفضل 58 يغطيه إذا كان في أناس يغطون 
رؤوسهم » وعادتهم أن غطوا رؤوسهم في لباسهم 
لعموم قوله تعالى 0 بي آدَمَ خَدُوا زِيئَتَكُمْ عِنْدَ كل 
ممسشجد) . فإذا كان من م يلبسون هده الأشياء مثل 
الغترة أو الشماغ 9 الشال . فإن الأفضل أن يلبسها 
حال صلاته » لأنها من الزينة التي أمر الله بأخذها . 


وسثل عن عورة المرأة في الصلاة ؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : العورة في الصلاة ليس فيها 
عندى نص قاطع أعنمد عليه وأنا فيها مقلد , والمعروف 
عند الحنابلة أن المرأة الحرة البالغة يجب عليها ان تستر 
جميع بدنها ما عدا الوجه » والصواب أيضاً أن الكفين 
ليسا بعورة وكذلك القدمان ؛ وأما إذا كانت دون | 
فإنه على ما ذهب هؤلاء إليه فإنه لا يجب عليها إلا أن 
تستر ما بين السرة والركبة » والمسألة عندي لم تتحرر 
ولم أصل فيها إلى شيء قاطع ؛ والله أعلم . 


(< 1) سورة الأعراف: الآية 31 . 


* > + 


وسئل فضيلة الشيخ : عن حكم ظهور القدمين والكفين 
من المرأة كي الضلاة 2 مخ العلم انها لنت أماة رخال 
ولكن في البيت ؟ 

الله ار المرأة البالغة الحرم كلها تور ف الصلاة إلا 
وجهها ,وعلى هذا فلا يحل لها أن تكشف كفيها وقدميها 


وذهن کر من أل العلم الى حوان عشف المراة كفا 
وقد 

والاحتياط أن تتحرز المرأة من ذلك » لكن لو فرض أن 
امرأة فعلت : ثم جاءت تستفتي فان الإنسان لا يجرؤ أن 
يأمرها بالإعادة 


* »* +X* 


وسئل فضيلته : عن حكم إخراج المرأة كفيها أو قدميها 
في الصلاة ؟ وعن حكم كشف المرأة لوجهها ؟ 

فأجاب بقوله : إخراج المرأة التي تصلي كفيها وقدميها 
اختلف فيه أهل العلم : 

فدهب سهم الى أن كفا وقوميها'عة العؤرة وبا 
على دلت فاته لا يجور للعراة إن تكسعيها عي جال 
دشت اكووان الى انها قا من الغورة دان ههه لا 
يبطل الصلاة . 

والأولى أن تحتاط المرأة وألا تكشف قدميها أو كفيها 
في حال الصلاة » وأما بالنسبة للنظر فإن الوجه بلا شك 
GTR TE‏ | لوو يسارع روا 


* ع‎ +X%* 


وسئل فضيلة الشيخ : إذا كانت المرأة في نزهة خارج 
بيتها هل يجوز لها أن تصلي أمام الناس مكشوفة الوجه 
أو تترك الصلاة وتقضي ما فاتها عند عودتها ؟ 


فأجاب بقوله : على المرأة إذا خرجت للنزهة أن 

تصلي كما تصلي في بيتها , ولا يحل لها تأخيرها : وإذا 
كيت أن مر الرحال راا متها فجت غلتها أن تغظي 
وجهها في هذه الحال لثلا يروها ء وإذا سجدت فإنها 
تكشفه في هذه الحالة : ثم تغطيه بعد ذلك . لأن الأفضصل 
في حال السجود ان تاشر الجهه المجل الذي سي 

عليه » ولهذا قال أنس بن مالك رضى الله عنه : (( كنا 
تضلن مع التق صلى الله علية وستلم في دة الحن: 
فإذا لم يستطع الواحد منا أن يمكن جبهته من الأرض 
بسط ثوبه فسجد عليه )) ب فدل ا الا 
حاحة د 
وهنا لإ تغطي المرأة وجهها لأنها في حال السجود لا 
يراها أحد . وفي مثل هذه الحال ينبغي لها أن تكون 
صلاتها خلف الرجال في المكان الذي لا تكون أمامهم , 
وإن امكن ان تكون هناك سيارة ان غيرها تحول بين 
المرأة والرجال فإن ذلك أفضل » والله الموفق . 

+X‏ ا كر 

بالنقاب والقفاز ؟ 
فأجاب تقول :ادا كانت السرأة تحتلي :فئ ها أو قى 
مكان لا بطلع عليها إلا الرجال المحارم فالمشروع لها 
السجود وكذلك الكفان . 
أما اذا كانت نصلي وحولها رجال.غثر هجازم :فاه لا نه 
من ستر وجهها , لأن ستر الوجه من غير المحارم واجب 
ولا يحل لها كشفه أمامهم كما دل على ذلك كتاب الله - 
سبحانه وتعالى - وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
والنظر الضحيخ الذى لا بحند غنه عاقل قصال عن 
المؤمن . 


أخرجه البخاري : كتاب الصلاة / باب السجود على الثوب في شدة الحر , 
ومسلم : كتاب المساجد / باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير 
شدة الحر . 


ولباس القفازين في اليدين اأمر مشروع » فإن هذا هو 
الا في ع E O SED ITE‏ 
وسلم قال : (( لا تنتقب المرحمة »> ولا تلبس 
القفازين )) 7“ . فهذا يدل على أن من عادتهن لبس 
القفازين » وعلى هذا فلا ببأس أن تلبس المرأة 
e‏ إذا كانت تصلي وعندها رجال أجانب 1 أما ما 
فإذا ارادت ات ال فتكشف الوجه لتباشر الجبهة محل 
السجود 


* ع‎ +X* 


وسئل فضيلة الشيخ - أعلى الله درجته في المهديين - 
هل يجوز للمرأة أن تصلي وهي لابسة القفاز ؟ 
فأجاب قائلاً : القفاز هو الذي يلبس في اليد او خا 
على المرأة إذا كانت محرمة لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال في سياق ما يلبسه المحرم : (( لا تنتقب 
المرحمة ولا تلبس القفازين )) . فيحرم على المرأة 
المحرمة أن تلبس هذه القفازات » أما في غير الإحرام 
فلا بأس أن تلبسها في الصلاة وخارج الصلاة . بل إن 

للقفازين خارج الصلاة انمتر لها وايعد عن 
الفتنة توههنا مسشالة يتبغي ان تة عليهنا وهی : ان 
المرأة إذا كانت تصلي وحلوها رجال غير محارم فإنها 
تغطي وجهها عن النظر إليه » فإذا سجدت كشفته عند 
الت لر ذلك هل ا ل لل رحب الله غ 
(( كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة 
الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض 
بسط ثوبه فسجد عليه )) 2) فقوله : (( فإذا لم يستطع 
)) يدل على أن هذا لا يفعل إلا عند الضرورة . 

+X‏ ا كر 

سئل فضيلة الشيخ - حفظه الله تعالى - : عن امرأة 
صلاتها بهذه الحالة ؟ 


(1 ) 
(2 ) 


تقدم تخريجه ص 1 . 
تقدم تخرجه ص 7 . 


فأجاب بقوله : إذا كانت هذه المرأة لا تستطيع أكثر مما 


فإنه لا شيء عليها وصلاتها صحيحة لقول الله تعالي 
(فَاتَهُوإٍ اللة مَا استطغئم) ' . ولقوله : ( لا يكلف الله 
تفساً إلا وُسْعَهَا ) 2) . ولقوه صلى الله عليه وسلم : 
(( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم )) 3 . أما اذا 
كانت تستطيع أن تفعل من الواجب أكثر مما فعلت فإنه 
ا د و *+ * ل 


وسئل فضيلة الشبخ : ما معنى قول النبي صلى الله 

عليه وسلم : (( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ))4) ؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : المراد بالحائض التي بلغت 
بالحيض وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم : 
(( عسل يوم الخ واج على كل ملي ]بلع 
بالإحتلام . كذلك الحائض لا يمكن أن تصلي » ولكن 
المعنى أن المرأة إذا بلغت بالحيض فإن الله لا يقبل 
رأسها » وهذا مما استدل به أهل العلم على قولهم : 
عورة المرأة البالغة في الصلاة جميع البدن إلا 0 
فإنه ليس بعورة في الصلاة » ولكنه عورة في النظر 
فحت على المراة أن تغطى وحهها عن كل الرحال إلا 
زوجها ومحارمها ا 


سنل فضيلة الشيخ : عن رداء الصلاة للمرأة هل ناحو دز ان 
يكون قطعة واحدة أم رداء وشيلة ؟ 

فأجاب بقوله : يجوز إن يكون الثوب الذي على المرأة 
وى تضلى وبا واحذا + لأن الوط هو تر الغورة : 


““نبيووة التعاين :الاك 16 
“؛ تسوزة' البقرة :: الآية 286 . 
( 
( 


بن 


تقدم تخريجه ص 98 . 
أخرجه الإمام أحمد في " المسند " 6/150 . 


5 اموجه البخاري :كنات العفحة ربا قصل العسل يوم العمفة وة 
كتاب الجمعة / باب بيان وجوب غسل الجمعة . 


) 
) 
) 
4 ) 

) 


والمرأة الحرة في الصلاة كلها عورة إلا وجهها, 
واستثنى بعض العلماء الكفين والقدمين أيضاً » وقالوا : 
إن الوجه والكفين لا يجب سترهما في الصلاة , وعلى 
هذا فإذا صلت المرأة في توب قطعة واحدة وهي ساترة 
ما يجب ستره » فإن صلاتها جائز 

ولك بعص أهل العلم يفول إن الأقضل أن لى في 
درع وخمار وملحفة . 

والدرع : هو الثوب الذي يشبه القميص . 

والخمار : هو ما تخمر بها رأسها . 

والملحفة : ما تلف به جميع ديه 


* ع‎ +X* 


وسئل فضيلته :إذا اتكشفت غورة الحصلي هما الحكم ؟ 
فأجاب بقوله : هذا لا يخلو من أحوال : 

الحالٍ الأولى : إذا كان عمدا بطلت E‏ قليلاً كان أو 
كثيراً . طال الزمن أو قصر . 

الحال الثانية : إذا كان غير عمد وكان تدرا فالصلاة لا 


الحال الثالثة : إذا كان غير عمد وكان فاحشا لكن الزمن 
قليل كما لو هبت الريح وهو راكع وانكشف الثوب ولكن 
كين E‏ أن الصلاة لا تبطل لأنه ستره 

قرب , ولم يتعمد الكشف وقد قال الله تعالى : 
( قافا اللة مَا اسْتَطّعْئم) 3 . 
الحال الرابعة : إذا كان عير غد وكان فاحشاً وکال 
الزمن بأن لم يعلم إلا في آخر صلاته » لأن ستر العورة 
شرط من شروط الصلاة والغالب عليه أنه مفرط . والله 
أعلم . 

ع« ع كلا 


E E ETE‏ ا ل 


01 تالقان الاه 16: 


فأجاب فضيلته بقوله : الصحيح أنه لا إعابة عليه لقوله 
تعالى : ( رَنَّنَا لا تُوَاخِدْنَا إِنْ تَسِيتا أو أخطأنا) 2) قال الله 
تعالى في الحديت الذي رواه مسلم :(( قد فعلت )) () . 


العرأة نباب الرجل واا صلت بها فما حكم لاجا > 
فأجاب قائلاً : إذا كان الثوب الذي تلبسه المرأة من 
الثياب 

الخاصة بالرجال فإن لبسها إياه حرام » سواء كان ي 
حال الصلاة » أو ي غير حال الصلاة » وذلك لأنه ثبت عن 
النبي صلى الله عليه وسلم (( أنه لعن المتشبهات من 
النساء بالرجال ؛ ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء )) 
" فلا يحل لامرأة أن تليس ثوياً خاصاً بالرجل » ولا يحل 
للرجل أن يلبس ثوباً خاصاً بالمرأة » ولكن يجب أن 
ولكنها لي اللون والصفة , ولهذا يحور للراة أن لين 
الثوب الأبيض إذا كان تفصيله ليس علي تفصيل ثوب 
الرحل :.وإذا قبن أن لبس المرأة نويا يختض بالرجل 
حرام فإن صلاتها فيه لا تصح عند بعض أهل العلم الذين 
يشترطون في السترة أن يكون الساتر مباحاً » وهذه 
المسألة محل خلاف بين أهل العلم » فمن العلماء من 
اشترظ :في الثوب الشسائر أن يكون مباحاً : ومنهم من لم 
يشترط ذلك » وحجة القائلين باشتراطه : أن ستر العورة 
من شروط الصلاة » ولابد أن يكون الشرط مما أذن الله 
فيه فإذن لم يأذن الله فيه لم يكن ساتراً شرعاً لوقوع 
المخالفة » وحجة من قالوا بصحة الصلاة فيه مع الإثم : 
أن الستر قد حصل , والإتم حارج عن تطاق الستير.وليين 
خاصاً بالصلاة » لتحريم لبس الثوب المحرم في الصلاة 
وخارجها » وعلي كل حال فالمصلي بثوب محرم عليه 
على ج فى :إن ترد لاه ولا لقي ويه 


286 وة البغرة اة‎ ٠ 
. أخرجه مسلم : كتاب الإيمان / باب بيان أنه سبحانه لم يكلف إلا ما يطاق‎ 


“)تقوم تخريجه ض 290 


سئل فضيلة الشيخ - حفظه الله تعالى - : عن حكم من 
صلى في ثياب نجسة وهو لا يعلم ؟ 

فأجاب بقوله : إذا صلى الإنسان في ثياب نجسه ولم 
بعلم أنه أصابتها نجاسة إلا بعد صلاته ؛ أو كان عالماً 
فإن الصلاة صحيحة » وليس عليه إعادة لهذه الصلاة , 
وذلك لأنه ارتكب ذلك المحظور جاهلاً أو ناسياً وقد قال 
الله تبارك وتعالى : ( رَبَّنَا لا تُوَاخِدْنَا إِنْ تسِيتا أو أخطأتا) 
(2) فقال الله تعالى : (( قد فعلت )) » ورسول الله صلی 
الله عليه وسلم صلي ذات يوم في تعليه وكا ن فيهما 
أذى فلما كان في أثناء الصلاة أخبره جبريل بذلك 
فخلعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي 
3 وله س تالالد ذل هما على أن من غلم 
بالنجاسة في أثناء الصلاة فإنه يزيلها ولو في أثناء 
الصلاة ويستمر في صلاته إذا كان يمكنه أن سقی 
مستور العورة بعد إزالتها » وكذلك من نسي وذكر في 
أثناء الصلاة فإنه يزيل هذا الثوب النجس إذا كان يبقي 
كلنة ها سر ا نض كريد 
أن فرغ » أو علم بعد أن فرغ من صلاته » فإنه لا إعادة 
عليه وصلاته صحيحة ؛ بخلاف الرجل الذي يصلي وهو 


فإنه تحب عليه الوضوء وإعادة الصلاة 4 وكذلك لوكان 
عليه جنابة ولم يعلم بها ء مثل أن يكون قد احتلم في 
الليل وصلى الصبح بدون غسل جهلاً منه » ولما كان من 
النهار رأي في ثوبه منيا من نومه » فإنه يجب عليه أن 
عسل وان عد ها لی 

والفرق بين هذه المسألة والمسألة الأولى - أعني 
مسألة النجاسة - أن النجاسة من باب ترك المحظور , 
وأما الوضوء والغسل فهو من باب فعل المأمور » وفعل 
الفافور اف إيجادي لابد ان يقوم به الإنسان 0 ولا تتم 
العبادة إلا بوحوده » أما إزالة النحاسة فهي او عدمي لا 


+ ينور البقرة + الآية: 2863 
+ إخرحة أو واو كات الضلاة 7 بات الصلاة قى الل 


تتم الصلاة إلا بعدمه » فإذا وجد في حال الصلاة نسياناً 


أو جهلاً فإنه لا يضر ء لأنه لم يفوت شيء يطلب حصوله 
في صلاته . والله أعلم . 
+X‏ ا كا 


وسئل فضيلة الشيخ : عن إنسان في البر وليس عنده 
مع اونانه ينه وليسن GS‏ ييا GE‏ جه عوريه زنواد 
هل يصلي في الثوب النجس أو يصلي عريان ؟ 

لكا بيد كوا GG‏ م اب ك8 TS‏ 
ليوارق نموا القذزتهة على ذلك وصكلانه صتحيحة: ت .ولا 
إعادة عليه لعجزه عن إزالة النجاسة التي على ثوبه » 
وقد قال الله تعالى (فَانَّقُوا الله مَا اسْتَطَّعْتُمْ) " . وهذا 
قد اتقى الله ما استطاع فيكون قائماً بما أمر الله به, 
والقائم بما أمر الله به لا يلزمه الإعادة » وقول الأصحاب 
إنه يلزمه أن يصلي به ويعيد قول ضعيف » وأضعف منه 
قول بعض العلماء أن يصلي عرياناً . لأنه قادر على 
السترة . والله أعلم . 

+ عا * 


سئل فضيلة الشيخ : عن الغترة والشماخ إذا جعلهما 
الإنسان خلفه هل يعد ذلك من كف الثوب المنهي عنه ؟ 
فأجاب بقوله : الذي أرى أنه لا يعد من كف الثوب 
EE‏ عاد ١‏ ممصي لوكو E E‏ ا 
الرأس . 

*%+ ا عا 


سئل فضيلة الشيخ - حفظه الله تعالى - : عن حديث : 
(( أمرت ألا أكف نوباً )) هل صحيح ؟ وما معناه ؟ 

فأجاب قائلاً : هذا الحديث صحيح ©, والمراد أنه لا يكف 
الثوب في حال الصلاة » فإن الذي ينيغي للمصلي أن 
يفي باه على خالها ,ولا بكفها رقنا عن الارض درولا 


٠ ©‏ رة التعايق :الاه 16 
1 5 إعوجه اليحارفي كات فة الصلاة نات لاتكف وة فى الضلاة وهل 
كات الضلاة بات أغضاء السجود والنهى عن كف الشعر والتوت 


قال : " أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وأن لا أكف 
شترا ولا نويا 000 والله أعلم . 
> 

سئل فضيلة الشيخ : إذا كان الثوب نازلا عن الكعبين 
فهل تصح الصلاة فيه ؟ : 
فاجاب بقوله : إذا كان النوب نا زلا عن الكعبين فإنه 
محوم لقول النتي ضلى الله عله وسل :ما اشقل: من 
الكعبين من الإزار ففي النار" . وما قاله النبي صلي 
الله عليه وسلم في الإزار فإنه يكون في غيره . 

وعلى هذا يحب على الإنسان ان يرقفع ثوبه وغيره 
من لباسه عما تحت كعبيه » وإذا صلی وهو نازل تحت 
الكعبين فقد اختلف أهل العلم في صحته : 
فمنهم من يرى أن صلاته صحيحه . لأن الرجل قد قام 
بالواجب وهو ستر العورة . 
ومنهم من برى أن ضلاتة لنت / ٠‏ وذلك لأنه 
ستر عورته بثوب محرم » وجعل هؤلاء من شروط الستر 
أن يكون الثوب مباحا . فالإنسان على خطر إذا صلى 
في ثياب مسبلة فعليه أن يتقي الله عز وجل » وأن 
يرفع ثيابه حتى تكون فوق كعبيه . 


سئل فضيلة الشيخ : عن رجل يجعل ثيابه تحت الكعبين 
حر i‏ والكبر فهل عليه وزر في 
فأجاب بقوله : عليك وزر إذا نزل توبك أو سراويلك إلى 
ما تحت الكعبين لقول النبي صلى الله عليه وسلم (( ما 
أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار )) (2) ولم يقيده 
. 5 > . 


*%+ ع * 


سئل فضيلة الشيخ : هل تبطل صلاة المسبل ؟ 

فأجاب بقوله : الصحيح أنها لا تبطل صلاته» ولكنه آثم 

معرض نفسه للعذاب » فإن كان مسبلاً خيلاء فإن 
“ا روزم الخرهه اقلدة» 

أخرجه البخاري : كتاب اللباس , باب ما أسفل الكعبين في النار . 


5 يفقوم خرن فن 305 : 


عقوبته ألا ينظر الله إليه يوم القيامة » ولا يزكيه: وله 
عدات اليم : وان كان فد درن ارازة الي ما بحت الكحت 
من غير خيلاء فإنه يعذب " ما اسفل من الكعبين من 
الإزار ففي النار"'''ولهذا كان إنزال الثوب والسروال 
والمشلح إلي ما تحت الكعبين حراما بكل حال لكن 
عقوبته فيما إذا جره خيلاء اعظم مما إذا كان غير 
خيلاء . وهو من كبائر الذنوب لورود الوعيد عليه . 
Kk 0‏ 


223 وسئل فضيلته : عن عقوبة الإسبال إذا قصد به 
الخبلاء ؟ 
وعقوبته إذا لم يقصد به الخيلاء؟ وكيف يجاب من احتج 


فأجاب بقوله : إسبال الإزار إذا قصد به الخيلاء فعقوبته 
أن لا ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة » ولا يكلمه » ولا 
فأما اذالم تقصديه الخبلاء)فعفوكة أن هدب مان 
من الكعبين بالنار . لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
: (( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة » ولا ينظر إليهم , 
ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم الفسيل: والار : 
والمنفق سلعته بالحلف الكاذب ))" . وقال صلى الله 
عليه وسلم (( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم 
القيامة )) 2) . فهذا فيمن جر ثوبه خيلاء . 
وأما من لم يقصد الخيلاء ففي صحيح البخاري عن أبي 
هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : (( ما أسغل من الكعبين من الإزار ففي النار )) 
2 . ولم يقيد ذلك بالخيلاء , ولا يصح أن يقيد بها يناء 
على الحديث الذي قبله , لأن أيا سعيد الخدري رضى الله 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(( أززة الموّمن الى نصف الساق ولا خرع - أو هال - الا 


. 305 تقدم تخريجه ص‎ © 3٠ 

3 15 أكرحة مسلي: كناب الايقان باب فان قلط جرم امال الإران. 

١‏ 2 أخرجه البخاري : كتاب اللباس / باب من جر ثوبه من الخيلاء . ومسلم : كتاب 
اللباس / باب تحريم جر الثوب خيلاء . 


تقدم تخريجه ص 305 . 


جناح عليه فما بينه وبين الكعبين » وما كان أسف من 
دلك قهو: في الار : ومن جر تظرا لم بنظر الله إلية يوم 
القيامة (( )1( 4 رواه مالك » وان داود » والنسائي » وابن 
ماجة » وابن حيان في صحيحه ذكره في كتبا الترغيب 


ولأن العما 2 7 5 ان . وال . تین مختلفتان , 
ومتى اختلف الحكم والسبب امتنع حمل المطلق على 
المقيد ولع يترم على ذلك من السناخص : 
فنقول له ليس لك حجة فيه من وجهين : 
الوجه الأول : أن أبا بكر رضى الله عنه قال : (( إن أحد 
شقي ثوبي يسترخي إلا ان اتعاهد ذلك منه .. ))*) فهو 
E‏ داك رمي وكيم اود لوكي E‏ دام 
EOE‏ بوي الود OS‏ كد عد ا مويو نا وت 
ويزعمون أنهم لم يقصدوا الخيلاء يرخون ثيابهم 

“فقول لهم PEF EEE‏ ل ED ET‏ 
من اتکی تدون قحد اللا عدم عا رل دقلا 
النار وان کر ناكم لا عدن نا هو اا 
ذلكم , لا يكلمكم الله يوم القيامة » ولا ينظر إليكم ؛ ولا 
يزكبكم : ولكم عذات اليم : 
الوجه الثاني : أن أبا بكر رضى الله عنه زكاه النبي صلى 
الله عليه وسلم وشهد له أنه ليس ممن يصنع خيلاء , 
فهل نال أحد من هؤلاء تلك التزكية والشهادة ؟ ولكن 


من يشاء إلى صر ظ فة . نال | الله لنا الهداية 
والعافية . حرر ا 9 ھ۵ . 
+ عا كر 


اکا TE el‏ ع ”ا 


أ أخرجه الإمام أحمد 3/5 . وأبو داود ك كتاب اللباس / باب في قدر موضع 


الإزار ( 4093 ) , وابن ماجة : كتاب اللباس / باب موضع الإزار أين هو ( 3573) 
الا کاب الرينة / ناب قوط الإزار ٠‏ وة . ومالك 2217 
* أخرجه البخاري : كتاب اللباس / باب من جر إزاره من غير خيلاء . 


أحدهما : أن يكون خيلاء وفخراً فهذا من كبائر الذنوب 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن خر نويه 
خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة )) 7 . وعن أبي ذر 


قال : (( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم 
ولا رکو ولهن غذاي الم )) فال : فقرأها رسول الله 
صلى الله علية وسلم ثلات مراث .قال أنو .ذز : خابوا 
دروا هنهم نا رسنول الله ؟ قال : (( الميسبل ., 
والمنان » والمنقى سلعته بالحلف والكذب )) 2 . فهذا 
النوع هو الإسبال المقرون بالخيلاء » وفيه هذا الوعيد 
الشديد أن الله لا ينظر إلى فاعله , ولا يكلمه ١‏ ولا يزكيه 
بوم القيامة وله عذاب أليم . وهذا العموم في حديث 
أي در راض الله عه مخض ص خد ابن قمر ر ضف 
الله عنهما فيكون الوعيد فيه على من فعل ذلك خيلاء 
النوع الثاني من الإسبال : : أن يكون لغير الخيلاء » فهذا 

عليه وسلم توعد فيه بالثار, ففي صحيح البخاري عن 
لار )) 0 ولا يمكن أن يكون هذا الحديث مخصصا 
ل ل جد أب اند ال رضي الله عه قال 
قال زول الله صتلى الله عليه وجل : (( أزره 
المؤمن للد عن لوباك دي اير : لا جناح 
إليه 0 روا UL‏ لسار ماحه 


4" دم ترجه طن 307 


کک سل اسل لا 
نم دهم 


) 
) تقوم تخريكه ض 9307 
) تقوم #خريحة هن 307 
as 5- ©‏ 308 


وسلم بين من جر ثوبه خيلاء ومن كان إزاره أسفل من 


لكن إن كان السروال ينزل عن الكعبين بدون قصد 
وهو يتعاهدة وبرفعه قلا حرج , فقي حديت ابن حمر 
السابق أن أبا بكر رضى الله عنه قال : يا رسول الله : 
إن أحد شف إزارى سرحي ان انعاهد ذلك ج 
فال الت حل الله غلنه رسال النيست عمق ية 
خبلاء )د رواة البخاري . 

* + 8 

225 وسئل فضيلة الشيخ : هل يجوز للخياط أن 
يفصل للرجال ثياباً تنزل عن الكعبين ؟ 
فأجاب بقوله : لا يحل لصاحب محل الخياطة أن يفصل 
للرجال ثياباً تنزل عن الكعبين » لأن إسبال الثياب عن 
الكعنين: من كبائر الذنوت 
فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم:(أن ما أسفل 

من الكعبين من الإزار ففي النار (( )1( . وهذا وكيد 
وول وق من العباس .دين 
فصل للرجال ثياباً تنزل عن الكعبين فقد شاركهم في 
هذه الكبيرة وله منها نصيب من ذلك ٠‏ قال تعالي : 
( وَتَعَاوَبُوا على اليرٌ وَالبَفُوَى ولا تَعَاوَيُوا عَلَى الأنْم 
وَالْعُدُوَانِ وَاتَقُوا اللّة إنّ اللّة شَدِيدُ الْعِقَابِ 2) . 
سئل فضيلة الشيخ : عن حكم التصوير ‏ ؟ وحكم اقتناء 
الصور ؟ وحكم الصور التي تمثل الوجه وأعلى الجسم ؟ 
فأجاب - حفظه الله - بقوله : التصوير نوعان : 


اا ا ا ا ا 
ولد عرق فسن أت کن ات طلل أن گی وور 


(3 ) 
(1 ) 


0 3) تقدمت فتاوى التصوير ضمن فتاوى العقيدة . وقد عرضت على فضيلة الشيخ 
حفظه الله تعالى إعادتها ههنا جريا على عادة الفقهاء . فوافق فضيلته على ذلك 
. وقد اضيفت بعض الفتاوى , والله والموفق 


على القول الراجح لعموم الحديث » وإذا كان التصوير 
هذا من الكبائر » فتمكين الإنسان غيره ان بيصور نفسه 
إعانة على الإثم والعدوان فلا يحل . 

وأما التصوير بالآلة وهي ( الكاميرا) التي تنطبع الصورة 
بواسطتها من غير أن يكون للمصور فيها أثر بتخطيط 
الصورة وملامحها فهذه موصع خلاف بین المتأخرين : 
فمنهم من منعها ء ومنهم من اجازها » فمن نظر إلى 
لفظ الحديث منع , لأن التقاط الصورة بالآلة داخل في 
EE‏ الما ااا ل ا 
المعنى والعلة أجازها . لأن العلة هي مضاهاة خلق الله , 
والتقاط الصورة بالآلة ليس مضاهاة لخلق الله . بل هو 
تقل للصورة التي خلفها الله تعالى نفسها فهو ناقل 
لخلق الله لا مضاه له ؛ قالوا ويوضح ذلك : أنه لو قلد 
E RST‏ لكانت EN‏ بالآلة ال 
( الكاميرا ) الصورة فيه هي تصوير الله نقل بواسطة 
آله التصوير . 

الإحتباظ الامتناغ حى لك الآتة من المتسابهات ومن 
اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه » لکن لو احتاج 
إلى ذلك لأغراض معينة كإثبات الشخصية فلا بأس ت 
المشببه فكانت الحاجة رافعة لها . 

أما اقتناء الصور فعلى نوعين 

النوع الأول : أن كةن الف درة هة اى دات جسم 
فاقتناؤها حرام » وقد نقل ابن العربي الإجماع عليه 
نقله عنه في فتح الباري ص 388 ج 10ط . السلفية 
قال : (( وهذا الإجماع محله في غير لعب البنات كما 
سأذكره في باب من صور صورة (( وقد أحال في الاب 
المذكور على كتاب الأدب وذكره في كتاب الأدب في 
باب الانبساط إلى الناس ص 527 من المجلد المذكور 
على حديث عائشة - رضى الله عنها - قالت : 


(( كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم 
فيلعبن معي )) 2 . 

قال في شرحه : (( واستدل بهذا الحديث على جواز 
اتكاذ ضور الات واللعت :هن اخل لعب البنات بهن : 
وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور » وبه جزم 
عياض ونقله عن الجمهور » قال : وذهب بعضهم إلى أنه 
منسوح » وخصه بعضهم بالصغار it‏ 

وإن المؤسف أن بعص قومنا الآن 4 sl‏ يقتنون هذه 
الصور ويضعونها في مجالسهم أو مداخل بيوتهم » نزلوا 
بأنفسهم إلى رتبة الصبيان مع اكتساب الإثم والعصيان 
نسأل الله لنا ولهم الهداية . 

النوع الثاني : ان تكون الصورة غير مجسمة تان تكون 
رقما على شيء فهذه أقسام . 

الق الأول : إن كن اف على حل الاد 
والإجلال مثل ما يعلق من صور المملوك 4 والرؤساء 4 
والوزراء 4 والعلماء 4 والوجهاء 4 والاباء 4 وكبار الإخوة 
ونحوها» فهذا القسم حرام لما فيه من الغلو 
بالمخلوق والتشبه بعباد الأصنام والأوثان مع أنه قد 
يجر | إلى الشرك فيما إذا كان المعلق صورة عالم أو عابد 


القسم الثاني : أن تكون معلقة على سبيل الذكرى مثل 
من يعلقون وز اصتحابهم eT,‏ و aS‏ 
الخاضة ووو ف بد 

الوجه الأول : أن ذلك وسنت جل الفلن بهؤلاء 
الأصدقاء 

تعلقاً لا ينفك عنه » وهذا يؤثر تأثيراً بالغاً على محبة الله 
ورسوله وشرعه ويوجب تشيطير المحبة بين هؤلاء 
الأصدقاء وما تجب محبته شرعاً » وكأن قارعاً يقرع قلبه 
كلما دخل غرفته . أنتبه . أنتىه . صديقك . صديقك وقد 
قبل : 


۵ رجه الخارف كباب الاو رناب الا ساط الل امن ومسلم د كناك 
قضائل الصحابة / بات فضل فانشة ر ضى الله غنها : 


أحبب حبيبك هونا ما فعسى أن يكون بغيضك يوماً 
ما 

الوفة الكاني: + أنه قبت فى حح التسارف من ديت 
1 بي طلحة - رضى الله عنه - قال : سمعت النيبي صلى 
الله عليه وسلم يقول : (( لا تدخل الملائكة بيتاً في كلب 
ولا صورة )) 7 . وهذه عقوبة » ولا عقوية إلا على فعل 


محرم . 
القسم الثالث : أن تكون معلقة على سبيل التجميل 
والزينة » قهذه محرمة أيضا لحديث عائشة - رضصى الله 
عنها - قالت : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هتكه وقال : (( أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين 
يضاهون بخلق الله )) 2) . قالت فجعلته وسادة أو 
وسادتين ‏ رواه البخاري . والقرام / خرقة تفرش في 
الهودج أو يغطى بها يكون فيها رقوم ونقوش . 
ل ع لال a‏ 
32 
وعن عائشة - رضى الله عنه - أنها اشترت نمرقة فيها 
تصاوير فلما رأها النبي صلى الله عليه وسلم قم على 
الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية قالت : 
فقلت أتوب إلى الله ماذا أذنبت ؟ قال : (( ما هذه 
النمرقة ؟ )) قلت : لتجلس عليها وتوسدها . فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم : (( إن أصحاب هذه الصور 
يعذبون يوم القيامة يقال لهم : احيوا ما خلقتم » وإن 
الملائكة لا تدخل بيتاً فيه الصور )) 27) . رواه البخاري . 
النمرقة : الوسادة العريضة تصلح للإتكاء والجلوس . 
القسم الرابع : أن تكون هة كلخو ة التي کی 
في البساط والوسادة » وعلى على الأواني وسماط الطعام 
ونحوها . فنقل النووي عن جمهور العلماء من الصحابة 
والتابعين جوازها » وقال : هو قول الثوري ومالك وأبي 


0 أخرجه البخاري : كتاب بدء الخلق / باب إذا وقع الذباب . .. . ومسلم كتاب 
اللباس / باب تحريم تصوير صورة الحيوان . 

0.. “© اکر البخارف< كات اللبافن ناب فا وظيق :من التصاوس وله كنات 
اللباس / باب تحريم تصوير صورة الحيوان . 

90 احوحه الارن : كنات ”اللناسن باتع فو كوه القعوة قلق الصو 


في فتح الباري - ص 391 ج 10 ط . السلفية - حاصل ما 
قيل في ذلك عن ابن العربي فقال : حاصل ما في اتخاذ 
الصور ء أنها إن كانت ذات أجسام حرم الإجماع » وإن 
كانت رقماً فأربعة أقوال : 

الأول : بخوز مطلفا غلى. اهر قله في خت ألنات (( 
إلا رقماً في نوب )) 2 . 

الثالث : إن كانت الصورة باقية E‏ قائمة الشكل حرم 
»> وإن قطعت الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز قال : وهذا 
هو الأصح . 

الرابع : إن كان مما يمتهن جاز وإن كان معلقاً لم يجز 


والدى متجخه يو اهن خو النمرقة » والقول الرابع 
هو ظاهر حديث القرام » ويمكن الجمع بينهما بأن النبي 
صلى الله عليه وسلم لما هتك الستر تفرقت أجزاء 
الصورة فلم تبق كاملة » بخلاف النمرقة فإن الصورة 
كانت فيها كاملة فحرم اتخاذها » وفي حديث أبي هريرة 
- رضى الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
(( أتاني جبريل فقال :امنك التارحة فلم بسحي أن 
أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل » وكان في 
البيت قرام ستر فيه تماثيل , وكان في البيت كلب , 
قمر برا التمنال الذي على اب الست خخ د 
كهيئة الشجرة » ومّر بالستر فليقطع فليجعل منه 
وسادتان منبوذتان توطان » ومر بالكلب فليخرح )) )1( . 
ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أهل 
١‏ . وفي رواية النسائي : (( إما أن تقطع 
رؤوسها , أو تجعل بسطاً توطأ )) . ذكر هذا الحديث في 
فتح الباري ص 392 من المجلد العاشر السابق وزعم 
في ص 390 أنه مؤيد للجمع الذي ذكرناه . وعندي أن 
في ذلك نظراً . فإن هذا الحديث ولاسيما رواية النسائي 


0 “> |اخرجه'اليقاري كات اللبانين / عات كن كر الفعوة على الصو وة 
(- 5.2 اجرحة الامام احمد:في " المسنة " 2/305 : 


تدل على أن الصورة إذا كانت في شيء يمتهن فلا بأس 
بها وإن بقيت كاملة وهو رأي الجمهور كما سبق . 
ال ا ووو جر ا 
هي مما يكرهه ويبغضه ولكن لابد له منها والتخلص منها 

به کسر ومشقة » وكذلك ما في النقود من صور 
الملوك والرؤساء والامراء ممال ابتليت سه الأمة 
E EET E ET A TE SEE‏ 
بل هو يكرهه اشد الكراهة ويبغضه ويشق عليه التحرز 
منه فإن الله تعالى ER E TR‏ كن EY‏ من 
اال دا ا 
ومقتن لها . 

وأما تندؤالكم عن الضورة الى دل الوح 

وأعلى الجسم » فإن حديث أبي هريرة الذي أشرنا إليه 
يدل على أنه لابد من قطع الرأس وفصله فصلاً تاماً عن 
بقية الجسم » فأما إذا جمع الصدر فما هو إلا رجل 
جالس » بخلاف ما إذا أبين الرأس إبانة كاملة عن الجسم 
٠‏ ولهذا قال الإمام SS‏ الله - : الصورة الرأس . 
وكان اأ اراد لمس الي 5 حل راشها : هان ف 
الرأس فليس هو صورة )) . فتهاون بعض الناس في 
ذلك مما يجب الحذر منه . 
نسأل الله لنا ولكم ولإخواننا المسلمين السلامة 
والعافية مما لا تحمد عقباه » إنه جواد كريم . 


سئل فضيلة الشيخ : عن حكم التصوير ؟ 
فأجاب بقوله : التصوير على أنواع : 

النوء الأول : أن يتور ماله طل وكودم فلن هة 
إنسان أو حيوان » وهذا حرام ولو فعله عبئاً ولو لم 
يقصد المضاهاة , لأن المضاهاة لا يشترط فيها القصد, 


فإن قيل الس المحرم ا ضور لتذكان كوم الجن 


أجيب : أن الحديث في لعن المصورين عام, لكن إذا 
أنضاف إلى التصوير هذا القصية ضار اند تكريهما : 

النوع الثاني E‏ مورت وود اس لهاسم شل 
بالتلوين والتخطيط , فهذا محرم أيضاً لعموم الحديث , 
ويدل له حديث النمرقة حيث أقبل النبي صلى الله عليه 
وسلم إلى بيته فلما أراد أن يدخل رأي نمرقة فيها 
تصاوير فوقف وتاثر » وعرفت الكارهة في وجهه صلى 
الله عليه وسلم فقالت عائشة - رضى الله عنها - : ما 
أذنبت يا رسول الله . فقال : (( إن أصحاب هذه الصور 
يعذبون يقال لهم : أحيوا ما خلقتم )) " . فالصور 
بالتلوين كالصور بالتحسيم على الضحيح : وقولة في 
صحيح البخاري : (( إلا رقما في تنوب )) 2) . إن صحت 
الرواية هذه فالمراد بالاستثناء ما يحل تصوببره من 
الأشجار ونحوها ليتفق مع الأحاديث الأخرى . 

النوع الثالث : أن تلتقط الصورة التقاطاً بأشعة معينة 
بدون أي تعديل أو تحسين من الملتقط , فهذا محل 
خلاف بين العلماء المعاصرين على قولين : 

القول الأول : أنها صورة » وإذا كان كذلك فإن حركة هذا 
الفاعل تعتبر تصويراً إذ لولا تحريكه إياها ما انطبعت 
هذه الصورة على هذه الورقة ونحين متفقون على أن 
SS SS N CET‏ 
القول الثاني : أنها ليست بتصوير » لأن التصوير فعل 
المصور » وهذا الرجل ما صورها في الحقيقة وإنما 
التقطها بالآلة » والتصوير من صنع الله ٠‏ ومثال ذلك : لو 
أدخلت كتاباً في آلة التصوير ثم خرج من هذه الآلة فإن 
رشم الخروف من الكناب الأول لا "من المحرك تلل 


(1 ) 
(2 


تقدم تخريجه ص 35 . 
تقدم تخريجه ص 35 . 


راي سير SS‏ الكتابة لاد 
أعمى . 
ET E‏ لخلق الله تعالى 00 هذا كذلك . 


سئل فضيلة الشيخ I‏ 
لزوال التحريم ؟ أو يكفي فصله عن الجسم ؟ وما حكم 
الفيادة والدراهم ؟ وهل تمنع من دخول الملائكة ؟ 
فأجاب بقوله : إذا فصل الراس عن الجسم فظاهر 
الحديث:((مر برأس التمثال فليقطع)) 7 أنه لا يجب 
إتلاف الرأس > لأنه لم يذكر في الحديث إتلافه وإن كان 
في ذلك شيء من التردد . 

وأما الجسم بلا رأس فهو كالشجرة لا شك في 
جوازه . 

lL‏ بالنسبة لما يوجد في العلب والمجلات والصحف 

من الصنون :كما يمكن التخر رز مته فالورع نركه ء واخا ها 
ااك التجرر ددرا وو رو 
فالظاهر أن التحريم يرتفع فيه بناء على القاعدة 
الشرعية ( وما جَعَل عَلَيْكُمْ في الدّين مِنْ خرَّج) . 
والمشقة تجلب التيسير » والبعد عنه أولى . 

وكذلك لته لما توحد فى رخص القباوة وخا 
النفوس ؛ والشهادات والدراهم » فهو ضرورة لا إثم فيه 
4 ولا بمنع ذلك من دخول الملائكة . 
وأما قوله صلى الله عليه وسلم : (( وأن لا تدع صورة 
إلا طمستها )) "“ ففيه احتمال قوي » أن المراد كل 
صورة مقصودة اتخذدت لذاتها لاسيما في أوقاتهم 4 فلا 
تحد صورة في الغالب إلا مقصودة لذاتها . ولا ريب أن 
الصور المقصودة لا يجوز اقتناؤها كالصور التي تتخذ 
للذكرى , أو للتمتع بالنظر إليها , أو للتلذذ بها ونحو ذلك 


* عا‎ +X* 


3 , قوم وة هن316 : 


٭ خر مشلو كنات الخنائق بات الام رتشوية الفر“ 


ول جراة الله عجاءوعن الان خبرالجراء عن 
فأجاب قائلاً CT‏ المحستمة إن كانت من ذوات 
الأبداء عقن مكدية لا تجوز , لآن ا على ا 
ثبت عنه أنه لعن المصورين » وثبت أيضاً عنه أنه 
قال : زز قال الله عر دحل : وص أظلم عفن ذهب يحلاو 
كخلقي )) 2 . وهذا محرم . 
أما إذا كانت المامل لعفت من دوات الأرواح » فإنه 
لا بأس بها وكسبها حلال , لأنها من العمل المباح . والله 
الموفق . 


* عا‎ +X 


وسئل فضيلته : عن حكم رسم ذوات الأرواح, وهل هو 
E TAET ETO‏ ل E‏ جم كر 
ليخلقوا شعيرة )) ؟ 

فأجاب قائلا": نعم هو داخل في هذا الحديث , لكن الخلق 
الفرسوفة.: 

وكلاهما يدخل في الحديث المتقدم فإن خلق الصفة 


كخلو | : ِ 
الأمرين الخلق الخسمي والخلق الوصفي » ويدل على 
ذلك - إي العموم - وأن التصوير محرم باليد سواء كان 
تخا أم كان تلويناً عموم لعن النبي صلى الله عليه 
والملونة التي لا يحصل التصوبر فيها إلا بالتلوين فقط 

نم إن هذا هو الأحوط . والأولى بالمؤمن أن عه 
ولكن قد يقول قائل : أليس الأحوط في اتباع ما دل 
عليه النص لا في اتباع الأشد ؟ 


+٠‏ اعرجه البحاوف ‏ ات الو جد بات :قول الله الى( والله خلفكة: وما 
تعملون ) . ومسلم : كتاب اللباس / باب تحريم تصوير صورة الحيوان . 


فنقول : صحيح إن الأحوط اتباع ما دل عليه النص لا 
اتباع الأشد » لكن إذا وجد لفظ عام يمكن أن يتناول هذا 
خوت التو ن 2 فلا خر للإ يجان أن نسم ضوزة ها 
فيه روح من إنسان وغعيره » لنه داخل في لعن 
المصورين . والله الموفق . 00 
وسئل فضيلة الشيخ : عن حكم التصوير الفوتوغرافي ؟ 
فأجاب - حفظه الله تعالى - بقوله : الصور 
الفوتوغرافية الذي نرى فيها ؛ أن هذه الآلة التي تخرج 
الصورة فوراً ؛ وليس للإنسان في الصورة أي عمل, 
نقل صورة صورها الله - عز وجل دمو | تكله هذه الآلة, 
فهي انطباع لا فعل للعبد فيه من حيث التصوير , 
والأحاديت الواردة انتما هى في التصوير الذى يكون 
بفعل العبد ويضاهي به خلق الله » ويتبين لك ذلك جيداً 
نا لو كتب لك شخض رفئالة فصورتها في الآلة 
الفوتوغرافية ب فإن هذه الصورة التي تخرح ليست هي 
من فعل د أدار الآلة وحركها » فإن هذا الذي حرك 
أن هذا كات الأول :رالات لبن له أى فل ها 
ولكن إذا صور هذا التصوير الفوتوغرافي لغرض محرم , 
فإنه يكن كراماً تحريم الوسائل 

27 3 
2 وسئل أيضاً : عن حكم التصوير ؟ وكيف يفعل 
الصور التي كي المجلات والتلفزيون” 3 
أحدهما : ان کر تصوبر عير ا الأرواح کال ال 
والأنهار والشمس » والقمر » والأشجار فلا بأس به عند 
كالشجر والزروع ونحوها 4 والصوات قول الأكثر . 
قسمين : القسم الأول و م وك 


تحريمه وأنه من كبائر الذنوب » لما ورد فيه من الوعيد 
الشديد مثل حديث ابن عباس رضى الله عنه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : (( كل مصور في النار يجعل 
له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم )) ۳ . 
رواه مسلم . وحديث أبي جحيفة رضى الله عنه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم : (( لعن آكل الربا > 
فهو كله :::والؤانحمة م والمستوشهة 2 والعصون )) 12 
رواه البخاري . وحديث عائشة - رضى الله عنها - عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( أشد الناس عذابا 
نوم القبيامة الذين يضاهون بخلق الله (( لقان رواه 
البخاري ومسلم » وفي واية مسلم : (( الذين يشبهون 
بخلق الله )) . وحديث أبي هريرة رضى الله عنه قال 
أظلم ممن ذهب يخلق خلقاً كخلقي فليخلقوا ذرة » أو 
ليخلقوا حبة ١‏ أو ليخلقوا شعيرة )) © . رواه البخاري 
وشل > والتصوتر المذكون نتظيق على ال ضور الب 
بان يخطط الإنسان الصورة بيده حتى يكلمها فتكون 
مثل الصورة التي خلق الله تعالى » لأنه حاول أن يبدع 
كإبداع الله تعالى » ويخلق كخلقه وإن لم يقصد 
المشابهة لكن الحكم إذا علق على وصف تعلق به 
فمتى وجد الوصف وحد الحكم . والمصور إذا صنع 
الصورة تحققت المشابهة تت تصنعه وإن لم ينوه ا » 
والعصور فى الغالت لا لو من ن المضاهاء : وتلل 
تجده يفخر بصنعه كلما كانت الصورة أجود وأتقن .وبهذا 
تعرف سقوط ما يموه به بعض من يستسيغ التصوير من 
أن المصور لا يريد مشابهة خلق الله » لأننا نقول له : 
المشابهة حصلت بمجرد صنعك شئت أم أبيت ET‏ 
عمل شخص عملاً يشبه عمل شخص آخر لقنا نحن 
وجميع الناس : إن عمل هذا يشبه عمل ذاك وإن كان 
هذا العامل لم يقصد المشابهة . 

أ أخرجه مسلم : كتاب اللباس / باب تحريم تصوير صورة الحيوان . 
0 4 إخرجة النخارق :كات اللباتن نافد من لعن المضور ؛ 

“ا تقوم ترجه ضن 3514: 

( ) 
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القسم الثاني : أن يكون تصوير ذوات الأرواح بغير اليد , 
مثل التصوير بالكاميرا التي تنقل الصور التي خلقها الله 


الخفاء الراشدين » والسلف الصالح » ومن ثم اختلف فيه 
العلماء المتأخرون : 
كتوم من ع ااا ف ي عة ا 

لعموم اللقط لد عرفا . 
وهه عن احله لا الى فان ازير الام 
ل بحصل فت هن المضو ر أى عمل قات نه خلق:اللة 
تعالى » وإنما انطبع بالصورة خلق الله تعالى على 
الصفة التي خلقه الله تعالى عليها , فإنك إذا صورة 
الصك فخرجت الصورة لم تكن الصورة كتابتك » بل كتابة 

من كتب الصك انطبعت على الورقة بواسطة الآلة ؛ 
فهذا الوجه أو الجسم المصور ليست هيئته وصورته وما 
خلة الله فيه من العيندن:: والانف م والشفتين ؛ والصدر 
4 والقدمين وغعيرها :. لبيست هذه الهيئتة والصورة 
بتصويرك أو تخطيطك بل الآلة نقلتها على ما 
الله تعالى عليه وصورها » بل زعم أصحاب هذا القول أن 
التصوير بالكاميرا لا يتناوله لفظ الحديث كما لا يتناوله 
معناه . فقد قال في القاموس : الصورة الشكل قال : 


وتفصيل شكله وح الله حال ٠‏ قالوا ا 0 
الأعمال غير التعبدية الحل إلا ما أتي الشرع بتحريمه 


كما قيل : 
والأصل في الأشياء حل وأمنع عبادةً إلا بإذن 
الشارع ة: 
فإن يقع في الحكم شك فأآرجع للأصل في 
النوعين قم أتبع 


والقول بتحريم التصوير بالكاميرا EI)‏ » والقول بحله 
أععد لك الل بالل مسروط ب أن ل خم أفر 


محرماً فإن تضمن أمراً محرماً كتصوير امرأة أجنبية : أو 
شخص ليعلقه في حجرته تذكاراً له , أو يحفظه فيما 
يسمونه ( ألبوم ) ال ل 
جرام عبد أظل العلم اواد . كما دلت على ذلك 
السنة الصحيحة . 

ولا فرق في حكم التضويس بين ها له ظل وهن المحسم : 
وما لا ظلٍ له لعموم الأدلة في ذلك وعدم المخصص . 
ولا فرق اها في دلك من ها بضور لعيا ولهوا وما ضور 
على السبورة لترسيخ المعنى في أفهام الطلبة كما 
زعمواء وعلى هذا فلا يجوز للمدرس أن يرسم على 
السبورة صورة إنسان أو حيوان . 

وإن دعت الضرورة إلى رسم ممن الد فليصور 
I E TT GERA ET‏ 
ها وتجور الرادن وهكدا كل جرع و ا 
بأس به إن شاء الله تعالى . 

1 ا لان لاطا د لسلوق ع ده 
الخالق . مع أني لا أظن ذلك يطلب منه إن شاء الله 
تعالى . 

وأما مشاهدة الصور في المجللات والصحف 
والتليفزيون : فإن كانت صور غير آدمي فلا بأس 
وإن كانت ET‏ : فإن كان يشاهدها تلذذاً أو 
استمتاعا بالنظر فهو حرام » وإن كان غير تلذذ ولا 
استمتاع ولا يتحرك قليبه ولا شهوته بذلك ۽ فإن كان 
ممن يحل النظر إليه كنظر الرجلٍ إلى الرجل ونظر 
المرأة إلى المرأة أو إلى الرجل أيضاً على القول الراجح 
فلا بأس به » لكن لا يقتنيه من أجل هذه الصور » وإن 
كان ممن لا يحل له النظر إليه كنظر الرجل إلى المرأة 
الأجنبية فهذا موضع شك وتردد » والاحتياط أن لا ينظر 
خوفاً من الفتنة » وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن 
مشود رضي الله عك .عن الى ضفل الله عليه وتاه 


قال : (( لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه 
ينظر إليها )) 7 . والنعت بالصورة أبلغ من النعت 
بالوصف الا أن هدا الحديث رواء الإمهام أحمة من وحه 
آخر بلفظ : (( لتنعتها لزوجها )) وذكر في فتح الباري 
ص 338 ج 9 الطبعة السلفية أن النسائي زاد في روايته 

: (( في التوب الواحد )) وهو مفهوم من قوله : (( لا 
بسر )) ومجموع الروايات يقتضي أن الزوجة عمدت 
ومن أجل هذا حصل عندنا الشك والتردد في جواز نظر 
الرجل إلى صورة المرأة في الصحف والمجلات 
والتليفزيون 4 والبعد عن وسائل الفتن مطلوب 4 والله 
المستعان . 


* ع‎ +X* 


233 سئل فضيلة الشيخ : جاء في الفتوى السابقة 
فيما يتعلق بمشاهدة الصور ما نصه : (( وإن كان ممن لا 
جل له ابعر اليه عا الب الى العراة RA‏ هذا 
موضع شك وتردد والاحتياط أن لا ينظر خو 
نظر الرجل إلى الصورة ولو كانت هبووة اعراة أك د 
فنرجو التوضيح ؟ 

فأجاب فضيلته : النقطة التي أشار إليها السائل وهي 
أنه يفهم من كلامنا أننا لا نرى بأساً في نظر الرجل 
إلى الصورة ولو كانت صورة امرأة أجنبية فنقول هذه 
النقطة تفصيل : 

فإن كانت أمرأة معينة ونظر إلبها نظر تلذذ وشهوة 
تحضل ولل شر وفيس ,. مان لم سر الا نط لدة 
وشهوة وإنما هي نظرة عابرة لم تحرك له ساكناً : ولم 
توجب له تأملاً فتحريم هذه النظر فيه نظر » فإن إلحاق 
نظر الصورة بنظر الحقيقة غير صحيح » لما بينهما من 
الفرق العظيم في التأثير . لكن الأولى البعد عنه لأنه قد 


ا رة البخازف :كنات الاح نات ل خان الهرأة الخراة: 


1 


5 


يفضي إلى نظر التأمل ثم التلذذ والشهوة » ولهذا قال 

النبي صلى الله عليه وسلم : (( لا تباشر المرأة المرأة 

فتنعتها لزوجها كانه منظر إلبها )) ١‏ . زواه التخارى . 

ورواه أحمد وأبو داود بلفظ : (( لتنعتها لزوجها )) . 
واللام للتعليل . 

وأما إن كانت الفنوزة لامرأة غير معينة فلا ناشن بالنظر 

إليها إذا لم يخش من 0 محدور ري 


الناس فى النظر إلى E ETT TE‏ أنها 
صورة لا حقيقة لها ؟ 

فأجاب - حفظه الله تعالى - بقوله : هذا تهاون خطير 
جدآ وذلك أن الإنسان إذا نظر للمرأة سواء كان ذلك 
بوساطة وسائل الإعلام المرئية » أو بواسطة الصحف أو 
غر ذلك » فإنه لابد أن يكون من ذلك فتنة على قلب 
الرجل تجره إلى أن يتعمد النظر إلى المرأة مباشرة > 
وهذا شيء مشاهد . 

ولعد لعتا أن من الاب من ي :حون الاه 
الجميلات ليتلذذ بالنظر إليهن » أو يتمتع بالنظر إليهن > 
وهذا ندل :على وا في مساهد: هده الض ور : 
فلا يجوز للإنسان أن يشاهد هده الصور » سواء كانت 
في مجلات أو صحف أو غير ذلك » إن كان يرى من 
نفسه التلذذ والتمتع بالنظر إليهن . لأن ذلك فتنة تضره 
في دينه » وفي اتجاهاته » ويتعلق قلبه بالنظر إلى 
التساء :قيفي يتطن البهن مباشرة . 


E ET‏ في ال التجارية وهي صور إما للمثلين 
عالميين ٠‏ أو أناس مشهورين » وذلك للتعرمف وع أو 
أصناف من البضائع . وعند إنكار هذا المنكر يجيب 
أصحاب الفحلات بان هذه الور و وهذا معني 
باعتبارها نذون ل ويقولوت انهم قذ اطلغوا علق 


تقدم تخريجه ص 327 . 


فتوى لفضيلتكم بجريدة 9 ا " مفادها 7 
فضيلتكم توضيح ذلك ؟ 
فاحاب فت اة بقولة “من حتفت الها ان المجوم من 
الصور هو المسسة وان خير N E‏ كدر 
ی ٠‏ ونحن نرى أنه لا يجوز لبس ما فيه صورة سواء 
كان من لاش الصفان أو من لناس الكتار:.وانه لا تجوز 
اقتناء الصور للذكرى أو غيرها إلا ما دعت الضرورة أو 
الحاجة اليه مثل التابعية والرخصة . والله الموفق . 


* ع‎ +X* 


رسالة 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد , 
ل 
بن 
أما بعد : فقد كثر السؤال حول ما نشر في المقابلة 
التي جرت بين وبين مندوب جريدة " المسلمون " يوم 
الجمعة 29/11/1410 ه بالعدد 281 حول حكم التصوير 
" الفوتوغرافي " الفوري - الذي تخرج فيه الصورة فورآ 
دون تحميض - دخل في التصوير الذي نهى عنه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ولعن فاعله . 
وذكرت عله ذلك » تم قلت دكن سيقي ان سف الها 
الغرض من هذا العمل ؟ 
" إذا كان الغرض شيئاً مباحاً صار هذا العمل مباحاً بإباحة 
الغرض المقصود منه »وإن كان الغرض غير مباح صار 
هذا العمل حراماً » لا لأنه من التصوير » ولكن لأنه قصد 
به شيء حرام " . 
وحيث إن الذي يخاطبني رجل صحفي , ذكرت مثالاً من 
المحرم يتعلق بالصحافة » وهو تصوبر النساء على 
صفحات الجرائد والمجلات , ولم استطرد بمذکر الأمثلة 
اكتفاء بالقاعدة الآنفة الذكر » وهي أنه متى كان الغرض 
مباحاً كان هذا العمل مباحاً » ومتى كان الغرض غير مباح 
كان هذا العمل حراماً . 
ولكن بعض السائلين عن هذه المقابلة رغوا في ذكر 


أذكر الآن من الأمثلة المباحة : 


إن يقصد بهذا التصوير ما تدعو الحاجة إلى إثباته كإثبات 
الشخصية 4 والحادثة المرورية والجنائية 4 والتنفيذية 
مثل أن يطلب منه تنفيذ شيء فيقوم بهذا التصوير 
0 : 

- التصوير للذكرى » كتصوير الأصدقاء , وحفلات 
٠ WT‏ ونحوها » لأن ذلك يستلزم اقتناء الصور بلا 
حاجحة وهو كر اة لأنه تبث عن التى ضلى الله علتة 


وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة » ومن ذلك أن 
يحتفظ بصورة ميت حبيب إليه كابيه » وامه » واخيه 
الوا من الحين والآخر , لأن ذلك يجدد الأحزان عليه , 
وبوجب تعلق قلبه بالميت . 

اه » لأن ذلك يجر إلى الفاحشة . 

والواجب على من عنده شيء من هذه الصور لهذا 
الأغراض » أن يقوم بإتلافها لغلا بلحقه الإثم باقتنائها . 
هذه أمثلة للقاعدة الآنفة الذكر لبيست على eR‏ 
الحصر.::ولكن من اعظاة اللنه:فهما فتعوقةه نتمكن من 
تطبيق بقية الصور على هذه القاعدة . 

هذا والله أسأل للجميع الهداية والتوفيق لما يحب 
ويرصى . 

6 سثل فضيلة الشيخ : يحتاج بعض الطلبة إلى 
رسم بعض الحيواتات لغرض التغليم والدراسة:فقما حكم 
ذلك ` 

فأجاب بقوله : لا يجوز أن تصور هذه الحيوانات لأن 
التبى ضلى :الله عليه وَسَلم لعن العضورين وقال : 
(( أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون )) "“ . وهذا 
ندل على أن التضوير من كتائر الذنوي : لأن اللعن لا 
يكون إلا على كبيرة 4 والوعيد مدتمد 6 العذاب لا يكون إلا 
على كبيرة » ولكن من الممكن أن تصور أجزاء من 
الجسم كاليد والرجل وما أشبه ذلك » لأن هذه الأجزاء لا 
تحلها الحياة » وظاهر النصوص أن الذي يحرم ما يمكن 
أن تحله الحياة لقوله في بعض الأحاديث : (( كلف أن 
ينفخ فيها الروح وليس بنافخ 4 2 
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منه أن يقص هذه الصورة ويلزقها على الورق » » أو 
يعطى صورة فيطلب منه تلوينها فيما رأيكم في هذا ؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الذي أرى ي هذا أنه حرام يجب 
منعه » ان المسئولين عن التعليم يلزمهم أداء الامانة 


في هده البناب ومنع هذه الأشياء 4 وإذا كانوا بريدون 
أن يثبتوا ذكاء الطالب » بإمكانهم أن يقولوا أصنع صورة 
سيارة أو شجرة » أو ما أشبه ذلك مما يحيط به علمه, 
ويحصل بذلك معرقة مدى ذکائه وفطنته الاو 4 Ee‏ 
مما ابتلى به الناس بواسطة الشيطان ء وإلا فلا فرق - 
بلا شك - في إجادة الرسم والتخطيط بين أن يخطط 
الإنسان صورة شجحرة 4 أو سيارة 4 او قصر » أو إنسان . 
فالذي أرى أنه تحب على المسئولين مبع هذه الأشياء 4 
وإذا ابتلي الطالب ولابد فليصور حدوانا لفن له زاس 


8 وسئل فضيلة الشيخ : قلتم - حفظكم الله - 
في الفتوى السابقة : (( إذا ابتلي الطالب ولابد فليصور 
حيواناً ليس له رأس )) ولكن قد يرسم الطالب إذا لم 
فآجاب قائلاً : إذا كان هذا فقد يكون الطالب E‏ 
لهذا الشيء ؛ ويكون الإثم على من امره ا بذلك , 
الحد » فيضطروا عباد الله إلى معصية الله . 

X*‏ ع كوا 
29 وسئل - حفظه الله - : عن حكم لبس الثياب 
التي فيها صورة حيوان أو إنسان ؟ 
فاجاب بقوله : لا يحور للإسان أن يليش قابا فيه 
صورة حيوان أو إنسان » ولا يجوز أيضاً أن يلبس غترة أو 
شماغا أو ما اشبه ذلك وفقيه صورة إنتسان او حيوان 
وذلك لأنه تبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
(( إن 
الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة)) ) . 


*4 اچچ اليحارف ات اللبائين بات ما كرة القغوو على الضور :#ومسلي: 


ولهذا لا نرى لأحد أن يقتني الصور للذكرى كما 
يقولون » وان من عنده صور للذكرى فإن الواجب عليه 
أن يتلفها » سواء كان قد وضعها على الجدار » أو وضعها 
في البوم » او في غير ذلك , لان بقاءها يقتضي حرمان 
أهل البيت من دخول الملائكة بيتهم » وهذا الحديث الذي 
والله أعلم . 
»+ عا * 


الثياب التي وار د الأرواح ؟ 
فأجاب قائلاً : بقول أهل العلم : إنه يحرم إلباس الصبي 
ما بحرم إلباسه الكمير » دما كان فيه صورة فإلباسه 
الكبير حرام » فيكون الباسه الصغير حراماً أيضاً , وهو 
الثياب وهذه الأحذية حتى لا يدخل علينا أهل الشر 
والفساد من هذه النواحي ۽ وهي إذا قوطعت فلن يجدوا 
سبلا الى إتضالها الى هذة البلاد وتهوين أمرها ببتهم : 

+X*‏ عا عا 
9 الأطفال من التو صحيح ؟ وهل قول الشيخ . 
بالألوان قول صحيح؟ 
فأجاب بقوله : استثناء لعب الأطفال صحيح » لكن ما 
هي اللعب المستثناة أهي اللعب التي كانت معهودة من 
قبل وليست على هذه الدقة في التصوير » فإن اللعب 
المعودة من قبل ليس فيها تلك العيون والشفاه 
والأنوف كما هو المشاهد الآن في لعب الأطفال ؛ أم أن 
الرخصة عامة فيما هو لعب أطفال ولو كان على الصور 
المشاهدة الآن ؟ 
هذا محل تأمل » والاحتياط تجنب هذه الصور الشائعة 
الآن والاقتصار على النوع المعود من قبل . 
وأما الصور التي ليس لها ظل وإنما هي نقوش بالألوان 
فإن دعوى الجواز فيها نظر حيث استند في ذلك إلى أنه 
كان ممنوعا ثم احيز . لان من تتروط النشح تغدر امكان 


الجمع بين النصين » والعلم بتأخر الناسخ » وأما مع 
إمكان الجمع فلا تقبل دعوى النسخ ٠.‏ لأن الجمع يكون 
فيه العمل بالدليلين » والنسخ يكون فيه إبطال أحد 
الدليلين » ثم إن طريق العلم بالمتأخر ليس الاستنساخ 
والتخمين » بل النقل المجرد هو الطريق إلى العلم 
بالمتأخر » ثم إن قول النبي صلى الله عليه وسلم 
(( إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة )) 2) خبر , والخير 
ل يدخله النسخ إلا إذا أريد به الإنشاء وليس هذا مما أريد 
به الإنشاء . نعم الخبر يدخله التخصيص فينظر هل هذا 
الحديث مخصص بالصور التي ذكرها ؟ هذا محل خلاف 
بين اهل العلم ٠»‏ فمنهم من یری أن هذا الحديث مخصص 
بقوله : (( إلا رقما في توب )) 2) وبحديث عائشة - 
رضى الله عنه - في الستر الذي فيه تمثال طائر وقد 
ذكر الشيخ . .. أن حديث (( إلا رقماً في ثوب )) رواه 
الخمنية:, فد رواه التخارى وسل انا ومن الا 
من يرى أن هذا الترخيص في الرقم في الثوب وتمثال 
قول الشيخ . 
والدى تطفر لى أن الع :سكن فو ان .تحمل وله 
(( إلا ركها فى نوت )) على ها ورد حلب مضا كا عليه 
ويمتهن » فيكون الرقم في الثوب المراد به ما كان في 
مخدة ونحوها . لأنه الذي ورد حله » وأن زيد بن خالد 
ألحق به الستر ونحوه وهو إلحاق غير صحيح » لن حديث 
عائشة - رضى الله عنها - في السهوة صريح في المنع 
منة حيث: ستكه. النبي صلى الله عليه وتلم وتلون من 
أجله وجهه . 
تمثال لا رأس ١‏ وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم 
الترف الزائد » ولهذا قال : (( حوليه فإني كلما دخلت 
ورایته ذكرت الدنيا (( )1( . ويؤيد هذا الحمل ما رواه 


و رە ص 30394 


1 > فده وه عن 3815 
ا ]خوج فشاو ل كنات الان / بات تحر صو ضورة الختوان»> 


ارا ال بوك عسي قر lL‏ 
(( إن الله لم يأمرنا أن نكسوا الحجارة والطين )) (2 . 
وعلى هذا فتكون النتيجة في هذا تحريم اقتناء الصور 
ال 0 والملونة والمنقورة 0 . والمزبورة إلا الملونة 


لكن الأولى التنزه عنها أيضاً لما في الصحيحين من 


قا م على الباب ولم يدخل وعرفت الكراهية في وجهه 

حدر أن أصحاب هذه الصور يعذيبون يقال : أحيوا ما 
خلقتم تم قال : (( إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله 
الملائكة )) 2) . والله الموفق . 


* عا‎ +X* 


سئل فضيلة الشيخ : هناك أنواع كثيرة 


الخلقةه فهذا لآ شك فى جوازه وات من حن آل 
اللاتي كانت عائشة - رضى الله عنها - تلعب بهن . 

وأما إذا كان كامل الخلقة وكأنما تشاهد إنساناً ولا 
سيما إن كان له حركة أو صوت فإن في نفسي من 
جواز هذه شيئا » لأنه يضاهي خلق الله تماماً » والظاهر 
أن اللعب التي كانت عائشة تلعب بهن ليست على هذا 
الوصف . فاجتنابها أولى » ولكني لا أقطع بالتحريم 
نظراً لأن الصغار يرخص لهم ما لا يرخص للكبار في مثل 
1 5 أخرجه مسلم : كتاب اللباس / باب تحريم تصوير صورة الحيوان . 


*) تقدم تخريجه ص 334 . 


هذه الأمور ,۽ فإن الصغير مجبول على اللعب والتسالي , 
ولیس مکلفا بشي > من العبادات حتى نقول : إن وقته 

عليه لهواً وعبثا » وإذا أراد الإنسان الاحتياط في 
معتل هذا فلبفاع الراس اذ حه على انار حتف يلين ثم 


* عا‎ +X* 


لار دا ا 
نشتريها لهم ؟ 

يضاهي خلق الله ا ا ا ددر ال ل 
شك في تحريمه ء لكن إذا جاءتنا من النصارى أو غيرهم 
من غير المسلمين فإن اقتناءها كما قلت أولاً . 

نشتري أشياء ليست فيها صور » كالدراجات أو السا ات 
أو الرافعات وما أشبهها . 

أما ممالة القطن والدى مااتتسق له ورة على اترعم 
مما هناك من انه اعضاء وراس ورقبة ولكن ليس فيه 
عيون ولا أنف فما فيه بأس » لأن هذه لا يضاهي خلق 
الله . 


* عا‎ +X* 


وسئل فضيلته : عن حكم صنع ما يشبه هذه العرائس 
بمادة الصلصال ثم عجنها في الحال ؟ 

فأجاب بقوله : كل ما صنع شا يضافئ خلق الله فهو 
داخل في الحديث » وهو لعن النبي صلى الله عليه 
وسلم المضورين ظ وفوله : (( اشد الناشن عتذاباً يوم 
القيامة المصورون )) " . لكن كما قلت : إنه إذا لم تكن 
الصورة واضحة أي ليس فيها عين أو أنف ولا فهم لا 
أصايع فهذه ليست صورة كاملة ولا مضاهية لخلق الله - 
عز وجل . 


* ع‎ +X* 


تقدم تخريجه ص 332 . 


5 سئل فضيلة الشيخ : كثير من الألعاب تحوي 
ورا مر سومة باليد لذوات الأرواح والههدف منها غالبا 
التعليم مثل هذه الموجودة في الكتاب الناطق فهل هي 
جائزة ؟ 
فأجاب بقوله : إذا كانت لتسلية الصغار فإن من أجاز 
اللعب للصغار يجيز مثل هذه الضور :على أن هذه 
الصور ليست - أيضاً - مطابقة للصورة التي خلق الله 
عليها هذة الفخلوقاث: التصورة كما ينض هما هو امامئ 
والحظب فى هذا شسهل:. 

6 ا كا 


الى نكر ف اتو وما تولك OTE‏ 
المشايخ فيه ؟ وما حكم استصحاب الدراهم التي فيها 


و ش 

فأجاب قائلاً : أما صور الكرتون التي ذكرتم أنها تخرج ي 
التليفزيون فإن كانت على شكل آدمي فحكم النظر 
ا محل ر هل باحق باو ا لا؟ 
والأقرب أنه لا يلحق بها . 

و ع E‏ اوک 


وأما طهر عض الفاح في اللفريون : فهو محل 
اجتهاد إن أصاب الإنسان فيه فله أجران , وان أخم أخطأ له 
أجر واحد » ولا شك أن المحب للخير منهم 
العلم وأحكام الشريعة » لأن ارون اسه E‏ 
الإعلام وضوحا 4 وأعمها نتنمولا 4 أشدها من الناس تعلقا 
فهم يقولون إن تكلمنا في التليفزيون وإلا تكلم غيرنا, 
وربما كان كلام غيرنا بعيدا من الصواب , فننصح الناس » 
ونوصد الاب ونسد الطريق أمام من يتكلم بغير علم 
فيضل ويضل . 
ماما استصعات الرحل ها الى به الت لون الود 
من الدراهم التي عليها صور الملوك والرؤساء فهذا أمر 
قديم » وقد تكلم عليه أهل العلم » ولقد كان الناس هنا 
يحملون الجنية الفرنجي وفيه صورة فرس وفارس , 


ويحملون الريال الفرنسي وفيه صورة راس ورقية 
طبرت وال كرك فى هذا آنه لا انم غلى ها د هه 
لدعاء الحاجة إلى حمله إذ الإنسان لابد له من حمل 
لوالا لوحك 0 عا ا SIM‏ 
وقد قال الله تعالى : ( يُرِيِدُ الله بِكُمْ الْيُسْرَ 
ولا بريد يكم الْعُسْرَ ) ". وقال تعالى : ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ 
في ا بن مِنْ حَرَج) ‏ . وصح عن النبي صلى الله عليه 
لد قال ١١‏ انالد بسر ول ساد الدين احذد ]لا 
غلبه 4 فسددوا وقاربوا 9 ابشروا (( )3( . رواه البخاري . 
ا O GERD‏ ل O‏ | ل 
اليمن : (( يسرا ولا تعسراء وبشرا ولا تنفرا )) ©) 
وقال للناس حين رجروا الأعرابي الذي بال قى المشجد 
ك (( دعوه فإنما بعثتم ميسرين » ولم تبعثوا معسرين )) 
" . رواهما البخاري أيضاً . 
فإذا حمل الرجل الدراهم التي فيها صورة » أو التابعية , 
أو الرخصة وهو محتاح البها او نشقن الجاحة فلا حرج 
في ذلك , ولا إثم - إن شاء الله تعالى - إذا كان I‏ 
تعالى يعلم أنه كاره لهذا التصوير وإقراراه وأنه لولا 
الحاجة إليه ما حمله . 
الله اسال أن بعتا كميعا والعسامين عن أن تح 
بنا خطايانا وأن يرزقنا الثبات والاستقامة على دينه » إنه 


جواد كريم . 
6 © كلا 


سئل فضيلة الشيخ : عن حكم إقامة مجسم لقلب 
الإنسان لجل التذكير بقدرة الله وعظمته عز وجل ؟ 
فقأجاب قول : صورة القلب أو غيره من الأجزاء ليس 
من الصور المحرمة , لأنه بعض صوره » وعلى هذا فيحوز 
رسم القلب ء أو اليد » أو الرجل أو الرأس كل واحد على 
حدة » ولكن المشكل في السؤال صرف الأموال في 


شورخ الق اة 189 
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بحم ينا کک 


تقوم ره ل 2510 


) 
) 
) 
) 
8 إخرجة الارن کاب المضوء ابض القاء عى النول؟في الفح 


( 
( 
( 
( 
( 


مثل هذا لأن النفع الحاصل به لا يساوي الأموال 
المصروفة فيه ولا يقرب منها » فجواز صرف الأموال 
في هذا محل نظر والسلامة اسلم . والله تعالى الموفق 


*%+ عا * 


الله عليه وسل * )0 أن أشد الناس E‏ القيامة 
يضاهون بخلق ألله) )2( وبين كون المشرك أشد الناس 
عذاباً يوم القيامة ؟ 
فأجاب حفظه الله بقوله : ذكر في الجمع بينهما وجوه : 
الوجه الأول : أن الحديث على تقدير " من : أي إن من 
أشد الناس عذابا » بدليل أنه قد جاء بلفظ (( إن من أشد 
الناس عذاباً ) فيحمل ما حذفت منه على ما ثبتت فيه . 
بشارکون بل پشارکهم غبرهم قال تعالى : ( الوا آلَ 
في الأشد . 


0 الثالث : أن الأشدية نسبية ا أن المحبو دن 


أشد الناس عذاباً بالنسبة للعصاة الذين لم تبلغ 
معصيتهم الكفر » لا بالنسبة لجميع الناس . وهذا أقرب 
الوجوه » والله أعلم " . 

+X‏ ع كلا 


وفقل عن حكم تعليق الصور على الخدران + 
فاخا تول ل الف در على اران دان د 
الكبيرة منها حرام حتى و إن لم يخرج إلا بعض الجسم 


اد ھر 14 
1( سورة غافر . الآية : 46 . 
A ES‏ 
" الرابع أن د الوعيد الذي بطلى ار التغوس عنه 2 أر 
إلا كما قال التب صلی الله وشا اال فالا 
الذي يضاهون بخلق الله " 


والرأس ٠‏ وقصد التعظيم فيها ظاهر » وأصل الشرك هو 
هذا الغلو » كما جاء ذلك عن أبن عباس 
رضى الله عنه - أنهه قال في أصنام قوم نوح التي 
يعبدونها : (( إنها كانت أسماء رجال صالحين صوروا 
ضور فة ليتدكروا العياذة :تم ظال علبهم الأمد 
فعبدوها ))2 . 

xX‏ ع علا 
وسئل أيضاً : عن حكم اقتناء الصور للذكرى ؟ 
فأجاب الشيخ بقوله : اقتناء الصور للذكرى محرم » لأن 
النيي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة لا تدخل 
بيتاً فيه صورة » وهذا يدل على تحريم اقتناء الصور في 
البعوت :والله المنعفان.. 

4 »+ كلا 
سئل فضيلة الشيخ : هل يلزم طمس الصورة التي في 
الكتب ؟ وهل وضع خط بين الرقية والحينم زيل 
الحرمة ؟ 
فأجاب - حفظه الله تعالى - بقوله : لا أرى أنه يلزم 
طمسها » لأن في ذلك مشقة كبيرة » ولأنها أي هذه 
الكتب ما قصد بها هذه الصورة إنما قصد ما فيها من 
العلم . 
ووضع خط , بين الرقبة والجسم هذا لا يغير الصورة عما 
هي عليه . 


* ع * 


ET TT‏ الفيديو ؟ 
فاعات بقوله : الذى ارى اع ل ايس :تتضوير الما رات 
والندوات بأجهزة الفيديو إذا دعت الحاجة إلى ذلك أو 
مضاهاة خلق الله كما 0 للمتأمل 

: أن ا و 259770 
ا للصورة . 


1 2 إخرعة اليخازى:: كنات افر / ات( وا رن هذا :ولا شواعا .4 ) 


ثالناً : إن الخلاف في دخول التصوير الفوتوغرافي 
الفوري في مضاهاة خلق الله - وإن كان يورث شبهه - 
فإن الحاجة أو المصلحة المحققة لا : تترك لخلاف لم 
يتبين فيه وجه المنع . هذا ما أراه في هذه المسألة . 


والله الموفق . 
+X‏ عا كر 


سئل فضيلة الشيخ - حفظه الله - : عن معنى جملة 
(( إلا رقماً في ثوب )) التي وردت في الحديث هل 
تدل على حل الصور التي في الثوب ؟ 
فأجاب - حفظه الله - بقوله : إن رأينا في الحديث : 
(( إلا رقماً في ثوب )) 3 من النصوص المتشابهة 
والقاعدة السليمة : يرد إلى . المحكم . ولقوله تعا 
( هُو الذي, أئْرَلَ عَلَبْكَ الكِتَابَ منم آيَات مُحْكَمَاتُ هن أَمَّ 
الكتاب وَأَحَرٌْ مُتَشَايهَاتْ فَأمًا الذين في قُلُوبهمْ رَيِْعٌ 
فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَمَ منة ابتغاءَ الفِئتة وَابِتِعَاءَ تَأُويلِهِ وَمَا 
يَعْلممَأُويلَهُ إلا اللهُ وَالرَاسِحُونَ في العم يَقُولُونَ امتا 
به کل مِنْ علد رَيّنَا ) 2 . 
ديرد المنهانه إلى المحكق ولا مقن فيه اشباة: 
فهذ! الحديث : (( إلا رقماً في ثوب )) يحتمل أنه عام, 
رقما : يشمل صورة الحيوان وصورة م وغير ذلك › 
فإنه كان محتملاً لهذا فإنه يحمل على النصوص المحكمة 
أو إنسان حتى تبقى النصوص متطابقة متفقة . 

ونحن لا نرى ذلك والتفصيل فيما له ظل وما 
عنه E EE‏ . أنه قال : (( يا أبا الهياج ألا 
أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلي الله عليه 
وسلم » ألا تدع صورة إلا طمستهاء ولا قبراً مشرفاً إلا 
سويته )) 27) . 

* عا‎ +X 


سئل فضيلة الشيخ - حفظه الله - : عن التصوير باليد ؟ 


“ا رفوم عر 5 
“ سورة آل مان الات 7 
“© تهوم چە ضع :5320 


فأجاب - حفظه الله - بقوله : الحمد لله رب العالمين , 
أجمعين , التصوير باليد حرام بل هو من كبائر الذنوب , 
لان النبى صلى. الله عليه وسلم لعن العصوين ::واللعن 
لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب وسواء ريسم 

الصورة يختبر إبداعه أو رسمها للتوضيح للطلاب أو لغير 
ذلك فإنه حرام » لكن لو رسم أجزاء من البدن كاليد 
وحدها أو الرأس وحده فهذا لا باس به . 


* عا‎ +X 


سئل فضيلة الشيخ : عن التصوير بالآلة الفوتوغرافية 
الفورية وحكم تعليق الصور على الجدران ؟ 
فأجاب قائلاً : التقاط الصورة بالآلة الفوتوغرافية 
الفورية التي لا تحتاج إلى عمل بيد فإن هذا لا بأس به, 
ولكن يبقى النظر 15 هو الغرض, من هذه الالتقاط : إذا 
للذكرى صار ذلك الالتقاط حراماً , I‏ لأن الوسائل 
لها أحكام المقاصد » واقتناء الصور للذكرى محرم . لأن 
النيي صلى الله عليه وسلم أخبر أن (( الملائكة لا تدخل 
بيتاً فيه صورة )) " وهذا يدل على تحريم اقتناء الصور 
في البيوت 
واا تعليق الصور على الجدران فإنه محرم ولا حور 
والملائكة لا تدخل ا فيه صورة . 

+X*‏ ا كلا 


قاخاب قاطا : ما ابتلى الناسس الموم من وجدود الضور 
ناء من خاحانتهم الضترورية : قارى أنته اذا امكن 
مدافعتها فذاك » وإن لم يكن فإن فيها من الحرج 
والمشقة والعسر مما ارتفع كن هده الأمة 4 بمعنى أنه 
الإنسان لما فها عن العف وال ناد والتوجية قا 
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أن مثل هذا ما دام لم يقصد الصورة نفسها فلا بأس أن 


* عا‎ +X* 


في الحقيقة و i e‏ اندفاع الاس الع لهم .لک 
أقول إن هذا قد 

يحصل بدون نشر هذه الأشياء » أو ربما يمكن أن نضع 
شيئاً على الوجه بحيث لا يتبين الرأس » لأن الراس إذا 
قطع لا تبقى صورة كما جاء في الحديث : (( ألا تدع 
صورة إلا طمستها ولا قبراً مشرفاً إلا سويته )) 1) وهذا 
ظاهرة أن المراد بالصورة حتى صورة التلوين وإن لم 
يكن لها ظل . لأنه لم يقل إلا كسرتها . والطمس إنما 
يكون لما كان ملوناً . 

وكدلك أه] عحديت عا یی لارو اوخل عليه 
الصلاة والسلام فوجد نمرقة فيها صورة فوقف على 
الباب وعرفت في وجهه الكراهية » وقال عليه الصلاة 
والسلام : (( إن ن اأضحات هؤلاء الصور يعذبون (( )2( 4 
فهذا دلبل غلى أنه تسمل انسور الى ليا عل والنتى 
ليس لها ظل وهذا هو الصحيح . 


* ع‎ +X* 


اللاع ٠‏ فما FE‏ لك ؟ وإذا كانت هذه الصو عبارة 
عن مطصف اد قام المشتري بإزالته وحد تحتها جائزة 
فما الحكم ؟ 

فاحاتب و : أرى أن هذه البضاعة التي عليها صور 
اللاعبين تهجر وتقاطع » لأننا نسأل : ما فائدة الإسلام 


والمسلمين من بروز هذا اللاعب وظهوره على غيره ؟ : 
أعتقد أن كل إنسان سيكون جوابه بالنفي إذا لا فائدة 


من ذلك فكيف نغلن عن أسماء هؤلاء ‏ ونين صورهم 


(1 ) 
(2 
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وما أشبه ذلك .وكان الذي ينبغي أن يعدل عن هذا إلى 
مناصحة اللاعبين بالتزام الآداب الإسلامية » من ستر 
العورة 4 والمحافظة على الصلاة في الجماعة : وكدم 
التنافر فيما بينهم » وعدم الشتائم » وألا يستولي عليهم 
تعظيم الكافر إذا نجح في هذه اللعبة على غيره » هذا 
الذي ينفع . 

فأرى أن تهجر هده الىضاعة وأن تقاطع , تم إن الغالب 
أن هذه الشركة لم تضع هذه الجوائز إلا لأنها تعرف أنها 
الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل ET‏ ريد 
الله عز وجل » وأن يحمي بلادنا وشبابنا وديننا من كل 
مكروه وسوء . إنه على كل شيء قدير . 


“+ 6< كر 
الرحلات البرية والاحتفالات : ا اتر : 
فأحاب فائلا : أرى الا تون مع أنه حلالء الأن هذا 
التصوير يذدي إلى ضياع مال بف فائدة 2 وريقا يكون 
الإنسان كلما ازاد أن لهي ده براجع هذا الحصور: 
فأري ألا بصور وإن صور فلا تافز ما دام الشيء المصور 
حلالا . 


* ع‎ +X* 


سئل فضيلة الشيخ e‏ المجلات الإسلامية 
فأجاب بقوله : المجلات عموما إذا اقتناها الإنسان من 
أجل ما فيها من الصور » فهذا حرام ولا إشكال فيه . 
وإن اقتناها من أجل ما فيها من الفوائد بما فيها من 
صور فأرجو ألا يكون به بأس » لأن مشقة التحرز من 
ا ا ا ا ل 
لكن الاستغناء عنها أحسن » وفي الكتب الشرعية ما هو 
خير واوفى . 


“+ ا كر 

سئل فضيلة الشيخ : هناك بعض أنواع الرخام المظلل 
بالأسود والأبيض تزين به جدران المساجد من الداخل , 
وهو مع الأسف يجلب من بلاد الشرك والكفر » ولهذا 
فهو يحتوى على كثير من الصور الظاهرة والخفية التي 
تستبين بتدقيق النظر » وهي صور لأشخاص وحيوانات » 
فما حكم الصلاة في هذه المساجد » وحكم وضع هذا 
الرخام بالمساجد ؟ 

فأجاب بقوله : حكم وضع هذا الرخام الذي تظهر فيه 
الصور محرم » يعني انه يحرم ان نضع في مساجد 
المسلمين رخاماً فيه الصور » ويجب على أهل الحي 
الذين سترت جدران مساجدهم بهذا أن يطالبوا بإزالتها , 
فإن لِم يمن فلا يصلوا في هذا المسجد » بل يطلبوا 
مح لاسر و هد حم خصرا رصي الله مه بن دجون 


الكنائس , لأن فيها الصور 
»+ عا كر 


22 وسئل فضيلة الشيخ : نعمل في قسم الحوادث 
المرورية 4 ونحتاج في بعص الأحيان إلى تصوير بعص 
الحوادث المرورية للحفاظ على حق إخواننا المواطنين , 
ويدخل بعض الناس الموجودين أثناء الحادث داخل الصور 
فما حكم هذا ؟ 
لفصلحة نيل لحاجة طحرووة : ول يضر إذا كان : وي 
هذا المكان يدخل فيه من ليس طرفاً في الحادث » ومن 
المعلوم أن التصوير بالكاميرا ليس هو الذي أراده النبي 
صلب الك عله وسلم عنفا ري لآن التي سلي الله 

عليه وسلم إنما لعن المصورين الذين يضاهئون بخلق 
الله مما هو مصور يعني فاعل الصورة . 

أما التقاط الصور بالآلة الفوتوغرافية فليس من 
الفعل فهو لم خط لفن ولا الاسف . ولاه 
ولا الحبعه :ولا الرأيسن عاب ما هنالك أنه حيس هذه 
الصورة التي هي من فعل الله عز وجل في هذا البطاقة 


ويدلك لهذا أنك لو كتبت إلى شخص كتاباً بيدك ثم 
أدخل في آلة التصوير ثم خرج هل يقال إن هذه الكتابة 
من صنع الآلة ؟ لا إنما هي كتابة الأول » ولكنها حفظت 
بواسطة المواد التي طورها الناس الآن في هذه 
البطاقة » فلا تدخل في التصوير أصلاً . 

لكن إذا كان الإنسان يصور بالآلة الفوتوغرافية 
القورمة التي تحيسها' دووف نها فهذا ممنوع لا 
لذاته » ولكن للغرض المقصود منه » وهو اقتناء الصورة 
لغير ضرورة 4 والمقصود د الذي تريدونته ا بتصوبر 
الحوادث مقصود صحبيح وامر لاد مغه . 


* ع‎ +X* 


23 وسئل فضيلة الشيخ : ما حكم التصوير بكاميرا 
الفيديو » مثل تصوير سباق الخيل » وما أشبه ذلك ؟ 
فأجاب بقوله : : إذا لم يكن فيه مضرة فلا بأس به » وأما 
الاهتمام بالخيل وركوبها » وهو امر مشروع . 


* ع‎ +X* 


النساء لقصد الذك بات ؟ ش 

فأجاب بقوله : التصوير للنساء ولغير النساء للذكرى 
ولغيرها حرام ولا يجوز » وذلك لأنه لغرض محرم » وما 
كان لغرض محرم كان له حكم ذلك الغرض » ولأن اقتناء 
الصور محرم لما ورد في الحديث عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بأن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة ا" , 
إلا أن جمهور العلماء قالوا : إذا كانت الصور ممتهنة 
مثل أن تكون في الفرش » أو الوسائد » أو المخاد فإن 
ذلك لا بأس به , على أن الاحتياط ألا بقتني ذلك ولو في 
حال الامتهان . والله الموفق 


+X‏ عا كر 
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فأجاب بقوله : إن كنت تعني به رسم الأشجار والبحار 
والأنهار والنجوم » وما أشبه ذلك مما ليس له روح » فإن 
رسم ذلك جائز ولا حرج فيه » وإن كنت تعني بالرسم 

رسم ذوات الأرواح كالبعير 4 والحمار 4 والشاة 4 والبقرة 
». والإنسان وما اأشبه ذلك » فإن ذلك محرم لا يجوز » بل 


وتععالى : (( ومن أظلم ممن ذهب يخللق كخلقي 
اوا جيه لو و E‏ 3 


وقد ابتلى بعض الناس بهذا الأمر : وجعلوه فنا من 
الفنون تنهوونه ويحاولون إنفاقه بكل ما يستطيعون » 
وهذا من تلبيس الشيطان عليهم » زين لهم سوء 
أعمالهم . فالواجب الحذر من الرسم باليد لأي صورة 
فيها روح » لأن اللعن - والعياد بالله - هو الطرد والإبعاد 
عن رحمة الله » والمؤمن لا يمكن أن يختار لنفسه هذه 
العقوبة الأليمة نل يحب عليه إن بعر منهنا تكرارم من 
الأسد . والله الموفق 


XxX‏ ع كلا 

نوجیھکم حفظكم الله E‏ 
فأجاب قائلاً : الرهم فسح إلى فتن : 
أحدهما : أن برسم أنهاراً وجبالا وشتيجرا تهتنا ففرا 
ونجوماً وآلات وغير ذلك مما لا روح فيه » فهذا جائز ولا 
حرج فيه ٠‏ 
والنائى :ان حم حيوانا مكل السين::والفرس داد 
الإنسان ونحوها من ذوات الأرواح فإنه حرام ولا 
° الو ل 0 


“ريهوم شرح هن 323 
2( 


سه سے س 
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يجوزءبل هو من كبائر الدنوب:, وقد نبت عن رسول الله 
لنفسك أن تطرد من رحمة الله ؟! لا أحد يرضى بذلك . 
وأظنك إذا رسمت ما لا روح فيه كالشمس والقمر 
والنجوم 

والجبال والشجر والأنهار والآلات » فإنك سوف تجد 
نفسك حاذقاً . وسوف تجد متعة عظيمة لهوايتك هذه > 
ولتقتصر على هذه الهواية المباحة » ولتتجنب ما حرم 
الله عليك ) فإن فيما أحل الله غنى عما حرم على عباده 
. والله الموفق 


* ع‎ +X* 


المنزل ا 0 كانت صور e‏ أو lL ES‏ 
e‏ فى البيوت كزينة ؟ أفقندونا جزاكم اللة 


E‏ بقوله : نعم تعليق الصور على الجدران محرم ولا 
يجوز » ومن علق شيئاً من ذلك فعليه أن يزيله ويحرقه, 
ذلك , لأن اقتناء الصور لا يجوز » ولم يرخص فيه إلا ما 
في ذلك ايضا . 

أعظم وأشد . مالا إتلاف] و إلا 2 الأقل a‏ 
رؤوسها 4 وإني لأعحب من أناس يضعونها قي مقدمة 
بيو نهم فيمنعون الملائكة من دخول معو نهم 4 ولهذا قال 
علي رضى الله عنه لأبي الهياج : (( ألا أبعنك على ما 
بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا تدع 
صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سوبىته ( ( 1( . والله 
الموفق . 
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وسئل فضيلته : عن امرأة تقول : لى خفن أو تت 
سنوات ما رأيت اهلي ولا راوني . فهل إذا تصورت 
وأرسلت لهم صورة علي شيء ؟ أفيدونا جزاكم الله 
خيراً . 
فأجاب بقوله : التصوير لهذا الغرض محرم ولا يجوز ؛ 
ولك لأن اقتناء الصور للذكرى حرام » لقوله صلى الله 

عليه وسلم : (( لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة )) 2) . 
وما لا تدخله الملائكة فلا خير فيه . 
وأنت من الممكن إذا كان لدى أهلك هاتف أن تتصلي 
بهم في الهاتف » وهذا أبلغ في الاطمئنان على 
صحتهم » وعلى صحتك أيضاً من أن يرسلوا إليك الصور 
أو ترسلي الصور إليهم . والله الموفق . 

»+ عا كر 

وسئل فضيلة الشيخ : عن حكم شراء الحيوانات 
المصنوعة من المطاط كألعاب الأطفال ؟ 
فأجاب بقوله : استعمال الصور الكاملة محظور شرعاً : 
أما لعب الأطفال فالأولى تشويهها إذا كانت مع 
الطفل » ولكن عدم شرائها أولى لكي لا تشجع 
صانعيها . والله الموفق . 


* ع‎ +X* 


وسئل فضيلته : عن حكم الحلي التي على هيئة التماثيل 


فأجاب بقوله : هذه الأنواع من الحلي التي تكون على 

هيئة تعبان أو فراشة أو حيوان او إنتسان او غير ذلك 

كلها حرام » ولا يحل بيعها ولا شراؤها » ويحرم على 

أهل المعارض بيعها . ويحرم على الصناع أن 

يصنعوها 4 والذين يصنعونها قد وقعوا في الوعيد الذي 

ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ان الله 

خالت ححا GE‏ صورة مغورها هيا بدي يها زفي 

نار جهنم 1 

i 3 
(1 
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فعلى صانعي هذه التماثيل أن يتقوا الله عز وجل في 


لانها محرمة » ولا يجوز للنساء أن يلبسنها لا في الصلاة 

ولا في غير الصلاة » وعلى من عنده شيء من ذلك أن 

يغيرها » بإزالة رأسها أو حكه حتى يصبح كبدنها لا يتميز 
. والله الموفق . 


* ع‎ +X* 


ونمقل:ففتسيلتة: 2 اتا امل فى :محال التض وير 
الفوتوغرافي الذي ينشر في الصحف أو الكتيبات » ما 
مدى صحة هذا العمل حفظكم الله ؟ 

فأجاب بقوله : إذا كان فيه مصلحة دينية فلا بأس , وأما 
وتظلت عملا آخر : أو تمتتع عن تصوير ذوات الروت . 


* ع‎ +X* 


المجلات حتى الإسلامية aR TE‏ اقتناء التماثيل ؟ 
فأجاب بقوله : ثبت في صحيح مسلم عن أبي الهياج 
عنه : (( ألا أبعثك على ما بعثي عليه رسول الله صلي 
الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبراً 
مشرفاً إلا سويته )) (2) 

دعل هذا فإن هدع الى لي الله عليه شاد أن 
تطمس جميع الصور لکن ما شق التحرز منه 2 وشق 
على الإنسان طمسه فإن هذا الدين ليس فيه حرج » لكن 
لا يجوز لأحد أن يقتني المجلات من أجل الصور التي 
فيها , لأن اقتناءها محرم » حتى الصور الفوتوغرافية 
سواء للذكرى أو للتمتع بها حيناً بعد حين أو لغير ذلك . 

اللهم الا ما دعت الضترورة المة أو الحاحة .هما كون 
في التابعية ( حفيظة النفوس ) والرخصة والجواز وما 
أشبه ذلك مما لا مناص عنه » فهذا يعذر فيه الإنسان 
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) وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدِّينٍ مِنْ حَرَج‎ ( : aT 
دما إلى ذف فاه نمت عن الي لن الله ا‎ OE 
وسلم أن الملائكة لا تدخل بيناً فيه صورة 3 فإن ذلك‎ 
مرم لا جور ايل هو من كار الذنوي.‎ 


الفصورز ن 4 وان من صور . صورة كلف يوم القيامة أن 
سفن فيها الروح ويس ساق 5 
وتبت عنه صلی عليه وسلم (( أن كل مصور في 


ای بجعل له بكل صورة صورها تفا تعديه فى جهنم 

وايت عله ضاي الائه علس وتام اند فال قر رس 
جارك وتعالي : (( ومن اظلم مهن ذهت تخلو كخلقئ 

.. ) الحديث )2( 

وكضا فلا قهن نميب تلفغ نشوك الا ةا 
المنازل » وكل بيت لا تدخله الملائكة لا خير فيه . 

ومن العجيب أن مثل هذه التماثيل الموجودة كان لا 
يهتم بها إلا الصبيان فيما مضى » تجد عند الإنسان 
صورة جمل » أو صورة حصان » أو صورة أسد » أو صورة 
ذئب » أو صورة أرنب » ما كان يهتم لها في الماضي إلا 
الصبيان » لكن تحولت الأمور الآن . فصار يهتم بها 
صبيان العقول السن » ويشترونها بالدراهم 
ويضعونها في بيو 
وأني أنصح هؤلاء” ا إلى الله من هذه الأمر » وأن 
يدعوه 2 ومن چ¿ كم ن عنده شيء فليقص رأسه حتى لا 
يكون حيواناً كاملاً . نسأل الله لنا ولهم الهداية . 


“ا سورة الحم الآية + 78. 


بن 
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وسئل فضيلة الشيخ : عن حكم اقتناء مجلات الأزياء ؟ 
فأجاب بقوله : الذي أرى أنه لا يجوز اقتناء مجلات 
الأزياء لأنها تشتمل على صور ليس فيها ما يفيد, 
واقتناء ما يشتمل على ذلك حرام لدخوله في الوعيد 
الدال عليه قوله صلى الله عليه وسلم : (( لا تدخل 
SS‏ )) " . ولأن في هذه الأزياء ما لا 
E E TOT RP A EEE AT‏ 
الإسلامي لكونه قصيراً أو كاشفاً لما لا يجوز كشفه من 
المرأة . أو خاصاً بلباس الكافرات ونحو ذلك » فإن اتخاذ 
ذلك حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( من 
تشبه بقوم فهو منهم )) ٠‏ . وقوله (( صنفان من أهل 
النار لم أرهما بعد : قوم معهم سياط كأذناب البقر 
يضربون بها الناس » ونساء كاسيات عاريات » مائلات 
مميلات » رؤوسهن كاسنمة البخت المائلة لا يدخلن 
الجنة ولا يجدن ريحها وأن ريحها ليوجد من مسيرة كذا 
وكذا )) 3) . ولا ينبغي للمرأة أن تكون منقادة لكل ما 
يرد على البلاد من أزياء وموضات » لأن ذلك يرهقها أو 
يرهق من ينفق عليها من زوج أو قريب » ويوجب تشتت 
فكرها وأنسيابها وراء كل جديد نافعاً كان آم ضاراً . 
نسأل الله لنا ولإخواننا المسلمين الحماية والكفاية . 
حرر في 20 /12/1410 ه . 


*%+ ع * 


وسئل فضيلة الشيخ : عن حكم شراء الحيوانات والطيور 
ا ؟ وحكم وضعها لغرض الزينة ؟ وحكم الإتجار 


فأجاب بقوله : الحيوانات المحنطة نوعان : 


“ا وم رە ص 34 
*" :تقوم تخريحه ضن 281 


“7 تهوم جه 268 


الأول : محرمة الأكل كالكلاب والأسود والذئاب فهذه 

حرام 

بيعها وشراؤها لأنها ميتة » وقد نهى النبي صلى الله 

عليه وسلم عن بيع الميتة » ولأنه لا فائدة منها فبذل 

العا لتحضيلها إضاعة لهة:.وقوانهى النيئ:صلقى الله 

عليه وسلم عن إضاعة المال . 

الثاني : مباحة الأكل فهذه إن أميتت بغير ذكاة شرعية 

فبيعها وشراؤها حرام لأنها ميتة » وإن ماتت بذكاة 
عية فبيعها وشراؤها حلال لكن أخشى أن يكون 

07 المال فيها لهذا الغيرض من إضاعة المال المنهي 

عنه خصوصاً إذا كان كثيراً . 

E IE‏ وم ور که E‏ إنه EE‏ اء 

قدير . حرر في 28/1/1417 ه . 


* ع‎ +X* 


ل ا عن ن الوجه كفي الصوره هيك 
RE‏ بقوله : إذا طمس الوجه من الصورة فقد حصل 
المقصود . لأن الصورة حقيقة لا تكون إلا بالوجه » 
والوجه هو الرأس ؛ فإذا طمسه فلا حرج . 


* ع‎ XX 


والمجسمات ؟ ال رد AES PON‏ 

فأجاب بقوله : اقتناء الصور حرام إذا كانت مجسمة , 
لأن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة كما أخبرنا بذلك 
النبي صلى الله عليه وسلم تحذيراً من ذلك . 

والضابط في تحريمها أن تكون على شكل انمخان: او 
حيوان في الوجه والرأس وبقية الأعضاء . 

أما المجسمات القطنية التي ليست على هذا الشكل 
وإنما هي كظل الشمس فهذه لا بأس بها كما انتشرت 
أخيراً . حرر في 28/5/1415 ه . 


* ع * 


277 وسئل فضيلته عن حكم صلاة من صلى وعلى 
ملابسه صور ذوات أرواح منسوجة أو مطبوعة ؟ 

فأجاب تقوله : إذا كان جاهلاً فلا شيء عليه, وإن كان 
العلماء رحمهح الله 2 ومن العلماء .من يقول ضلاته شطل 
» لأنه صلى في ثوب محرم 


* ع‎ +X* 


8 سئل فضيلة الشيخ : عن حكم لبس الساعة 
عا 
الرجال 4 E‏ كه عع لع وكا ابح الي EE‏ 
يده خاتم من ذهب فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم 
من يده وطرحه وقال : (( يعمد احدكم إلى جمرة من نار 
ولسكو ا ا E‏ : قلما انضرف النبي صلى الله 
عليه وسلم قيل للرجل : خذ خاتمك وانتفع به »قال : 
والله لا آخذ خاتماً طرحه النبي صلى الله عليه وسلم 
وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الذهب والحرير : 
(( هذان E a‏ ل ل )) 2( 
يجوز للرجل ان يلبس E‏ لوي اسرد E E‏ 
ززارا ولا قيرة : 
والساعة جن هذا النوع إذا كانت ذهباً ‏ أما إذا كانت طلاء 
او كانت عقاربها من ذهب أن فيها حبات من ذهب 
أن اي ا الساعة المطلية بالذهب - لأن الناس 
يجهلون أن هذا طلاء أو أن يكون خلطاً في مادة هذه 
الساعة و ون الطن بهذا الإنسان » وقد يقتدون به 
الخالص أو المخالط . 


Es )‏ اللباسن رناب جربو غاتم 'الذهت على الرجال: : 

( © أخرجه الإمام أحمد 1/96/و 115 وأبو داود : كتاب اللباس / باب في الخرير 
للنشاء (4057) 4 والنسائى : كتات الزينة 7باب تحزية' الذهب على الرجال : 
وأنن فاخة :كاب اللباس: / باب لبس الحرين والذهب للتساء ( 3595 ) : 


ف ى الا بلس الخال ل هه الاعات 
المطلية وإن كانت حلالاً . وفي الحلال الواضح الذي لا 
لبس فيه غنية عن هذا فقد قال النبي صلى الله عليه 
وعرضه )) " . ولكن إذا كان الطلاء خلطاً من الذهب لا 
مجرد لون فالأقرب التخويض: 


* عا‎ +X* 


9 سئل فضيلة الشيخ : امرأة عندها مجوهرات 
فيها صور حيوانات فهل تجوز الصلاة وهي عليها 0 
فاحات بقوله : المخوهرات الى علتها روم حسوات أو 
إنسان لا يجوز لبسها لا في حال الصلاة ولا في غيرها, 
لأنها صور محسمة » والصور المجسمة بحرم اقتناؤها 
واستعمالها 4 والملائكة لا تدخل عا قيه صورة 0 
والواجب على من عندها مجوهرات على هذه الصفة أن 
تذهب إلى الصواغ لأجل أن يقطعوا رؤوس هذه 
الحيوانات » وإذا قطع الرأس زال التحريم » ولا يحل لها 
أن تبقي هذه المجوهرات عندها إلا أن تقطع رؤوسها, 
او تحيها حتى لا يتبين انه راس . 


0 سئل فضيلة الشيخ - حفظه الله تعالى - عن 
السجاد التي بها صور مساجد هل يصلى عليها ؟ 

فأجاب بقوله : الذي نرى أنه لا ينبغي أن يوضع للإمام 
سحاد فيه تصناوير مستاجد + لاتة زتها نتشوش عليه 
ويلفت نظره وهذا يخل بالصلاة » ولهذا لما صلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام . ونظر 
إلى أعلامها نظرة ؛)فلماأنصرف قال : (( اذهبوا 
جهم فإنها آلهتني آنفاً عن صلاتي )) "7 E AE‏ 


(١‏ 5 أخرجه البخاري : كتاب الإيمان / باب فضل من استبرأ لدينه . ومسلم : كتاب 
المساقاة / باب أخذ الحلال وترك الشبهات . 
3 ا أجرحه البخاري * كناب الصلاة بات إذا ضلى في توت له أعلام ويظر إلى 


فإذ قدر أن الإمام لا ينشغل بذلك لكونه أعمى , أو لكون 
البه فاننا لا نرى بأساً أن يصلي علبها . والله الموفق . 


* ع‎ +X* 


1 سئل فضيلة الشيخ : عن حكم الصلاة بثياب النوم 
وحضور الجماعات بها ؟ 

فأجاب بقوله : لا بأس بالصلاة بثياب النوم إذا كانت 
طاهرة ادات :]إلى الت ودن اتا 
انليمع د ]زه كانت a‏ العف a‏ جيف E‏ 
عليه » ويكون شهرة يتكلم به في المجالس من أجلها 
فاته شبفى للإسناتن اتن تحت كل امز کون سنا 
لاغتيابه بين الناس . 


* عا‎ +X* 


رسالة 
بسم الله الرحمن الرحيم 


من محمد بن الصالح العنيمين إلى أخيه المكرم 
الشيخ . .. . حفظه الله تعالى وجعله من عباده 
الل 

وبعد ققد a‏ كتابكم الذي نصمن السلام والنصيحة 
على نصحتكم البالغة التي أسال الله تعالى أن فی 


بها . 

ولا ريب أن الطريقة التي سلكتموها في النصيحة هي 
ا المثلى 0 بين الإخوان , ولا مؤمن اختركم 
العبار ات" الواعظة ا الصادقة , أسأل ١١‏ الله أن 
يتقبلها » وأن يكتب لكم مثلها . 


وما أشرتم إليه - حفظكم الله - من تكرر جوابي على 
إباحة الصورة المأخوذة بالآلة : فإني أفيد أخي أنني لم 
أبح اتخاذ الصورة - والمراد صورة ما فيه روح من إنسان 
أو غيره - إلا ما دعت الضرورة أو الحاج ‏ إليهء 
كالتابعية . والرخصة » وإثبات الحقائق ونحوها . 

اها اتخاذ الصورة للتعظيم 4 أو للذكرى 4 أو لهج 
بالنظر إليها , أو التلذذ بها فإني لا أبيح ذلك » سواء كان 
تمثالا او رقما 4 وسواء كان مرقوما باليد أو بالآلة لعموم 
قول النبي صلى الله عليه وسلم : (( لا تدخل الملائكة 
بيتا فيه صورة )) () . وما زالت أفتي بذلك , وآمر من 
عنده صور للذكرى بإتلافها . وأشدد كثيراً إذا كانت 
الصورة صورة معت . 

وأما تصوبر ذوات الأرواح من إنتسان أو غعيره فلا ريب 
في تحريمه » وإنه من كبائر الذنوب » لنثنوت لعن فاعله 
على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ظاهر 
فيما إذا كان تمثالاً - أي مجسماً - أو كان باليد . أما إذا 
كان بالآلة الفورية التي تلتقط الصورة ولا يكون فيها 
أي عمل من الملتقط من تخطيط الوجه وتفصيل 
الجسم ونحوه » فإن التقطت الصورة لأجل الذكرى 
ونحوها من الأغراض التي لا تبيح اتخاذ الصورة فإن 
التقاطها بالآلة محرم تحريم الوسائل » وإن التقطت 
الصورة للضرورة أو الحاحة فلا بأس بذلك . 

هذا خلاصة رأيي في هذه المسألة » فإن کان صوانا فمن 
الله وهو المان فت 4 وإن كان خطأا فمن قصوري أو 
تقصيري » وأسأل الله أن يعفو عني منه » وأن يهديني 
إلى الصواب » والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


مجموع فتاوى و رسائل - اجتناب محمد بن صالح 
المجلد الثاني عشر النحاسة ‏ الغنيمين 
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سئل فضيلة الشيخ - حفظه الله تعالى - : عن حكم صلاة 
من نسى وصلى بثياب نجسة ؟ 

فاجاب فضيلته بقوله : إذا صلى الإنسان في ثياب نجسة 
وقد تسق أن مفسبلها كل أن بصلى :ولم دكر الآ بعد 
فراغه من صلاته . فإن صلاته صحيحة » وليس عليه 
إعادة لهذه الصلاة . وذلك لأنه ارتكب هذا المحظور 
نسياناً » وقد قال الله تبارك وتعالى : ( رَبَّنَا لا تُوَاخِدَنَا 
إن تسيتا أو أخطأنًا ) " . فقال الله تعالى قد فعلت 
2 » ورسول الله صلی الله عليه وسلم صلى ذات يوم 
في تعليه وكان فيهما أذى ولما كان في أثناء الصلاة 
ولم يستأنف الصلاة ‏ . فدل ذلك على أن من علم 
بالنجاسة في أثناء الصلاة فإنه يزيلها ولو في أثناء 
الصلاة ويستمر في صلاته إذا كان يمكن أن يبقي مستور 
العورة بعد إزالتها» وكذلك من نسى وذكر في أثناء 
الصلاة فإنه يزيل هذا الثوب النجس إن كان يبقي عليه 
ما يستر به عورته » وأما إذا فرغ من صلاته ثم ذكر بعد 
أن فرغء أو علم بعد أن فرغ من صلاته فإنه لا إعادة 
عليه TTT OE‏ اساسا لدو iE ETE HE‏ 
A E‏ ا الصلاة ؛ وكذلك IF EEE‏ 
جنابة ولم يعلم بها مثل أن يكون قد احتلم في الليل 
وصلى الصبح بدون غسل جهلاً منه » ولما كان في النهار 
رای في ثوبه منیا من نومه فإنه يجب عليه ان يغتسل 
وان تخد ما ضلى :+ 

الف رن ين هذه والمسألة الأولى - أعني مسألة 
النجاسة _ أن النجاسة من باب ترك المحظور » وأما 
الوضوء والغسل فهو من نات قعل المامور ٠‏ وفعلل 
المأمور أمر إيجادي لابد أن يقوم به الإنسان » ولا تتم 
العبادة إلا توحودة :اما إزالة النجاسة فهي أمر عدمي لا 


4 سورة البقرة . الآية : 286 . 
* تقوم وجه من 301 
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اا سے كلكا 


تتم الصلاة إلا بعدمه فإذا وجد في حال الصلاة نسياناً أو 
صلاته . 

»+ عا * 
وسئل فضيلته : عمن أتي عليه وقت الصلاة وهو في 
فر وثيائه نجسنة ولا يمكنه أن يظهرها ويخشتى من 
خروج وقت الصلاة ؟ 
فأجاب بقوله : إذا كانت النجاسة في سؤال السائل 
الذي يقول أنه أتي عليه وقت الصلاة وهو في سفر 
وثيابه نجسة ولا يمكنه أن يطهرها ويخشى من خروج 
وقت الصلاة فإننا نقول له : خفف عنك ما امكن من 
هذه النجاسة » فإذا كانت ي ثوبه وعليه توب آخر فاخلع 
هذا الثوب النجس وصل بالطاهر » وإذا كان عليك ثوبان 
أو ثلاثة وكل منها نجس فخفف ما أمكن من النجاسة , 
وما لا يمكن إزالته أو تخفيفه من النجاسة فإنه لإ حرج 
عله تة قول الله تالت ( قاتَفُوا الله ما 
اسْتَطعْئْمْ ) 7) . فتصلي بالثوب ولو كان نجساً ولا إعادة 
عليك على القول الراجح » فإن هذا من تقوى الله تعالى 
ما استطعت فالإنسان إذا اتقى الله ما استطاع فقد أتي 
نضا اوحب فلتة ومن .انی نها اوحت علنه ققد اترا 


دصنه . 


»+ عا * 
وسئل فضيلته : عن بعض الناس عندما بريدون الوضوء 
يتوضؤن داخل الحمامات المخصصة لقضاء الحاجة 
فيخرجون وقد ابتلت ملابسهم ولا شك أن الحمامات لا 
تخلو من التحاسات قفهل تصح الضلاة قى ملا بهم 
تلك ؟ وهي يجوز لهم فعل ذلك ؟ 
فأجاب بقوله : الحمد لله رب العالمين » والصلاة 
وا EET OEE‏ على اناسنا اسفن 


کو أن اعمج فلن خا اتان انان س 


) 3 رريورة الغاتن الآنة :16 : 


لفطرة الإنسان التي فطر الله الخلق عليها »وحيث إنها 
جاءت باليسر والسهولة » بل جاءت بإبعاد الإنسان عن 
المتاهات في الوساوس والتخيلات التي لا أصل لهاء, 
وبناء على هذا فإن الإنسان بملابسه الأصل أن يكون 
طاهراً ما لم يتيقن ورود النجاسة على بدنه أو ثيابه » 
وهذا الأصل يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم 
حين شكا إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في 
صلاته يعني الحدث .فقال صلى الله عليه وسلم (( لا 
ضرف خی ممع معونا :او درا )) 30 .فالا ميل 
بقاء ما كان على ما كان » فثيابهم التي دخلوا بها 
الحمامات التي يقضون بها الحاجة كما ذكر السائل إذا 
تلوثت بماء فمن الذي يقول إن هذه الرطوبة هي رطوبة 
النجاسة من بول أو غائط أو نحو ذلك » وإذا كنا لا نجزم 
بهذا الأمر فإن الأصل الطهارة » صحيح إنه قد يغلب على 
الظن أنها تلوثت بشيء نجس » ولكنا مادمنا لم نتيقن 4 
دإن الاصل بقاء الطمادة .ولا يحب علنهم عسل او 
ولهم أن يصلوا بها ولا حرج . 
»+ عا كر 

وسئل : عمن صلى وبعد عودته لمنزله وخلع ثيابه وجد 
بسرواله منياً فماذا عليه ؟ 

فأجاب بقوله : إذا كان الرجل الذي وجد المني على 
لباسه لم يغتسل فإنه يجب عليه أن يغتسيل » ويعيد 
الصلوات التي صلاها وهو على جنابة » لكن أحياناً يرى 
الإنسان أثر الجنابة على لباسه ولا يدري أكان في الليلة 
الماضية أم في الليلة التي قبلها . فإنه في هذه الحال 
يعتبره من الليلة الماضية القريبة » لأن ما قبل الليلة 
الماضية مشكوك فيه » والأصل الطهارة » وكذا لو نام 
بعد صلاة الصبح » واستيقظ عند الظهر ,2 وجد في لباسه 
|: ثرالجنابة » ولا يدرى اهو من النوم الذي بعد صلاة 
الفجر أو فى النوم في الل . فإنه في هذه الحال لا 


) "اچرچ البخاري : كتاب الوضوء / باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن , 


ومسلم : كتاب الحيض / باب الدليل على ان من تيقن الطهارة . 


يلزمه إعادة الفجر » وهكذا. (( كلما شككت هل هذه 
الجنابة من نومة سابقة أو لاذ فأجعها من اللاحقة )). 


X* +‏ 0 
وسئل فضيلته : عن الدم إذا وقع على النوب فهل 
يصلي فيه . 

فأجاب بقوله : إذا كان الدم نجساً وكثيراً فإنه لا يصلي 
فيه , وإذا كان طاهرا كدم الكبد واللحم بعد الذكاة فإنه 
لا يضر. 


*+ ع كا 
وسئل فضيلة الشيخ : عن التطيب بالكلونيا ؟ وإذا طيب 
الإنسان ملابسه بها فهل يصلي بتلك الملابس ؟ 
فأجاب بقوله :إن كانت شسعة الكحول ھا گنی 
فالأولى تجنب الطيب بها » وإن كانت قليلة فلا حرج , 
أما الصلاة فيها فصحيحة بكل حال . 


* ع‎ +X* 


وسيل فضيلته : عمن صلى وتبين بعد الصلاة أنه محدث 
حدثاً يوجب الغسل ؟ 

فأجاب قائلاً : كل إنسان يصلي ثم بعد الصلاة يتبين أن 
عليه حدثاً أكبر » أو أصغر فالواجب عليه أن يتطهر من 
هذا الحدث وأن يعيد الصلاة » لأن النبي عليه الصلاة 
والسلام قال : (( لا يقبل الله صلاة بغير طهور ))( . 
وشل : عن الصلاة في توب به مى علماً بان الرجحل: قد 
اغتسل ؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : المني طاهر » فلو صلى الإنسان 
في ثوب فيه مني فصلاته صحيحه » سواء كان عمداً أو 
نسياناً » ولو كان فيه بول ثم صلی وهو ناس أو جاهل 
ولم يعلم إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة وسئل فضيلته : 
إذا حصل للإنسان رعاف في أثناء الصلاة فما الحكم ؟ 


وهل ينجس الثوب ؟ 


(- 2 اجره مسلم :كات الطهاوة اتات وجوت الظيارة للصلاق؛ 


فأجاب بقوله "العاف ليس بناقض للؤوضوء سسواء كان 
السبيلين فإنه لا ينقض الوضوء ؛ مثل القيء » والمادة 
التي تكون في الجروح فإنه لا ينقض الوضوء سواء كان 
قليلاً أم كثيراً » لأن ذلك لم ينبت عن النبي صلى الله 

عليه وسلم والأصل بقاء الطهارة » فإن هذه الطهارة 
الل ع لس كي ايم رد 
النذن FEY‏ رد I‏ هذا ا ال 
بالرعاف أو القيء سواء كان قليلاً أو كثيراً » ولكن إذا 
كان يزعجك في صلاتك ولم تتمكن من إتمامها بخشوع 
فلا حرج عليك أن تخرج من الصلاة حينئذ .وكذلك لو 
فإنه يجب عليك الإنصراف لئلا تلوث المسجد بهذا الدم 
الاك تحرج متك ااا تقع على الاب من هذا الدم 


وهو يسير فإنه لا ينجس الثوب . 


* ع‎ X%* 


وسئل فضيلة الشيخ : - حفظه الله تعالى - : هل تصح 
اد من حمل ممه قارورة فها رار اول لاحل 
التحليل ؟ [' 

فاجاب فضيلته بقوله : صلاته لا تصح لانه حمل نجاسة لا 


يعفي عنها . ١‏ 
قان قبل :إن الفى:صضلى. الله غلية وسل خمل أفامة 
نبنت زينتبب و وهو يصلي . 

فالحوات : إن التحاسة فى متها لا حكم لها ول يحكم 
بالنجاسة حتى تنفصل كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله تعالى . 


+X‏ ع كلا 
فل فة اله عن حكن العئلاة رقن متنك وة 
5 > 
هبر : 


سيم : الصلاة في مسجد فيه قبر على 


الي ع بح و EEE‏ 
والنوع الثاني : أن يكون المسجد سابقاً على القبر , 
تخت دفن الميث فيه بعد ناء المسستجد : فالواخب نيش 
القبر » وإخراج الميت منه » ودفنه مع الناس 

وأما المسجد فتجوز الصلاة فيه بشرط أن لأ كون القبر 
الصلاة إلى القبور . 

أما قبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي شمله المسجد 
النتوى فمن المعلوم أن خشخذ الننى ضلئ: الله عليه 
وسلم بني قبل موته فلم يبن على القبر » ومن المعلوم 
ل ل الل لال كر E‏ 
e‏ النبوي وتصيف اله r E RE‏ التي ا 
الله عليه وسلم فجمع عمر وجوه الناس والفقهاء وقرأ 
وقالوا : تركها على حالها أدعى للعبرة ؛ ويحكى أن 
ان يتخ القير سعدا فكب عمر يذلك الى ال 
فأرسل الوليد إليه يأمره بالتنفيذ فلم يكن لعمر بد من 
ذلك ؛ فأنت ترى أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم 
لمحتج على الدفن في المساجد أو بنائها على القبور, 
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:(لعنة 
الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 


مساجد)" » قال ذلك وهو في سياق الموت تحذيراً لأمته 
فعا فم 
هؤلاء . ولما ذكرت له أم سلمة رضى الله عنها كنيسة 
رأتها في أرض الحبشة وما فيها من الصور قال : 
(( أولئك إذا مات فيهيم الرجل الصالح , أو العبد الصالح 
بنوا على قبره مسجداً » أولئك شرار الخلق عند الله )) 
“" وفن .اتن غود رى الله عة أن التق صلى: الله 
عليه وسلم قال : (( إن من شرار الناس من تدركهم 
الساعة وهم أحياء » والذين يتخذون من القبور 
مساجد )) 2) . أخرجه الإمام أحمد بسند جيد . والمؤمن 
ای او ساد ملك نهو الا ولان كول 
من شرار الخلق . حرر في 7/4/1414 ه . 

* عا‎ +X 
سئل فضيلة الشيخ - حفظه الله تعالى - : عن حكم‎ 
الصلاة في مسجد في قبلته قبر ؟‎ 
فأجاب بقوله :“لا جور أن تيوضع قى المت جد قير لا‎ 
في قبلته ولا خلف المصلين » ولا عن إيمانهم » ولا عن‎ 
شمائلهم » وإذا دفن أحد في المسجد ولو كان هو‎ 
المؤسس له فإنه يجب أن ينبش هذا القبر وأن يدفن مع‎ 
الناس . أما إذا كان القبر سابقاً على المسجد وني‎ 
المسجد عليه فإنه يجب أن يهدم المسجد وأن يبعد عن‎ 
القبر » لأن فتنة القبور في المساجد عظيمة جداً فربما‎ 
يدعو إلى عبادة هذا المقبور ولو بعد زمن بعيد » وربما‎ 
يدعو إلى الغلو فيه » وإلى التبرك به وهذا خطر عظيم‎ 
على المسلمين » لكن إن كان القبر سابقاً وجب أن‎ 
بتهدم المسجد وبعبر مكانه » وإن كان المسجد هو الأول‎ 
فاته يجب أن يخرح هذا المفيث من قبره وتدفن مع‎ 
المتتلمين :+ والضلاة الى القير مجورفة ول تصح الضلاة‎ 


أخرجه البخاري : كتاب المساجد / باب الصلاة في البيعة . ومسلم : كتاب 
المساحد / ناب المي عن فاع المستاحد على القبور : 

أخرجه البخاري : كتاب الجنائز / باب بناء المساجد على القبر . ومسلم : كتاب 
المساعد رناب النهى عن ناء المساحد علن: القبون ؛ 

١23‏ 2 أخرجه الإمام أحمد 1/405 و435. 


إلى القبر لقوله صلى الله عليه وسلم : (( لا تصلوا إلى 
القبور )) "' . والله المستعان . 


“+ ا كر 

294 وسئل فضيلة الشيخ : ما حكم الصلاة في 
المقبرة والصلاة إلى القبر ؟ 

فاحجاب فضيلته بقوله : ورد في ذلك حديث عن 
فقول الله هد الله PEE‏ ونس EE‏ رمدي آل 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( الأرض كلها مسجد 
إلا المقبرة والحمام (( )2( . وروی مسلم عن ابي مرتد 
الغنوي رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : (( لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها )) 3 . 
وعلى هذا فإن الصلاة في المقرة لا تجوز » والصلاة إلى 
البر لا تجوز » لأن النبي ضلى الله عليه وسلم بين أن 
المقبرة ليست محلا للصلاة » ونهى عن الصلاة إلى 
القبر » والحكمة من ذلك أن الصلاة في المقبرة » أو إلى 
القبر ذريعة إلى الشرك » وما كان ذريعة إلى الشرك 
كان محرما لأن الشارع قد سد كل طريق يوصل إلى 
فيبدأ به أولاً في الذرائع والوسائل » ثم يبلغ به الغايات , 
فلو أن أحداً من الناس صلى صلاة فريضة أو صلاة تطوع 
في مقبرة أو على قبر فصلاته غير صحيحه أما الصلاة 
على الجنازة فلا بأس بها فقد ثبت عن النبي صلى الله 

عليه وسلم أنه صلى على القبر في قصة المرأة أو 
الحنحابة التي ضلى الله عليه وتلم نجوه :كلها اض 
الضبح قال ضلي الله علنة وتتلم : (( دلوتي على قترة 


ان ارچ ةما كنات العناتر ات التو من !الحلؤيين على الف والضلاة 
عليه 


أ أخرجه الإمام أحمد 3/83 و 96 . وأبو داود : كتاب الصلاة / باب في المواضع 
التي لا تجوز فيها الصلاة ( 492 ( .والترهذي : كات الصلاة/ بات ها جاء أن 
الأرض كلها مسحد إلا المقبرة والحمام ( 317): + واين-ماجة : كنات المستاجة / 
باب المواضع التي تكره فيها الصلاة ( 745 ) . 


) 3( تقوم تخريجة براقم (1( 


أو قبرها لصلى عليه )) . صلوات الله وسلامه عليه , 
وكذلك الصلاة على الجنازة قبل دفنها EEE HE‏ 
خاصة تتعلق بالميت » فكما جازت الصلاة على القبر 
على الميت فإنها تجوز الصلاة عليه قبل الدفن . 


»+ عا * 
205 وسئل فضيلته : عن رجل قام ببناء مسجد 
وأوصى قبل موته بأن يدفن في المسجد ء وبعد موته 
دفن ملاصقاً لجدار المسجد خلف المحراب فما حكم 
الوفاء بهذه الوصية ؟ وما حكم الصلاة في هذا 
المسجد ؟ وقد سالنا فضيلة الشيخ . . . فقال : لا تصلوا 
في المسجد ؟ 
فأجاب بقوله : هذه الوصية لا يلزم الوفاء بها أعني 
وصية باني المسجد أن يدفن فيه » بل ولا يجوز الوفاء 
بها » لأنها لما أوقف المسجد خرج من ملكه وليس له 
الحق بان يدفن فيه » ودفنه فيه بمنزلة دفنه في ارض 
مغصوبة إن لم يكن أعظم » وعلى هذا فيجب على أولياء 
الميت من وصي أو غيره أن ينبشوه ويدفنوه في مقابر 
العمسلفين : 
وأما بالنسبة للصلاة في هذا المسجد فان وجدتم غيره 
فهو أولى منه » وإن لم تجدوا غيره فلا تصلوا إلى 
القبر . لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة 
إلى القبور » ولكن اجعلوه عن اليمين » أو الشمال » ولا 
مانع من الصلاة في هذا المسجد . لأنه سابق على 
القبر » ووضع القبر فيه عدوان علب » والعدوان عليه لا 
يستلزم بطلان الصلاة فيه ولا يحوله إلى مقبرة » لكن 
إذا خشي من فتنة في المستقبل بحيث تظن الأجيال 
المقبلة أن هذا المسجد بني على القبر فهجر المسجد 
وهم اولناء هدا المت من وضى أو رة 


) 13 رکه اليخازى :كنات اللائ بات كن المخد : 


لذافإاني ب TE‏ لهم اك توا المنت من 


يحب وبر 

ملاحظة iI:‏ کات سألتم الشيخ العلامة تن الا قلف 
وجه الاستفادة والاخذ بما بعتي فالتزموا نما أفتى سه 4 
لأنكم سألتموه معتقدين أن ما يقوله هو الحق الذي 
تدينون الله مدت 4 وإن کنتم عالتموة لمجرد استطلاع رأيه 
ومعرفة ما عنده فلا حرج بالعدول عما أجابكم به . 


+X*‏ عا عا 
وسئل فضيلته : ورد في الحديث النهي عن الصلاة بين 
القبور » فما المراد بالصلاة بين القبور علس بأن الناس 
يصلون على الجنازة بین القبور إذا فاتتهم في المساجد 
ى 


فأجاب بقوله : المراد بالصلاة بين القبور ما سوى 
الصلاة على الجنازة » أما الصلاة على الجنازة فلا بأس 
بها فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبر من 
و وهو يقم المسجد 4 وأيضاً فإن النهي عن الصلاة 
والصلاة على الجنازة أو القبر بعيد من ذلك كل البعد . 
حرر في 3/12/1402 ه . 


* ع‎ +X* 


وسئل فضيلة الشيخ : يوجد قبر خارح القرية » فنبتت 
على هذا القبر شجرة » فجاءت الإبل تأكلٍ من هذه 
الشجرة وتدوس على هذا القبر, وحفاظا على هذا 
القبر وضعوا عليه سوراً فهل هذا العمل جائز ؟ 

فأجاب بقوله : هذه الشجرة تقلع من اصلها : واذا 
قلعناها من أصلها لم تأت الإيل وسلما من شِرها؛ 
وبقي القبر على ما هو عليه , وأما البناء حفاظاً عليه 
فأخشى إن طال بالناس ان أن يضلوا بهذا فيعتقدون 
أنه قبر ولي أو صالح ثم تعوذ مال القبور إلى هذه 
البلاد بعد أن طهرها الله منها على يد الإمام محمد بن 
عبد الوهاب رحمه الله تعالى . 


فالآن لابد أن تبلغ القاضي الموضوع » خصوصا إذا كان 
البناء كأنه حجرة فهذا لابد أن يزال » والقبر ينقل إلى 
مكان آخر إن خيف عليه في مكانه . 

+x‏ عا علا 
سئل فضيلة الشيخ : عن الصلاة في البيت المغصوب ؟ 


قهرا بغير حق , وقد اختلف أهل العلم في صحة الصلاة 


فمنهم من قال : إن الصلاة فيه صحيحه » لأن النهي إنما 
يختص بهذه العبادة » وكل نهي لا يختص بالعبادة فإنه لا 
يبطلها » ولهذا إذا اغتاب الصائم أحداً فإن هذا الفعل 
مخحرم ولا بطل هة الضدوم : الأننه لم يحترم من أجل 
الخدم ولو أنه أكل أن فرت افد ضوفة : لان الو 
خض الحو فوا الحكلاه فى المكان المغكبوب: لس 
منهياً عنها لذاتها » بل لكونه استعمل هذا البيت الذي 
غصبه » ولهذا فالمكث في هذا البيت للصلاة أو غيرها 
يكون حراماً » وهذا رأي كثير من أهل العلم أن الصلاة 
في المكان المغصوب صحيحة » ولكنه أثم بمكثه 
واستيلائه على هذا بغير حق . 
والقول الثاني لأهل العلم في هذه المسألة : أن 

فكانت الصلاة التي تقع في زمان محرم فعلها فيه, 
فصلاة النفل المطلقة لو وقعت في وقت النهي تكون 
باطلة » وذلك لأن الزمن يحرم فيه إيقاع هذه الصلاة , 
فكذلك هذا المكان المغصوب لما كان يحرم المكث فيه 
مطلقاً فالمكث فيه للصلاة يكون مكثاً في مكان يحرم 
المكث فيه فتقع الصلاة محرمة باطلة وهذا هو المشهور 
من مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله . 


لکن من حر فس ان اد وف الف کن ن 
الخلاص منه وصلى فإنه صلاته صحيحة ولا إعادة عليه . 


* ع‎ +X* 


سثئل الشيخ : ما حكم الصلاة فوق سطح الحمام ؟ وحكم 
الصلاة فوق سطح مجامع الفضلات النجسة ؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الصلاة فوق سطوح حماماتنا 
المعروفة لا بأس بها ء لأن الحمامات عندنا لا تستقل 
ببناء خاص ويكون سطحها سطح < جميع الوت : والضلاة 
لدخولها في عموم د ل ل 
(( جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً )) ". 


»+ عا كر 

وسئل فضيلته : هل تجوز الصلاة إلى الحمام إذا كان 
بيننا وبينه جدار ؟ 

فأجاب بقوله : ثبت عن رسول الله صلي الله عليه 
وسلم أنه قال : (( جعلت لي الأرض مسجداً طهوراً )) . 
الصلاة فيه :. والصلاة: إلى الحمام لشن مما ورد قية 
النهي » فإذا كان الحمام بينك وبينه جدار فإن ذلك لا 
پؤثر , أما إذا كان الجدار هو جدار الحمام فقد كره بعض 
أهل العلم الصلاة إليه » وقالوا لا ينبغي أن يصلي إلى 
الحمام » وعلى هذا فليتخذ الإنسان مكانا آخر يصلي 


فيه ل 


+X*‏ عا عا 
وسئل فضيلة الشيخ : عن حكم الصلاة على الإسفلت 
المرشوش بالماء ؟ 
فأجاب قوله : يجوز للإنسان أن يسيجد على كل شيء 
من الأرض ٠‏ وعلى غير الأرض أيضاً . كفراش القطن 


حضصير: أو غلى الأرض : علق رمل أو على قير الزمل:. 
+X‏ ع كلا 
وسئل فضيلته : عن الأماكن التي لا تصح فيها الصلاة ؟ 
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فأجاب : الأصل جواز الصلاة في جميع الأماكن لقوله 
صلى الله عليه وسلم : (( جعلت لي الأرض مسجداً )) 
(7! ويستثنى من ذلك ما 
أولاً : المقبرة : لقول اننيد فيما رواه الترمذي : 
(( الأرض كلها 
مدتسحد إلا المقبرة والحمام (( )1( . ولقوله صتدلن الله 
عليه وسلم : (( لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 

أنبيائهم مساحد (( )2 . ولآن الصرة في المقبرة فد تتخذ 
ذريعة إلى عبادة القبور » أو إلى التشبه يمن بعد القبور 
٠‏ ويستثنى من ذلك الصلاة على الجنا زة » فقد ثبت عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث المرأة التي 
كانت تقم المسجد أنها ماتت بليل فكرهوا أن يخبروا 
الي صتلى الله عليه وام وض الضمفاء شان عتها 
فقاوا : إنها ماتت فقال : (( دلوني على قبرها )) '3) 
فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى البقيع ودلوه 
ثانياً:الحمام: ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: 
(( الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام )) . والحمام 
مكان المغتسل , والعلة في ذلك أن الحمام تكشف فيه 
العورات ولا بخلة من يعض التحاسة:. 

: الحش : وهو مكان فضاء الحاجة لأنه أولى من 
و ب ال ا ا ب 
يكون هذا المكان الخبيث الذي هو مأوى الخبائث مكاناً 
لعبادة الله عزوجل. 
رابعاً : أعطان الإبل : وهو عبارة عن المكان الذي تبيت 
فقبه الإيل وتأوي إليه 4 والمكان الذي تبرك فيه عند 
صدورها من الماء 4 أن انتظار الماء وذلك لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة فيه فقال : (( لا 


. 95 تقدم تخريجه ص‎ ١ 


تقدم تخريجه ص 5 . 


کک سل اسل لا 
ثم N)‏ 
سا سح سح الك 


تقدم تخريجه ص 33 . 


ITO “تقوم‎ 


تصلوا في أعطان الإبل )) "' والأصل في النهي 
التحريم » مع العلم أن 
أبوال الإبل وروثها ا و 
دالعلة فى ال خرو أن اة رت هاا حو 
النصوص الشرعية التسليم, قال تعالى : (وَمَا كَانَ 
ولا مُؤْمِنَةِ دا قَصَى اللَّهُ وَرَشولة أمراً أنْ كوت 
EET‏ من اف 
وقال يعض الجلماء : لأن أرواثها وأبوالها نجسة » وهذا 
مني على أن الأيوال والاروات نحسة ولو من الح وان 
الظلاهر وانصيحية خلافه : ولكن هده العله بأطلة : | 2 
كانت هذه هي العلة ما جازت الصلاة في مرابض الغنم , 
لأن القائلين بنجاسة أبوال الإبل وأروانها بقولون 
بنجاسة أرواث الغنم وأبوالها . 
وقيل : لأن الإبل نتعدبدة النفورة وريما تنقر وهو يصلي 
فإذا نفرت ربما تصيبه بأذى » حتى وإن لم تصبه فإنه 
ينتشغل قلبه إذا كانت هذه الإبل تهيج , ليكون النهي 
عنها لئلا ينشغل قلبه » لكن هذه العلة أيضاً فيها نظر , 
لأن مقتضاها ألا يكون النهي إلا والإبل موجودة » ثم قد 
تنتقض بمرابض الغنم » فالغنم تهيج وتشغل » فهل 
نقول إنها مثلها ؟ لا . 
وقال بعض أهل العلم : إنما نهى عن الصلاة في مبارك 
الإبل أو أعطانها لأنها خلقت من الشياطين , كما جاء 
ذلك فى الحديت ال رواة الام أحتد ا ار 
2, فإذا كانت مخلوقة من الشياطين فلا يبعد أن 
تصحبها الشياطين » وتكون هذه الأماكن مأوى للإبل 
ومعها الشياطين » وتكون الحكمة في النهي عن الصلاة 
في الحش » وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله . وهو أقرب ما يقال في الحكمة ومع ذلك 
فالحكمة هي التعبد لله بذلك . 


أخرجه الإمام أحمد / 4/86 , وابن ماجه : كتاب المساجد / باب الصلاة في 
أعطان الإبل ومراح الغنم ( 768 , 769 , 770 ) 


( + ستورة الأحخزاب . الآبة : 36, 


ارخ الزعاض احمدة 5/65 الهاي في المساحة 256 و ن فاخ في 
المساجد ( 769 ) 


خامساً المغصوب : وهو الذي أخذ من صاحبه قهراً بغير 
حق وقد اختلقف العلماء فيه : 
فذهب بعض العلماء إلى أن الصلاة غير صحيحة , 
وأن الإنسان منهي عن المقام في هذا المكان . لأنه 
ملك غيره » فإذا صلي فصلاته منهي عنها » والصلاة 
المنهي عنها لا تصح , لأنها مضادة للتعبد » فكيف تتعبد 
لله بمعصيته ؟وذهب بعضهم إلى أن الصلاة في المكان 
المغصوب صحيحة مع الإثم واستدلوا بقول الثِبي صلى 
الله عليه وسلم : (( جعلت لي الأرض مسجداً )) 0 . فلا 
وإنما مأمور بهذا وهذا هو الأرجح » ولأن الصلاة لم ينه 
والعصمه امن خا 
»+ عا * 


سئل فضيلة الشيخ : عن حكم الصلاة في غرفة فيها 


خمر ؟ 
ا ET AE‏ او ا E‏ 
بشيء من شروط الصلاة وأركانها وواجباتها ولم بو جحد 


الدين الإسلامي ار أن الخمر مجحزم حيث:دل 
كتاب الله » وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع 

المسلمين على أن الخمر حرام » قال الله تعالى:(يَا أَيَّهَا 
الذينَ آمَنُوا إِنَمَا الْحَمْرٌ وَالْمَبْسِرْ وَالأنصَاب وَالأَزْلامُ 
رس مِنْ عَمَل الشَّيْطَانٍِ فَاجْتَيْبُو مُ لعَلَكُمْ تُفَلِحُونَ* إِنّمَا 
بريد الشَِيْطانٌ أن بوقعَ الْعَدَاوَةَ وَالَبَعْضَاءً وي 
إلحَمُر وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدّكُمْ عَنْ ذكر الله وَعَن الصّلاة قَهَل 
اننم ف چون* نَ* وَأَطِيعُوا الله وَأْطِيعُوا الرَسُولَ وَاحْدَرُوا 
فَإِنْ تَوَلَيْثُمْ فَاعْلَمُوا أَنّمَا عَلَى رَسُولِنَا البلاعٌ المُبين) ^ 

NL‏ كن رود اودر ع : (( کل مسكر حمر 


) ا تقوم ا رة ضن 295 


+ سورة المائدة , الآيات : 90- 92 . 


وكل مسكر حرام )) 2) . وقال النبي صلى الله عليه 
وسلم : (( ما أسكر كثيرة فقليله حرام )) .وعلى هذا 
فلا يحل لمسلم بل لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يكون في بيته خمرة » كما أنه لا يحل له بيع 
الخمر » ولا شراؤه » ولا المعاونة فيه بأي نوع من أنواع 
المعاونة » ولا شريه » ومن شريه مستحلا لشربه» أن 
الملة وإذا كان ممن عاش بين المسلمين ٠‏ لأنه أنكر 
تحريم ما علم بالضرورة من دين الإسلام محر میمت 
ونصيحتي لأخواني المسلمين عموماً أن يتفوا الله تعالى 
فى .ارقف هم وقى اهليهم 2 وقئ يجتمعهم د وان 
يجتنبوا مثل هذه القاذورات التي لا تزيدهم من الله إلا 
بعداً » ولا تزيد في حياتهم إلا قلقاً وتعباً » ونقصاً في 
الدين والعقل والمال . 
+X%*‏ عا عا 


304 سئل فضيلة الشيخ : عن حكم الصلاة في مسجد 
بني من مال حرام ؟ وإذا كانت الأرض مغصوبة ؟ 
فأجاب بقوله : الصلاة فيه جائزة ولا حرج فيها , لأن 
الذي بناه من مال حرام ريما يكون أراد في بنائه أن 
يتخلص من المال الحرام الذي اكتسبه » وحينئذ يكون 
بناؤه لهذا المسجد حلالاً إذا قصد به التخلص من المال 
الحرام » وإن كان التخلص من المال الحرام لا يتعين 
ببناء المساجد » بل إذا بذله الإنسان في مشروع خيري 
حصلت به البراءة. 
أما إذا كانت أرض المسجد مغصوبة فهذا محل نزاع بين 
العلماء . فمن العلماء من قال : إن الصلاة في الأرض 
المغصوبة باطلة لا تصح ومنهم من قال : إنها صحيحة 
والإثم على الغاصب . 

6 © كلا 


5 وسئل الشيخ : هل ما قيل إنه يجب على المرأة 
أن تخلف السروال عند كل صلاة صحيح ؟ 


5 یرجه ميلم كناب الاشترية هات نيان أن كل سكن حمر 
أخرجه الإمام أحمد 2/167 . 


فأجاب فضيلته قائلاً : ليس صحيحا أن المرأة يجب 
عليها أن تخلع السروال عند كل.صلاة : مادام السروال 
aT‏ فانها تصلى به وهو اشر عن خيرة اما اذا كان 
السروال نجساً فإنه يجب عليها أن تخلعه وتطهره » وإذا 
طهرته فلا بأس أن تصلي فيه . 

وهنا اة ببهذه المناسية أود أن أذكر بها : وهي أن 
بعض الناس ينقض الوضوء قبل وقت الصلاة » ثم 
يستنجي بالماء فيغسل فرجه قبلاً كان أو دبراً » فإذا جاء 
وقت الصلاة فإن بعض الناس يظن أنه يجب عليه غسل 
كرحة جره اخرى وان لم کل .ل اعا :ن ها 
ليس بصحيح » بل إذا تبول الإنسان أو تغوط ثم غسل 
المحل واستنجى استنجاء شرعيا » ثم جاء الوقت فإنه لا 
يلزمه إعادة الاستنجاء » بل يتوضاً ولو كان الاستنجاء 
قبل ساعتين أو ثلاث ٠‏ والوضوء هو غسل الوجه, 
واليدين » ومسح الرأس , وغسل الرجلين . 


6“ سثل فضيلة الشيخ : عن حكم الصلاة في 
الحذاء ؟ 

فأجاب بقوله : الصلاة في الحذاء من السنة » لأن النبي 
صلی الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه » كما ثبت 
ذلك في الحديث الصحيح عن أنس بن مالك رضى الله 
عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل في نعليه 
1 , كما أنه أمر الناس أن يصلوا في نعالهم © ,. ولكن لا 
يصلي المرء فيهما إلا بعد التأكد من نظافتهما » فينظر 
فيهما فإن راو و ای یا بالبراب حي يرول ع 


+X*‏ عا كو 


ا أر ضر 1 المسجد الحرام ؟ 


0 2 إخرجه الارن :دكات الضلاة 7باب الضلاة في الال ومسل كاب 
المساجد / باب جواز الصلاة في النعال . 

© خر ابو اود 2 كتات الصلاة ريات الضلاة:فئ التعل.: والخاكف وضخكجه 
ووافقه الذهبي 1/280 . 


فأجاب فضيلته بقوله : المشي على أرض المسجد 
الحرام بالحذاء لا ينبغي , وذلك لأنه يفتح باباً للعامة 
الذين لا يقدرون المسحد فيأتون بأحذية وهي ملوثة 
بالمياه 4 وريما تكون ملوثة بالأقذار يدخلون بها المسجد 
الحرام فيلوثونه بها » والشيء المطلوب شرعاً إذا خيف 
ن يترتب عليه مفسدة فإنه يجب مراعاة هذه المفسدة 
وأن يترك » والقاعدة المقررة عند أهل العلم : (( أنه إذا 
تعارضت المصالح والمفاسد مع 
التساوة : أو مم ترجه العفاسة قان وز المفهزة أولن 
من حلب المسلحة )) ٠‏ وهذا الت خضل الله عليه فيا 
أراد أن يهدم الكعبة وأن يجدد بناءها على قواعد إبراهيم 
» ولكن لما كان الناس حديثي عهد بكفر ترك هذا الأمر 
المطلوب خوفا من المفسدة فقال لعائشة رضى الله 
عنها : (( لولا أن قومك حديثوا عهد لهدمت الكعبة ؛ 
منه النائينَ :واا تنخرجون منه )) 00 : 
“+ ا كلا 

سئل فضيلة الشيخ : عن حكم الصلاة بالنعال ؟ وهل 
كود الخاد في الماح الان قنع خر الصلاه :فى 
النعال ؟ 
فأجاب بقوله : الصلاة في النعال مشروعة » لأن النبي 
لن الله عله ولم كان تان في تعلية كسا رواء 
أنس بن ا رضى الله كنت أخرجه البخاري ومسلم » 

عليه وسلم قال (٠:‏ خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في 
نعالهم ولا خفافهم (( )2( . رواه ابو داود وله شواهد . 
وأما السجاد فلا تمنع من الصلاة في النعال » لكن المهم 
الذي أغفله كثير من الناس هو تفقد النعال قبل دخول 
المسجد » وهذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه 


وسلم فق قال : (( إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر 
فإن رأي في نعليه قذراً, أو أذى فليمسحه»ء وليصل 


+ خوخ البهارف کات اله ات فطل فكة تاها وسلد كات الحم / 
باب نقض الكعبة وبنائها . 
١‏ 2 أخرجه أبو داود : كتاب الصلاة / باب الصلاة في النعل ( 652 ). 


فيهما) (3 . فلو عمل الناس بهذا الحديث لم يكن على 
السجاد ضرراً إذا صلى الناس عليها في نعالهم . 


* ع‎ +X* 


الصلاة بالنعال eA‏ و الإنكا على ان E,‏ ذلك 
فما قولكم ؟ 

فأجاب قائلاً : لا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم 
صلى في نعليه كما في صحيح البخاري أن أنس بن مالك 
رضى الله عنه ستل : أكان النبي صلى الله عليه وسلم 
يصلي في نعليه ؟ فقال : نعه 7 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى سلفاً وخلفاً هل 
الصلاة فيهما من باب المشروعات فيكون متتخا 4 أو 
من باب الرخض . فبكون مباعا , والظاهر أن ذلك من باب 
| اط وعات فيكون مر كنا 4 ودليل ذلك من الأثر 
أما الأ فقؤوله ضلى الله علحه ونلم : (خانفا 
اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم )) 2 . 
أخرجه 5 داود وابن حبان في صحبيحةه '» قال الشوكاني 
في شرح المنتقي : ولا مطعن في إسناده . 

ومخالفة اليهود أمر مطلوب شرعاً . 

وأما النظر : فان النعال والخفاف زينة الأقدام » وقد 
قال الله تعالى : (يَا بَيِي آَدَمَ خُدُوا زيتتَكُمْ عِنْدَ کل مَسْجِدٍ 
) 3) . ولا يعارض هذا المصلحة إلا أن القدمين في النعال 
ترتفع أطرافها عن الأرض . وأطراف القدمين مما أمرنا 
بالقدم ll‏ لاش فاتصالهما بالأرض اتصال لأطراف 
القدمين , ألا ترى أن الركبتين مما أمرنا بالسجود عليا 
وهما مستوران بالثياب » ولو لبس المصلي قفازين في 


أخرجه الإمام أحمد 3/20 . وأبو داود : كتاب الصلاة / باب الصلاة في التعل ( 
650 ). 
) 1( 


) 
) 


تقدم تخريجه ص 386 . 
٠‏ تقوم تخريجة هن 376 : 
7 سورة الأعراقف» الآبة 2312 


ندیه SEC‏ فيهما أجزأه السجود مع أن اليدين مستوران 


ولك الصلاة بالنعلين غير واجبة لحديث عمرو بن 
تعيب عن أبيه عن دد قال : رأيت النبي صلى الله 
عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلاً (1) . أخرجه أبو داود 
وانن .ماه ولخد كارن غربرة رو ال أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( إذا صلى أحدكم 
فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحداً ) ليجعلهما بين رجليه » أو 
ليصل فيهما )) 2 . أخرجه أبو داود . قال العراقي : 
خن الاسباد.. وعن ابي هريرة رضي الل عه ابصي] ان 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( إذا صلى أحدكم فلا 
يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين 
غيره » إلا أن لا يكون عن يساره أحد » وليضعهما بين 
رجليه (( *' . رواه أبو داود وفي ا و 
رضى الله عنه قال بات الى صلى الله عليهدونيام 
يبوم الفتح ووضع نعليه عن يساره 4) .وبهذا علم أن 
الصلاة بالنعال مشروعة كالصلاة في الخفين » إلا أن 
كون. في ذلك أذية لعن يجوارك من العضلبن : مل أن 
تكون النعال قاسية ففي هذه الحال يتجنب المصلي ما 
فيه أذية لإخوانه » لأن كف الأذى عن المسلمين واجب , 
لاسيما إذا كان ذلك الأذى يشغلهم عن كمال صلاتهم , 
لأن المفسدة في هذه الحال تتضاعف حيث تحصل الأذية 
والإشغال عن الخشوع في الصلاة . 


2 © حرج أبوئذاوة كناب الضلاة بات الخلاة في التعغل ( 653) :ابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة / باب الصلاة في النعال ( 1038 ). 
1:7" احرج أبوئؤافة: كات الضلاق:/ نات المصلى؟ ادا كلع تفلن أبن بها 
5 ). 
7 2) اورجه أبو «داؤة: كناب الضلاة نات المضلى إذا خلع عليه اين يضعهها ؟ ( 
654 (. 
أخروخة الامام أحَمة 3/410 : وأنو داود 2 كات الضلاة / بات الضلاة فى العل: ( 
8 ) , والنسائي : كتاب القبلة / باب أين يضع الإمام نعليه إذا صلى بالناس ( 
15 واين خاحة2 كات إقامة الصلاة /.ناب ما جاء فى أبن توضع التغل إذا 
خلعت في الصلاة ( 1431 ). 


وأما من قال:إن الصلاة في النعال حيث لا يكون 
المسجد مفروشا فليس قوله بسديد » لأن الحكمة في 
الضلاة في النعل مخالقة البهود .:وكون التعلين :من 
لباس القدمين » وهذه الحكمة لا تختلف باختلاف 
المكان » نعم لو كانت الحكمة وقاية الرجل من الأرض 
لكان قوله متجهاً . وأما قول من قال : إنك إذا صليت 
في نعليك أمامي فقد أهنتني أشد الإهانة . 

فلا أدرى كيف كان ذلك إهانة له . ولقد كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه وأصحابه 
خلفه » أفيقال إن ذلك إهانة لهم ؟ 

قد يقول قائل : إن ذلك كان معروفاً عندهم فكان 
مألوفاً بينهم لا يتأثرون به » ولا يتأذون به . 

فيقال له : وليكن ذلك معروفاً عندنا ومألوفاً بيننا 
حتى لا نتأثر به ولا نتأذى به . 
اسان ها ادي كان وملزن . لو عار ا 
لسبقوك إليه . 

فيقال له : إن الشرع لا يوزن بما كان الناس عليه 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكم من عمل 
قولي > أو فعلي عمله الناس وليس له أصل في 
الشرع » وكم من عمل قولي أو فعلي تركه الناس وهو 
ثابت في السنة » كما يعلم ذلك من استقرأ أحوال الناس 
> ومن ترك الصلاة بالنعلين من آهل العلم فإنما ذلك 
لقيام شبهة أو مراعاة 

دمن الصاح التي رها تعض اقل اللو وا 
تحصل عن العامة :من امثمان المسشاحة» خث يد خلون 
المساجد دون نظطر في نعالهم وخفافهم اقتداء بمن 
دخل المسجد في نعليه ممن هو محل قدوه عندهم » 
فيقتدون به في دخول المسحد بالنعلين دون النظر 
فيهما والصلاة ا E E‏ ا E‏ 


يخلعهما ويصلي حافياً فلا هو الذي احترم المسجد ء ولا 
هو الذي أتى بالسنة . 

فمن نم راي بعص اهل العلم در هد المفسندة 
بترك هذه السنة » والامر في هذا واسع - إن شاء الله - 
فإن لمثل هذه المراعاة أصلاً في كتاب الله تعالى , 
وسنة وله هلي الله عليه وَل : 

أما في كتاب الله تعالى فقد نهى الله تعالى عن 
سبحانه وتعالى آلهة المشركين مع كونه مصلحة , لثلا 


تعالى ع و | الذي دعوت من دون الله فين وا 
الله عَدْ حون 
e 0‏ - 


منها : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة 
رضى الله عنه وهو يتحدث عن شأن الكعبة : (( لولا أن 
أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه في الأرض ))1) 


ومنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك قتل 
قوم من المنافقين مع علمه بهم » مراعاة للمصلحة » 
وتشريعاً للأمة أن بحکموا نالظواهر : وندغوا السسرائر 
إلى عالمها جل وعلا . ومنها : ترك الصيام في السفر 


ومنها : إيثار النبي صلى الله عليه وسلم المؤلفة 
قلوبهم مع استحقاق جميع المقاتلين لها مراعاة 


للمصالح . 
فعلى المرة أن تتامل 'سبوة الى صلن: الل قليف وي 
وهدبه » ومراعاة للمصالح ويتبعه في ذلك 0 
ما استطاع > التزاماً بالواجب » واغتناماً بالتطوع , 
ن بذلك عالما ربانياً وداعياً مصلحاً . 
سال ١‏ لله أن يوفف] حا لضا فيد الكيين:. والعغلات: 
والفلاح » والإصلاح » وأن لا يزيغ قلوبنا بع إذ هدانا » وأن 


+ سورة الأنعام , الآية : 108 . 


تقوم چە فل :387 


يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب » وصلى الله وسلم 
جا لو ا اود ل 
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ددن فى ال الخرام لخبر ا ف ال عد 
طيلة شهر رمضان ؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : المسجد الحرام كغيره من 
المساجد يكون لمن سبق » ولا يحل لأحد خارج المسجد 
أما اذا كان فى ى الف ولك اعت أن تعسو ع 
ضوضاء الناس » وجلس في مكان واسع فإذا قربت 
الصلاة جاء ليصلي في مكانه الذي احتجزه فهذا لا باس 
به لأن له الحق في أن يجلس في أي مكان في 
المسجد » ولكن إذا ذهب ليصلي في مكان آخر أوسع له 
ثم لحقته الصفوف فإنه يجب عليه أن يتقدم إلى مكانه » 
أو يتأخر لمكان أوسع . لأنه إذا وصيلته الصفوف وكان 
في مكانه هذا فقد اتخذ لنفسه مكاناً آخر من المسجد , 
والإنسان لا يملك أن يتخذ مكانين له . 

واما الترام مكان معين لا يصلي إلا كيه فان هذا 
قفوي فة بل يتيغى ل[لاتبسان ان تصلى حيبت ما وجييد 
المكان . 


* عا‎ +X 
سئل فضيلة الشيخ - حفظه الله تعالى - : عن‎ 1 

حكم حجز المكان في المسجد ؟ 
فأجاب قائلاً : إن حجر الأماكن إذ كان الذي حجزها خرج 
من المسجد فهذا حرام عليه » ولا يجوز » لأنه ليس له 
حق في هذا المكان . فالمكان إنما يكون للأول فالأول . 
حتى إن يعض فقهاء الحنابلة يقول : إن الإنسان إذا 
حجز مكاناً وخرج من المسجد فإنه إذا رجع وصلى فيه 
حقد أن عون قنه وقد نف اد اله ال سكان E‏ 


يتقدم ببدنه لا بسجادته أو منديله أو عصاه » ولكن إذا 
کان الإنسان في المسجد ووضع هذا وهو في المسجد 
لکن يحب أن يكون في مكان آخر يسمع درسا » أو يتقي 
عن الشمس ونحو ذلك فهذا لا بأس به بشرط أن لا 
يتخطى الناس عند رجوعه إلى مكانه » فإن كان يلزم من 
رجوعه تخطي | لناس وجب عليه أن يتقدم إلى مكانه إذا 
حاذاه الصف الذي يليه لثلا يؤذي الناس . 

* 
سئل فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى : إذا ضاق المسجد 
فما حكم الصلاة في السوق وما يحيط بالمسجد ؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : لا باس بذلك إذا اضطر الإنسان 
إلى الصلاة في السوق أو في الساحات التي حول 
المسجد فإن هرا لارناس به حتى الدين يقولون إن 
الجمعة وصلاة العيد إذا امتلأ المسجد وخرج الناس إلى 
الأسواق » والصحيح أنه يستثنى من ذلك كل ما دعت 
الحاجة إليه فإذا امتلأ المسجد فإنه لا بأس أن يصلوا في 
الأسواق . 


* ع‎ +X* 


3 ..وفتل فضيلة الشج + عن الفترق نين الم جد 
والمصلي ؟ وما ضابط المسجد ؟ 
فاحات بقولهة : اها جالمعتي العام فكل الأرط جد 
لقوله صلى الله عليه وسلم : (( جعلت لي الأرض 
مسجداً وطهوراً )) "' . وأما بالمعنى الخاص فالمسجد : 
ما اعد للخلا فبك ذائها وحجل اها بهاسواء بدن 
بالحجارة والطين والاسمنت آم لم .> واا العضكلى 
فهو ها اتخذه الإنسان لبصضلي فيه : ولكن لم يجله 
موضعاً للصلاة دائما ى إنما يصلي فيه إذا صادف الصلاة 
ولا و هذا مسجداً » ودليل ذلك أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم كان بلي فى فة التوافل .ولم يكن ته 
مسجدا : وكدذلك:دعاهة غتعان تن مالك الى ننه لصلىق 
في مكان يتخذه عتبان مصلى ولم يكن ذلك المكان 
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مسجداً )2( . فالمصلى ما أعد للصلاة فيه دون أن يعين 
مسجداً عاماً يصلي فيه الناس ويعرف أنه قد خصص لهذا 
الشيء . 


*%+ ع * 

سئل فضيلة الشيخ - حفظه الله تعالى - I‏ 
مكة فيها من الأجر كما في المسجد الحرام 
فأجاب فضيلته بقوله : قول السائل o‏ 
فيها من الأجر كما في المسجد الحرام جوابه : لا ليست 
مساجد مكة كالمسجد الحرام في الأجر » بل المضاعفة 
إنما تكون في المسجد الحرام نفسه القديم والزيادة 
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( صلاة في 
مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد 
الكعبة )) 2 . أخرجه مسلم . فخص الحكم بمسجد الكعبة 
: ومسجد الكعبة واحد » وكما أن التفضيل خاص في 
مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام فهو خاص بالمسجد 
الحرام أيضاً » ويدل لهذا أيضاً قوله صلى الله عليه 
وسلم : (( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد 
الحرام » ومسجدي هذا » والمسجد الأقصى )) 2) 
ومعلوم أننا لو شددنا الرحال إلى مسجد من مساجد مكة 
غير المسجد الحرام لم يكن هذا مشروعاً بل كان منهياً 
عنه » فما يشد الرحل إليه هو الذي فيه المضاعفة » لكن 
الصلاة في مساجد مكة بل في الحرم كله أفضل من 
الضلاء فى الخل وليل الل ان الدسول على الله 
ع ص راو ل FP‏ بد و a‏ 

نازل في الحل » وهذا يدل على أن الصلاة في الحرم 
أفضل » لكن لا يدل على حصول التضعيف الخاص في 
مسجد الكعبة . 


0 “1 اجرج الارن كنات الما خد نات المساحة فن النيؤت ..ومسلم + كنات 
المساجد /.باب الرخضة في التخلف عن الجماعة يعذر : 

أخرجه مسلم : كتاب الحج / باب فضل الصلاة مسجدي مكة والمدينة . 

0 اج اليغارى كباب قصل الضلاة قي مسجو مكة والمذيةء ومام + كنات 
الحج / باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مسجد . 


فإن قيل : كيف تجيب عن قول الله تعالى ( يسَبحَانَ 
الذي أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلاَ مِنَ المَسْجد الحَرَام إلى المَسَْجدٍ 
الأقفضى) ". . وقد أسرى به من مكة من بيت أم هاني ؟ 
صلى الله عليه وسلم من الحجر » قال : (( بينا أنا نائم 
في الحجر أتاني ا 2) إلخ الحديث » والحجر في 
المسجد الحرام » وعلى هذا فيكون الحديث ا 
صحت الرواية - يراد ابتداء الإسراء 0 من ET‏ 
كأنه نبه وهو في بيت أم هاني » ثم قام فنام في الحجر 
فأسرى به من !| : 


*%+ ع * 


سل قضعيلة الشفنة عن حكم هدم المتتاجة لقتال 
الشوارع ؟وهل يختلف الحكم فيما إذا كان يوجد مسجد 
آخر قريب منه يقوم مقامه ؟ 

فأجاب بقوله : هدم المساجد لمصلحة الشارع جائز إذا 
كان سيعمر بدله في مكان قريب منه بحيث لا يضر على 
أهل المسجد الأولين » وقد ذكر الإمام أحمد وغيره عن 
عمر رضى الله عنه أنه أذن في نقل مسجد الكوفة 
لمصلحة بيت المال » حيث إن بيت المال نقب وسرق , 
دامر جمر رحب الله عن شفل المشحد 0 وخبل بيد 
مصلل » فيمتئع الود سدع سان ا ا و 
العضتن فال . فصار المسجد في مكان سوق 
التمارين » وسوق التمارين في مكان المسجد » وقد ذكر 
شخ الاسشتلام ابن تعمية. - زحمه الله - حكم هذه المسألة 


3 ا ببيورة ااا الآنة + 1: 

0 ارخ اليقارية كتاب فضائل الضححابة 7ات المستراع :و ملم #كثنات 
الإيمان ياب الإسراء.: 
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سئل فضيلة الشيخ : عن حكم إحضار الأولاد الضغار 
للمسجد إذا كانوا يشوشون على 

فأجاب بقوله : لا يجوز إحضار الأولاد ا إذا كانوا 
يشوشون على المصلين ٠‏ لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم خرج على أصحابه وهم يصلون ويجهرون فقال : 
(( لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن أو قال في 
القراءة (( 2 . وإذا كان التشويش منهيا عنهته حتتّى في 
قراءة القرآن فما بالك بلعب الصبيان ؟! . 

أما إذا كانوا لا يشوشون فإحضارهم إلى المسجد خير , 
فيألفونها . 


»ا كلىر 6 
317 سئل فضيلة الشيخ : حفظه الله تعالى - : عن 
حكم منع الصبيان من الجلوس في الصف الأول 3 
فأجاب فضيلته بقوله : لا يمنع الصبيان من الصلاة في 
الصف 
الأول من المسجد إلا إذا حصل منهم أذية . أما ما داموا 
لا مؤدبين فإنه لا يجوز إخراجهم من الصف الأول لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( من سبق إلى ما لم 
يسبق إليه مسلم فهو احق به )) 7) . وهؤلاء سبقوا إلى 
قا لم قهخ إلنه احد : فكاتوا أحق نه من غبرهم 
فإذا قيل : قد قال النبي صلى الله عليه وسلم : 
(( ليليني منكم أولوا الأحلام والنهى )) 2 . 
فالجواب : إن المراد بهذا الحديث حث أولي الأحلام 
والنهى على أن يتقدموا » نعم لو قال الرسول صلى 
الله عليه وسلم :(( لا يليني إلا اولخدا الأحلام 
والنهى )) .لكان هذا نويا عن تقدم الصبيان للصف الأول 
» ولكنه إذا قال : (( ليليني أوَلُوا الأحلام والنهى )) . 


* أرحه الإمام أجمد 2/36 . 
© أخرجة أو داود :3/177 
152 چرخ مد کات العتلةة بات تاوف و فا متها 


فالمعنى حيث هؤلاء البالغين العقلاء على أن يتقدموا 
ليكونوا هم الذين يلون رسول الله صلى الله عليه وسلم 
» ولاننا لو أخرنا الصبيان عن الصف الأول نتنيكونتون 
ظاهر . والله ا 

%* +* +* 


8 وسئل فضيلته : قال بعض الفقهاء إن من 
شروط الصلاة احتناب النجاسة قي الىدن 4 والثوب 4 
والبقعة » وهو رط عدمي » فما الفرق بين الشرط 
الإيجابي والعدمي ؟ 

فأجاب بقوله : الفرق بين الشرط الإيجابي والعدمي أن 
الأول يجب فعله والثاني يجب اجتنابه » فإذا صلى 
الإنسان في توب نجس ناسيا 4 أو جاهلاً فإن صلاته 
صحيحة » وليس عليه إعادة الصلاة » مثال ذلك : أصاب 
توبك بول ولم تغسله : ثم صليت بعد ذلك ناسياً غسله » أو 
أنه أصابك فإن صلاتك ” صحيحه ولا إعادة عليك » لأنك 
معذور بالنسيان » قال تعالى (رَبَّنَا لا تُوَاخِدْنَا إِنْ تسيتا أو 
أخطأنًا ) 2) . وقد روى أهل السنة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه كان يصلي بأصحابه ذات يوم فخلع نعليه 


رسول الله رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا فقال : )) 
إن جبريل أتاني وأخبرني أن فيهما أذى أو قذراً 2 
فدل هذا على أن من صلى بنجاسة جاهلاً بها فإن صلاته 
لا تبطل ٠‏ فإن علم بها أثناء الصلاة أزالها ومضى في 
صلانه ولا حرج عليه .فإذا قال قائل ال تقولون : 
إن الإنسان أا صلی ر ود نافيا فإن صلاته باطلة 
غير صحيحة » فكيف تقولون إنه إذا صلى بالنجاسة ناسياً 
غسلها تكون صلاته صحيحة فما الفرق إذآ ؟ 

نقول : إن الوضوء شرط إيجابي أي 0 شرط وجودي 
والشرط الوجودي لابد من وجوده فإذا عدم عدمت 
الضحة ,:واما احتنات التحاسة فهو فوط دمي ٠»‏ وقد 


') سورة البقرة . الآية : 286 . 
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قال أهل العلم : إنه يفرق بين ترك المأمور وفعل 
المحذور » فترك المأمور لا يعذر فيه الإنسان بالجهل أو 
النسيان » وفعل المحذور يعذر فيه الإنسان بالجهل أو 
النسيان وهذه قاعدة مقررة عند أهل العلم دل عليها 
كات الله + وستة زتعولة صلى: الله علية وشسلم :- 


فصل ( 
قال فضيلة الشيخ - جزاه الله خيراً -:من إقام الصلاة 
الطهارة » فإنها لا تقبل صلاة بغير طهورء قال النبي 
عليه الصلاة والسلام:(لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث 
حتى يتوضاً )) 1). 

فلابد أن يقوم الإنسان بالطهارة على الوجه الذي 
أمر به » فإن أحدث حدثاً أصغر مثل البول » والغائط , 
والريح » والنوم » وأكل لحم الإبل فإنه يتوضأ . 

وفروض الوضوء كما يلي : غعسل الوجه 4 0 
إلى المرفقين ومسح الرأس » وغسل الرجلين إلى 
الكعبين , كما أمر الله بذلك في قوله : (يَا أيه الذين 
آقنوا اڏا قُمْتُمْ إلى الضَّلاة فَاعْسِلوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِبَكُمْ 
إلى الْمَرَافِقٍ OY E‏ ووك وار خلكم 3 الْكَعْبَيْنِ ( 
2 :. ومن الوجه : المضمضة والإستنشاق 4 من الرأس 
الأذان » فلابد في الوصوء من عسل هده الأعضاء ال 2 
4 غسل فى ثلاثة .ومسح في واحد . 
وأما الاس تنجاء أو الاستجمار فهو : إزالة نجاسة ولا 
علاقة له بالوضوء ء لو أن الإنسان بال أو تغوط 
واستنجى » ثم ذهب لشغله ثم دخل الوقت فإنه يتوضاً 
بتطهيره الأعضاء الأربعة 4 ولا حاحة إلى أن بستنجي » 
لأن الاستنجاء إزالة نجاسة » ومتى أزيلت فإنه لا بعاد 
الغسل مرة ثانية إلا إذا رجعت مرة ثانية , والصحيح : 
EK BC OR‏ لجو E‏ 


1-7 'أخوجة الحارف: كنات الحيل / بات :قى .الضلاة وعسلف:: كات الظهارة / 


باب وجوب الطهارة للصلاة . 


) “ ثورة المائوة + الآية :6 


وبين الوضوء : 

اما إذا محدثاً حدثاً أكبر مثل الجنابة فعليه أن 
تغتستل , يچ بدنه بالماء لقوله تعالى : ( وَإِنْ 
كم 5 فاطهرُوا) )1( : ومن ذلك االمضمة 
والاستتشاق لأنهما داخلان فى الوجحهة فيتحب تطهيرهقنا 
كما يجب تطهير الجبهة والخد واللحية . 

والغسل الواجب الذي يكفي هو أن تعم جميع بدنك 
تألَماء شواء بدات تالراش > أو بالصدر: أو بالظهنء. أو 
أسفل البدن »أو انغمست في بركة وخرجت منها بنية 
الغسل . 

ا ول الل تة ولكنن. واجحفه» اذا 
اغتسل فلا حاجة إلى الوضوء مرة ثانية لأنه لم يثبت عن 
النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ بعد اغتساله . 
فإذا لم يجد الماء, أو كان مريضا بخشی من انا 
الماء . ان كان برد شديد وليس عنده ما يسخن به الماء 
فإنه يتيمم لقوله تعالي:(وَإِنْ كلثم مَرْضَي أو عَلَى سَفَرِ 
أو جَاءَ أَحَدْ مِنكمَ مِنَ الغائط أو لامَسُْمُ النْسَاءً فَلَمٍ تجدُواً 
مَاءَ فَتَيَصَّمُوا صَعيدا طيبا فاه مسحوا ۇخ ووك وا 


فين الله حال الستفر:والموض أنه جحي قحا 
لم يجد الماء في السفر . 

أما خوف البرد قرا د رو الا فی و 
الله عند فال اللي دن ليم خاردة كي خدروة داك 
صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه 
CE‏ )] 00 هكيرع بالذي منعني من الاغتسال وقلت : 
إني سمعت الله عز وجل يقول : ( ولا تيلوا أُنفْسَكُمْ 


(1 ) 
(2 ) 


سورة المائدة , الآية : 6 . 
سورة المائدة , الآية 6 . 
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إن الله گان بِكُمْ رَحِيماً) 2) . فضحك رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ولم يقل شيئاً . فأقره النبي صلى الله 

عليه وسلم على ذلك ولم يأمره بالإعادة » لأن من خاف 
الضرر كمن فيه الضرر ء لكن بشرط أن يكون الخوف 
غالبا أو فالا + أما جرد الوهم فهدا لبنس تيء 

وأعلم أن طهارة التيمم تقوم مقام طهارة الماء, 
ولا سقف الاانما تقك طهمارة الماء :أو وال 
العذر المبيح للتيمم . 

قمن : تيمم لعدم وجو د الماء نم وحده فإنه لامد أن 
تير ا لأن الله تعالى إنما جعل الراك طهارة 
إذا عدم الماء » وفي الحديث الذي أخرجه أهل السنن 
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : (( الصعيد الطيب وضوء المسلم أو قال : طهور 
المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين , فإن وجده فليتق 
الله وليمس بشرته )) © . 

سين E OO EE‏ 
الطويل في قصة الرجل الذي اعتزل فلم يصل مع النبي 
صلى الله عليه وسلم فسأله فقال : (( ما منعك أت 
تصلي معنا )) ؟ قال : أصابتني جنابة ولا ماء فقال : 
(( عليك بالصعيد فإنه يكفيك  ))‏ ثم حضر الماء فأعطى 
النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل ماء وقال : 
(( أفرغه على نفسك )) "' أي اغتسل به » فدل هذا 
على أنه إذا وجد الماء بطل التيمم » أما إذا لم يحضر 
الماء , ولم يزل العدر كاه يفقوم مقام طهارة الماء ولا 
ماء عنده لصلاة الظهر مثلاً وبقي لم يحدث إلى العشاء 
فإنه لا يلزمه إعادة التيمم » لأن التيمم لا يبطل بخروج 
الوقت , لأنه طهارة شرعية كما قال الله في القرلن 
الكريم : ( فَامْسَحُوا بوجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ما يُرِيدٌ اللَهُ 


(- 7 يينوزة النساء : الآية :29 
“قوم تخريحةه ص :260 . 


(0 4 إخرجج الارن 2 كات التمم ناب الصغيد الطس» قضوء المسلم + وا 
كتاب المساجد / باب قضاء الصلاة الفائتة . 


لِيَجْعَلَ عَلَبْكُمْ مِنْ حَرَج وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهْرَكُمْ ) 9'. فبين 
الله أن طهارة التيمم طهارة » وقال الرسول صلى I‏ 
عليه وسلم : (( جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً )) 
بفتح الطاء أي أنها تطهر (( فإيما رجل من أمتي أدركته 
الصلاة فليصل )) 3) وفي حديث ف ]در (١‏ فععده فة 
وطهوره )) '“ يعني ليتطهر و 
وف التحافظة على الها ة TF‏ المحاسة دن توحك:: 
ومصلاك وبدنك » فلابد من الطهارة في هذه المواضع 
الثلاثة . ودليل هذا في الثوب أن النبي صلى الله عليه 
وسلم : (( أمر الحائض إذا أصابها الحيض أن تغسله ثم 
تصلق فيه )) (5) 

O‏ وعلية نعاله كاتع تدلية 
فخلع الناس نعالهم فلما سلم سألهم لماذا خلعوا 
نعالهم ؟ قالوا : رايناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا, 
قال : (( إن جبريل آتاني فأخبرني أن فيهما قذراً  ))‏ . 
الملبوس . 0 

اما المكان : فدليله ان اعرابيا جاء فبال في طائفة 
الم أي في طرف منت 4 فصاح سه الناس وزجروه 
وفال : اتركوه فلما قضي بوله دعاه النبي صلى الله 

عليه وسلم وقال له : (( إن هذه المساجد لا يصلح فيها 
شيء من الأذى أو القذر إنما هي للصلاة والتسبيح , 
وقراءة القرآن )) ©) 
فدل هذا على أنه لابد من التنزه من البول وهكذا بقية 
التحاشات ولكن لهو فرص أن الإننشان فى البر ونحس 


7 سورة المائدة / باب قضاء الصلاة الفائتة . 
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تقدم تخريجه ص 95 . 

1( *'أخرجه الإمام أحمد 5/248 . 
) ( 

( ) 

) 


© 
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کر ال ارو کات الوضندوة ماع ول التي لى الله عله وه 


والناس الأعرابي ‏ ومسلم : كتاب الطهارة / باب وجوب غسل البول وغيره من 


بم 


ثوبه ولیس معه ما يغسله به فهل يتيمم من أجل صلاته 
في هذا الثوب . 

لا يتيمم . وكذلك لو أصاب بدنه نجاسه » رجله » أو يده, 
او ساقه » او ذراعه ولیس عنده ما يغسله فإنه لا يتيمم , 
لأن التيمم إنما هو لطهارة الحدث فقط . 

أما النجاسة فلا يتيمم لها لأن النجاسة عين قذرة , 
وتطهيرها بإزالتها » إن أمكن فذاك » وإن لم يمكن تبقى 
حتى يمكن إزالتها » والله أعلم 


مجموع فتاوى و رسائل - استقبال محمد بن صالح 
المجلد الثاني عشر القبلة ‏ العثيمين 


سئل فضيلة الشيخ - أعلى الله درجته في المهديين 
الدفايات الكهربائية ووضعها أمام المصلين هل هذا 
حرام أو مكروه بتنزه عنه © وهل الصلاة امام النار 
محرمه أو مروهة ؟ أفيدونا جزاكم الله را 

فأجاب بقوله : اختلف العلماء ورحمهم الله تعالى في 
الصلاة إلى النار : فمنهم من كرههاء ومنهم من لم 
يكرهها 4 والذين كرهوها عللوا ذلك بمشابهة عباد النار, 
والمعروف أن عبدة النار يعبدون النار ذات اللهب, أما ما 
ليس لهب فإن مقتضى التعليل أن لا تكره الصلاة إليها . 
ثم إن الناس في حاجة إلى هذه الدفايات في أيام 
الشتاء للتدفئة فإن جعلوها خلفهم فاتت الفائدة منها أو 
إلا القليل منهم وهم الذين يلونها فلم يبق إلا أن تكون 
امامهخ ليتم انتفاعهم بها 4 والقاعدة المعروفة عند أهل 
العلم أن المكروه تبيحه الحاجة 

ثم إن الدفايات في الغالب لا تكون أمام الإمام وإنما 
تكون أمام المأمومين وهذا يخفف أمرها , لأن الإمام هو 
القدوة ولهذا كانت سترته سترة للمأموم . الله أعلم . 
في 22/6/1409 ه . 


* عا‎ +X 


80 وسئل فضيلة الشيخ - أعلى الله درجته في 
المهديين - : ما كى وطخ مدخنية التخيور اما العصضلين 
في المسجد ؟ 
فاحات دول : لا حرج في ذلك ولا يدخل هذا فيما ذكره 
بعض الفقهاء من كراهة استقبال النار » فإن الذين 
قالوا بكراهة استقبال النار عللوا هذا بأنه يشبه 
المجوس قي عبادتهم للنيران 4 فالمجوس لا عدون 
النار على هذا الوجه » وعلى هذا فلا حرج من وضع 
حامل البخور أمام المصلي , ولا من وضع الدفايات 
الكهربائية أمام المصلي أيضاً لاسيما إذا كانت أمام 
المامومين وحدهم دون الإمام . 
»+ ترح 5 

26 سئل فضلية الشيخ حدما ذهبنا إلى المدينة 
هكذا أي إلى بيث المسجد » وصلوا ركعتين إلى الكعبة ما 
الاسم ؟ وهل ۰ المسجد الموجود الآن ؟ 
فأجاب فضيلته بقوله اهر روت الشتزوونن : ولا 
قال تعض العلماء : إن المزورين بعضهم يكون ختشتقا 

من الزور لأ من الزيارة . 
کن على البسطاء من الناس ويقول هذا محل كذا, 
وهذا محل كذا وأحياناً يقول : هذا مبرك ناقة الرسول 
عليه الصلاة والسلام حينما قدم المدينة وهكذا . 
ووو الأمور تحتاح إلى إثبات أولاً وقبل كل شيء » تم 
إذا ثبتت فهل نحن نتخذها مزارا ؟ 
الجواب : لاء لأن الصاحبة الذين هم أشرف الخلق بعد 
الأنبياء لم يتخذوها مزاراً » فلم يبلغنا أن أحداً ع 
فيه , وأنا لا أعلم أن هذا المسجد ذا قبلتين أو لاء وكلن 
حتى لو صح إنه كان ذا قبلتين فإنه لا يجوز أن يصلي 
فيه أحد إلى الشام . 


*%+ عا * 


وسئل فضيلته : هل تصح صلاة العاجز بدون استقبال 
القبلة ؟ 

فأجاب بقوله : العاجز تصح صلاته بدونٍ استقبال 
القبلة » ودليل ذلك قوله تعالى :(قَائْقُوا اللة مها 
اسْتطعْئُمْ ) " . وقوله تعالى : (لا بُكَلَفُ اللَهُ تفساً إلا 
وَسْعَهَا) 2) . واقوله على الله عليه وسلم : ( إذا أمرتكم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم )) (3 . فالعاجز لا يلزمه 
استقبال القيلة لفجزة» ل أن كوان مرها لا يستطيع 
الحركة » وليس عنده أحد يوجهه إلى القبلة فهنا يتجه 
حيث كان وجهه لأنه عاجز . 


+X‏ ع كلا 
وسئل : هل يجب على المتنفل في السفر أن يتجه إلى 
القبلة عند افتتاح الصلاة ؟ 
فأجاب فضيلته بقوله ‏ : ذهب بعض العلماء إلى الوجوب , 


ا ا ا ا 


* ع‎ +X* 

وسئل فضيلته : عن حكم صلاة من كان في الحرم ولم 
يستطع مشاهدة الكعىة واتجه كاتجاه المصلين » وبعد 
انقضاء الصلاة اتضح له أنه لم يتجه إلى عين الكعبة ؟ 
فأجاب بقوله : الذي أرى أن هؤلاء يجب عليهم إعادة 
الصلاة إذا لم يتحروا التحري الكامل » والغالب أن 
الإنسان يمكنه أن يتحرى تحرياً كاملا . ولو كان في 
مكان لا يشاهد الكعبة إذا قام الناس فإنه ربما تتبين له 
الكعبة » ولو قيل إنه في هذا الحال معذور لمشقة ذلكم 
عليه » ولا سيما إذا حاء والناس قد ابتدأوا الصلاة ومكانه 
في الصف بعيد فإنه في هذه الحال يصعب عليه جداآً, 
بل قد يتعذر عليه أن يشاهد عين الكعبة فيكفي الاتجاه 
إلى جهة الكعبة في هذه الحال للمشقة . 


ا ورف التقابن ب الا 16 + 
سورة البقرة . الآية : 286 . 
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* ع‎ +X* 


وسئل فضيلة الشيخ : نشاهد بعض المصلين في الحرم 
i a CE E SE‏ 
حكم صلاتهم 

ا ا وضعت 
الحكومة - فر الله خيرا - اخيرا علامات على الاتحاهء 
الصحيح » وذلك بمد خطين علي الحصى فإذا اتجهت نحو 
هذا الاتجاه كان اتجاهك صحيحاً . 


»+ عا * 
6 وسئل فضيلته : عن حكم اتخاذ المحاريب في 
المساحد : ؟ وما الجواب عما روي من النهي عن مذابح 
كمذابح النصارى ؟ 
فأجاب بقوله : اختلف العلماء - رحمهم الله _ في اتخاذ 
المحراب هل هو سنة » أو مستحب »> أو مباح ؟ 
والذي أرى أن اتخاذ المحاريب مباح , وهذا ه المشهود 
المضبالخ الكتيزة ٠‏ وها تعليم الجاه ل القبلة لكان 
حسناً. 


وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : (( النهي 
عن مذابح كمذابح النصارى )) " أي : المحاريب » فهذا 
النهي وارد على ما إذا اتخذت محاريب كمحاريب 
النصارى » أما إذا اتخذت محاريب متميزة للمسلمين فإن 
عنه . 
+X‏ * 0 

7 سئل فضيلة الشيخ : عد بعض أهل العلم 
المحاريب في المساجد من البدع ومن التشبه بالكافرين 
فهل هذا القول صحيح ؟ 


أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " 2/55 . 


فأجاب بقوله : هذا القول فيما أرى غير صحيح » وذلك 
لأن الذين يتخذونه إنما يتخذونه علامة على القبلة ودليلاً 


على جهتها . 

وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ مذابج 
کن اج النضارى :فإن المرانمه أن تعد مارت 
كمحاريب النصارى » فإذا تميزت عنها زال الشبه . 


فأجاب بقوله الانحرافى العلبل لا تضوي وخةاافى عير 
ما كان في المسجد الحرام , لأن المسجد الحرام قبلة 
المصل فيه هي عين الكعبة , ولهذا قال العلماء : من 
أمكنه مشاهدة الكعبة فإن الواجب أن هيل عنقا 
ا قدر أن الفصلي في العرم انحه إلن جهنها رال 
عينها فإنه يعيد الصلاة لأن صلاته لم تصح , قال عز وجل 
0 وَجْمَك شَطرَّ المَسْجد الحَرَامِ وَحَيْتُ مَا كَنْثُمْ فَوَلُوا 
جُوهَكُمْ شَطرَة ) 22 

أما إذا كان الإنسان يعمد عن اق ل که ماف 
ولو في مكة فان الواجب استقبال الجهة » ولا يضر 
الانحراف اليسير » ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام 
لأهل المدينة » (( ما بين المشرق والمغرب قبلة )) () 4 
لأن أهل المدينة يستقبلون الجنوب » فكل ما بين 
المشرق والمغرب فهو في حقهم قبله » كذلك ملا 
نقول للذين يصلون إلى الغرب نقول ما بين الجنوب 
والشمال قبله . 


“+ ا كر 


2 ا ال ثلاث EE TE ES aE‏ 
المعدة لتحديد جهة الكعبة » وقد دات الناس على الصلاة 


(- 5 شيورة البقرة :االآبة :1447 

(. 8 اجرف التمقي کات الكتلاة باب ها اة آنا ين المشرق والمغوب قيلة 
1 وابن ماجة ) 1011 ( 1 والحاكم وصححه ووافقه الذهبي َ المستدرك 2" 
5 . 


حسب اتجاه المسجد لعدم علم الكثيرين منهم بانحراف 
المسجد عن القبلة فهل هذا الأمر يؤثر على الصحة 
للصلاة ؟ وهل يجب تعديل المسجد ؟ 
فأجاب بقوله : إذا كان الانحراف لا يخرج الإنسان عن 
الجهة فإن ذلك لا يضر » والاستقامة أولى بلا ريب ؛ أما 
إذا كان هذا الانحرافٍ يخرج الإنسان عن جهة القيلة , 
ل ا کون منجها الى ال وة والقيلة دنا أن 
إلى الشمال والقبلة شرقاً ء أو إلى الشرق والقبلة 
جنوباً فلا ريب أنه يجب تعديل المسجد .> أو يجب الاتجاه 
إلى جهة القبلة وإن خالف جهة المسجد . 


* ع * 


80 سئل فضيلة الشيخ : إذا صلى جماعة إلى غير 
القبلة فما الحكم في تلك الصلاة ؟ 

فأجاب بقوله : هذه المسألة لا تخلو من حالين : 

الحال الأولى : أن يكونوا في موضع لا كوم العلم 
بالقئلة مثل ان کو نوا فى يقر + وتكون: السدماء فة :2 
ولم ولم يهتدوا إلى جهة القبلة فإنهم إذا صلوا بالتحري » ثم 
اتقوا اتقوا الله ما استطاعواءوقد قال تعالى( ف انَشوا اللة مَا 
اسْتَطعتْمْ ) ") . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (١!‏ إذا 
أمفركم يأمر فأنوا منه ما استطعتم )) 2) ۽ وقالٍ الله 
تعبالى قي , خصوص هذه المسألة : (وَلِلَهِ القشرق 
وَالْمَعْرِبٌ فَأَبْتَمَا نُوَلُوا فَنَمَّ وَجْهُ الله إنَّ الله اسك عَلِيمْ) 
)3 

الحال الثانية : أن يكونوا في موضع يمكنهم فيه السؤال 
عن القبلة ولكنهم فرطوا وأهملوا ففي هذه الحال 
يلزمهم قضاء الصلاة التي صلوها إلى غير القبلة سواء 
علموا بخطئهم قبل خروج وقت الصلاة أم بعده » لأنهم 
في هذه الحال مخطئون خاطئون 4 مخطتون في شان 
القبلة » لأنهم لم يتعمدواالانحراف عنها, لكنهم 


) +1 وره الناعق :اليه 116:5 
) ققوم وة طن 98 
0 ا و افر ]لا 115 


خاطئون في تهاونهم وإهمالهم السؤال عنها , إلا أنه 
ينبغي أن نعلم أن الانحراف اليسير عن جهة القبلة لا 
ضر : كفنا لو اتحرف إلى جهة البمين أو إلى. جهسة 
الشمال يسيراً لقول النبي صلى الله عليه وسلم في 
أهل المدينة : (( ما بين المشرق والمغرب قبلة )) 2 . 
فالذين يكونون شمالاً عن الكعبة نقول لهم ما بين 


المشرق والمغرب قبلة قىلة > وكذلك من يكونون جنويا 
او E‏ 310 لصوو حيو د اك E‏ اموي :ها 
ولا يضر . 


وهاها معنا لك أحب أن أنبه عليها وهي : أن من كان 
في المسجد الحرام يشاهد الكعبة فإنه يجب أن يتجه إلى 
عين الكعبة لا إلى جهتها . لأنه إذا انحرف عن عين 
الكعبة لم يكن متجهاً إلى القبلة » وأرى كثيراً من الناس 
في المسجد الحرام لا يتجهون إلى عبن الكعبة تجد 
الصف مستطيلاً طويلاً ‏ وتعلم علم اليقين أن كثيراً 
منهم لم يكن متجها إلى عين الكعبة » وهذا خطأ عظيم 
إذا صلوا على هذه الحال صلوا إلى غير القبلة . 


+X‏ ع كلا 
وسئل حفظه الله : عن امرأة صلت إلى غير القبلة > 
وبعد مضي مدة تبين لها أنها صلت على خلاف القبلة 
صلاتها صحيحة أو تعيد الصلاة ؟ 

فأجاب بقوله : إذا صلى إنسان إلى غير القبلة وهو 
يظنها قبلة فإن كان في البلد فعيه إعادة الصلاة .لأنه 
يستطيع أن يسأل أهل البيت » أو يبحث عن مسجد ليعلم 
قبلتها » وإن كان في السفر فإن كان مجتهد وهذا هو 
الذي أداه إليه الاجتهاد وليس عنده أحد يسأله فإنه لا 
يجب عليه الإعادة . 
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وسئل فضيلة الشيخ : هل هناك طريقة لمعرفة اتجاه 
القبلة ؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : نعم هناك طريقة لمعرفة 
القبلة » إن كان الا ا ا بمشاهدة 
الشيميين: والقمر: والتجوم ١‏ فإنها تشترق من المشرق 
اتجه شرقا » وإذا كان عنها شرقاً اتجه إلى الغرب » وإذا 
كان كنها مالا انت الى الجدوب : .اذا كان وا خو 
اتجه إلى الشمال » هذه من أكبر العلامات . 
وإذا صلى الإنسان بالتحري » ثم تبين له خطأ فعله: 
فاته لا إعادة عله إذا كان فى مكان ل سلح د 
سؤال الناس . 
بواسطة دلائل القبلة 1 اليوصلة ( » فإذا أراد الإنسان 
أن يسافر إلى جهة ما : قلاخذ مغه هذه الآلة حتى يكوؤن 
على يضيرة من امزة + واللة العوقق :0 

»+ عا * 
وسئل فضيلته عمن كان في سفر ولم تتبين له جهة 
القبلة فماذا يعمل ؟ 
فأجاب بقوله : إذا كان الإنسان في سفر ولم يتبين جهة 
القبلة فإنه يتحرى أي الجهات أقر ب إلى القبلة فيتجه 
إليها . وإذا فعل ذلك واتقى الله ما استطاع فإنها لا 
تچب عليه الإعادة لو أخطأ لقول الله تعلى:(لا يُكَلَّفٌ اللَهُ 
تفساً إلا وْسْعها)'. قوله تعالى: ( فَإنَّقُوا الله ما 
اسِْتَطعْئُمْ  )‏ .يولقوله تعالى : ( وَلِلَهِ القشرق 
وَالمَعْرِبٌ فَأَبْتَمَا ولوا فَنَمَّ وَجْهُ الله ) © . 
دلقوك على الله عليه وسلم. 5( (ذ] اع كاير ةاد 
منه ما استطعتم ) 2) . والله الموفق . 

»+ عا * 


لإ 

0 

8 

ڪا 
0 


وسئل فضيلته : عن جماعة حددوا القبلة بالبوصلة 
وعملوا بموجبها إلا شخصاً واحد خالف في ذلك وينحرف 
فما ا 
فأجاب 0 : هذا الرجل الذي يخالف إخوانه بالاتجاه 
إلى القبلة لا أظن أنه يفعل ذلك إلا لأنه يعتقد أن 
الصواب معه فيكون مأجوراً على عمله » لكنه مخطئ في 
فعله » وذلك لأنه خالف جماعته وشذ عنهم » وإذا كانت 
البواصل - جمع بوصلة نويد وتؤكد ما قام عليه 
الجماعة ققد وقع في محذورين : 
الأول : أن يكون غير متجه إلى القبلة » وهذا يخل 
بصلاته وبما يبطلها إذا كان الانحراف عن جهة القبلة . 
الثاني : مخالفته للجماعة » وإذا كان الرسول رأي يوماً 
وهو يصلي بالناس رجلاً بادياً صدره فقال:((عباد الله 
لتسون. ص فوفك أو لبخالقن الله بين وجوهكنر )01 :. 
فيتفرقوا وتتفرق كلمتهم » فإذا كان هذا تقدم نيتعيرآا 
فكيف بمن خالف الجماعة واتجه إلى ناحية هو مخطئ 
1¢ 
فعلى هذا الرجل أن يتقي الله سبحانه وتعالى ؛ وأن لا 
يخالف ما أيدته هده الدلائل - دلائل القبلة - لأن هذه 
الدلائل أصبحت قوية الدلالة لقوة العلم ودقته » فإذ 
أصبحت تشير إلى جهة فإن الصواب غالبا فيها إن لم 
يكن المؤكد , ولا أرى لهذا الرجل أن يخالف أصحابه , 
وإذا قدر أن يكون إماماً فليتجه إلى جهة المسجد لا إلى 
ما يظنه هو » والله أعلم 


* ع‎ +X* 


< اجرج الوخاوف كات الجفاعة والإفاقة نات تو الضقوق عدن وقش 1ة 


كد 

البي صلى الله عليه وسل و E E E‏ 
كان وجهه يومئ برأسه )) " , وكان أبن عمر يفعله . 
وفي رواية : (( كان يوتر على بعيره )) » وللبخاري 
ومسلم (( غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة )) ٠‏ وللبخاري 
(( الفرائض )) . 
القبلة هل الكعبة » وكان النبي صلى الله عليه وسلم 
أول ما قدم المدينة يستقبل بين المقدس , لأنه كان 
ذلك كان يكره موافقة أهل الكتاب » ويأمر بمخالفتهم , 
فكان يستقبل بين المقدس لمدة ستة عشر شهرا ء واو 
سبعة عشر شهراً إلا أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
كان يتشوف إلى أن تافز الله تعيالى باستقبال الكعبة 
كما قال الله تعالى: ( قَدْ يَرَى تَقَلْبٍ وجهل فِي السَمَاءِ 
قَلَنُوَلَيَئَكَ قِبْلَةَ تاها فول وَجْهِكَ سَطرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ 
وَحَيْتُ ما كنم فَوَلُوا 8خ جُوهَكُمْ شَطرَةُ 2 

ولكن ما الذي يستقبل ؟ قال أهل العلم : إذا كان 
بإمكانك مشاهدة الكعبة فالواجب استقبال عينها , وإذا 
ا ل 
اس قاض ل حون ال د 
عظيم > لأنه يقتضي أن تبطل صلاتهم ٠‏ اما من كان لا 
يمكنه مشاهدة الكعبة فالواجب ان الحجهة » 
والجهات الأربع : شمال »› وجنوب » وشرق »> وغعرب . 
قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة : (( ما 

بين المشرق والمغرب قبلة )) 1 . لأن المدينة تقع 
شمالاً عن مكة > فإذا وقع الشمال عن مكة فإن جهة 


© إجوجة لار كات تفم الهلا بات ول للمكدوية + ومسلم ٠‏ كات 
صلاة المسافرين / باب جواز صلاة النافلة على الدابة 
١ -0(‏ بييووة الشرة اة 144 
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انحرفت ولكنك لم تخرج عن مسامته الجهة فإن ذلك لا 
ا ل ا ل لمق 
© فإذا كان البلد يقع شرقاً عن مكة فنقول : ما بين 
e‏ لآن سات ا 
البعد متعذر أو متعسر » وإذا كان متعذراً أو متعسراً فإن 
الله قد يسر لعباده » وجعل الواجب استقبال الجهة . 
ds‏ دي N N‏ 
الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: إن قبلته مبنية 
على إصابة العين » وذلك لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يصلي قيه » ولكن في هذا نظر لأننا لو قلنا 
كل منيخة صلى فة الزننول مدن الله علقم ودل أده 
كان مكان صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو 
استقبال عين » لقلنا إن مسجد قباء أيضاً قبلته إلى عين 
الكعبة » ولقنا إن بيت عتبان بن مالك الذي صلى فيه 
الرسول عليه الصلاة والسلام تكون قبلته عين الكعبة, 
وكذلك نقول في بيت انس بن مالك وغير ذلك . 
دلكن الضوات :ان :مسجد الرسول عله الضلاة واليتلام 
وغيره من مساجد المديتة سواء صلى قبه الرسول ضلى 
الله عليه وسلم أم لم يصل »> كلها قبلتها جهة الكعبة لا 
واستقبال القبلة شرط لصحة الصلاة إلا في ثلاث 
اک 
الأول : | : 
EY os‏ 
إلى القبلة بنقسه : وليس عنده من بوجهة إلى الفا 
فهذا يتجهرحيث كان وجهه ودليل ذلك قوله ي نا : 
(قَانَفُوا الله ما استطفتم) (2) . وقوله : (لا يُكَلّفْ الله 


3 مور التعائن :اة ١‏ 16 : 


تفساً إلا وَسْعها ) 2. .وقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
(( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم )) 9 . 


الثاني : الخوف : 
إذا كان الإنسان في شدة الخوف وهو هارب من عدوه 
فلا واناه سيره :في حال فرارة مفاكسن للقىلة » كان 


يكون عدوه لحقه من جهة القبلة ففي هذه الحال 
نقول : إن استقبال القبلة ساقط عن هذا الخائف لقول 
الله تعالي : ( حَافِظوا عَلَى الصَلَوَاتِ وَالضَّلاةٍ الْوْسِطَى 
وَقُومُوا لله قَانِتِينَ 238 فَإِنْ خِفْئُمْ فرجالاً أو رُكبَاناً ) *) 
ويمكن أن ندخل هذا في النصوص الدالة على إسقاط 
الاستقبال في حال العجزء لأن الخائف عاجز عن 
استقبال القبلة إذ لو وقف لاستقبال القبلة لأدركه 
عدوه الذي کان فاراً مني . 

الثالث : النافلة في السفر : 

ال ل النبى صلى الله عليه 
وعلى اله وسلم كانه كان يضلى على راخلقه جما 
توجهت به » ويوتر عليها , ولكنه لا يصلي عليها الفريضة 


والحكمة من هذا : تيسير النافلة على العباد . 
فإذا قال قائل : إذا كان السفر في قطار فهل يسقط 
استقبال القبلة في هذا القطار ؛ أو نقول إن القطار 
كالبناء لا يشق على الإنسان أن يستقبل القبلة ؟ 
فالجواب : إن صعب الاستقبال يتنفل إلى جهة 
نتستره وإن لم يصعب وجب عليه استقبال القبلة لأن 
الحكم دور مع علته وجودآا وعدماً . 
كنك يستدل.الإنسان على القيلة ؟ 
ا : نقول إذا كان في البلد يستدل بالمساجد 
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فإذا كانت المنطقة التي هو فيها شمالاً عن مكة فإنه 
إذا أراد استقبال القبلة يجعل الشمس أو مشرق 
الشمس على يساره » وإذا كان جنوباً يجعل مشرق 
الشمس عن يمينه » وإذا كان غرباً يجعل مشرق الشمس 
أمامه » وإذا كان شرقاً يجعله خلفه , ويستدل عليها في 
الليل بالنجوم » فيستدل عليها بالقطب ؛ والقطب : 

يقول العلماء إنه نجم خفي لا يراه إلا حديد البصر في 
»> وهو نجم الجدي فإنه يجم واضح ومدازة قريب من 
مدار القطب » ويمكن أن يستدل به على القبلة » فمثلاً 
إذا كنت شرقي مكة فإن الجدي يكون خلف أذنك اليمنى 
فتجعله خلف أذنك اليمنى » وإذا كنت شمالاً فإن الجدي 
و فم م ل رد 

القبلة ؟ 

فالجواب - يعيد الصلاة لأنه ترك اورا 4 والقاعدة : 
(( أن تارك المأمور لا يأثم بتركه إذا كان جاهلاً . لكن 
يجب عليه إعادة الصلاة )) حينئذ نقول : يلزم إعادة 
الصلاة لأنه مفرط بعدم السؤال . 


* ع‎ +X* 


في شرح حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنه قال : 
بينما النا ين فين قباء في صلاة الصبح إذ الصبح إد جاءهم 
أت فقال ‏ : إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد 
أنزل عليه الليلة قرآن»وقد أمر أن يستقبل الكعبة 
فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى 
الكعبة (1). 

قوله : بينما الناس في قباء ( قباء ) مكان معروف 

عند المدينة فيه المسجد الذي قال الله فيه : ( لمَسَجدٌ 
ار عَلَى التُقوَى مِنْ أوَّلٍ بَوْم احق أن تقوم فيه ) 12 

كان الناس يصلون فيه صلاآة الصبح فجاءهم E‏ 
خارج من المدينة وقال لهم : (( إن النبي صلى الله عليه 
وسلم. أنزل غلية الليلة كران وقد امن أن يتستفيل 
الكعبة فاستقبلوها فكانت وجوههم إلى الشام 
فاستداروا إلى الكعبة )) . ( وجوههم إلى الشام ) : فإذا 
كانت وجوههم إلى الشام صارت ظهورهم إلى الكعبة 
( قاستداروا الى الكعية )): أى : شارت وحوفههم إلى 
الكعبة . وظهورهم إلى الشام » وصار إمامهم في موضع 
المأمومين منهم يعني حتى الإمام تنحى عن مكانه » أو 

في هذا الحديث دليل على مسألتين : 
الأولى : وهي من أهم ما دل عليه الخدت ان القنزران 
كلام الله عز وجل تكلم به حقيقة يؤخذ ذلك من:(أنزل 
عليه الليلة قرآن) والنزول لا يكون إلا من أعلى والله 
تعالى فوق كل شيء . 

الثانية : إثبات علو الله ويؤخذ من قوله : (( أنزل 
عليه الليلة قرآن )) فالنزول لا يكون إلا من أعلى . 
الثالثة : أن القرآن يتحدد نزوله ( الليلة ) يعني لا فيما 
مضي فيكون دليلاً على أن القرآن يتحدد نزوله, 
والقرآن نفسه دل على أن الله يتكلم بالقرآن بعد وقوع 
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الحوادث قال تعالى : ( قد سمح اللَّهُ قول الْتِي تُجَادِلُكَ 
في رَوْجِهَا وتشتكِي ) '' قال : (( قد سمع )) وسمع 
گنه ه والآيات في هذا كثيرة . 

الرابعة : قبول خبر الواحد. لأن الضحابة تخولوا بخير 
الصحابي وهو وجل واحد 4 ولكن العلماء يقولون OOS‏ في 
الأمور الدينية فالأخبار الدينية يكفي فيها رجل واحد, 


نره وأفطر إذا كنت صائما نوصل المعرب:»: لأن خير 
الواحد في الأمور الدينية مقبول . 

الخامسة: دقة تعبير الصحابة رصى الله عنهم ويؤخذ من 
قوله(وقد أمر أن يستقبل الكعبة) لو قال ( أمر أن 
يستقبل القبلة ) لقالوا نحن على قبلة فلم يحصل 
التحديد فلما قال (( أن يستقبل الكعبة )) صار هذا أدق 
مما لو قال القبلة . 

ونحن الآن نقول في عبارتنا وكتبنا استقبال القبلة » ولا 
نقول استقبال الكعبة, لأن القبلة الآن تقررت 
وتحددت بأنها الاتجاه إلى الكعبة . 

السادسة : جواز الحركة اة الصلاة » وتؤخذ من 
كون الصحابة تحركوا وصار أقدمهم آخرهم » ,هي حركة 
واجبة » لأنه لابد من استقبال القبلة . 

وتنقسم الحركات في الصلاة إلى خمسة أقسام : 

1- واجبة 


کون الحركة واجبة : إذا توقف عليها فعل واجب . أو 
ا محرم مثل المسألة RET‏ إذا ا 
ليكون مستقبل القبلة . 
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ومثل إذا وصف الإنسان وحده خلف الصف ثم تن ان 
في الصف فرجه » فالحركة هنا واجبة من أجل أن يدخل 
في الصف . 

كذلك إذا توقف عليها اجتناب محرم صارت واجبة » مثل 
رخل وهو تضلق راف قن غترته نحاسشة ؛ هنا يحت أن 
يتحرك لإلقاء الغترة التي فيها النجاسة » ومن ذلك 
الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن 
جبريل أتاه وهو يصلي بالناس فاخبره أن في نعليه قذراً 
فخلع نعليه " » فهذا الخلع واجب . 

وتكون الحركة مستحبة إذا توقف عليها فعل مستحب , 
مثال ذلك أقام الجماعة ثلانة رجال فوقف رجلان 
يدفعهما الإمام ليكونا خلفه فهذا الدفع مستحب .> لأن 
تقدم الإمام مع الاتنين » وما زاد سنة وليس بواجب » أن 
يتوقف على الحركة المستحبة اجتناب مكروه مثل 
الإنسان أمامه شيء مشغل له كالنقوش مثلاً فهنا نقول 
: يستحب لك أن تزيل هذا المشغل لأنك بإزالته تتخلص 
من مكروه » ومن ذلك أيضاً لو أصيب الإنسان بحكة 
وشغلته فيستحب أن يحكها لترد وهذا يقع كثيراً . 

دكون الحركة راا راک رت مدوالمة , مج ق 
ضرورة » فهنا ثلاث قيود : إذا كثرت » متوالية » من غير 


والكثرة : قال بعض العلماء : تكون بثلاث حركات , 
E‏ ؛ تبطل الصلاة . وقال بعض العلماء 
ليس لنا أن نحدد » لأن التحديد أمر توقيفي يحيَاج إلى 
دليل » ولكن الحركة الكثيرة ما عده الناس كثيراً : بحيث 
إذا شوهد المصلي شوهد وكأنه لا يصلي لكثرة حركته . 
المتوالية: :يعني الى على بعضها بعضا . 

لغير ضرورة:احترازاً من الصرورة.: منال هذا الكل دران 
ومرة تخوج القلم : ومرة تكنت:ها تقطن له فى الصحلاة 
فهذه حركة كثيرة متوالية لغير ضرورة . 
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وإذا كان الإنسان يصلي فسمع جلبة وراءه فإذا هي 
سبع يرد ان ياكله فهرب وهو يصلي » فهذه حركة كثيرة 
لكنها لضرورة ولذلكم لا تبطل صلاته . 
الحركة المكروهة : هي الحركة اليسيرة لغير حاجة ولا 
ضرورة ١‏ وما أكثرها عند الناس اليوم إلى حد أنني رأيت 
على e‏ ويحتيف أن EEE TT OE‏ 
الرجل يضيع أوقاتاً لا نهاية لها لكن الشيطان يأمر 
الإنسان بأن يتحرك في صلاته . 
الحركة المباحة : هي الحركة اليسيرة لحاجة » أو الكثيرة 
لضرورة . هذه حركة البدن . 
وبقي علينا جركة أخرى هي لب الصلاة وهي : 
حركة القلب : القلب إذا كان متجهاً إلى الله عز وجل , 
ضر اللي ا اة آله و ةو ود 
من يعلم ما توسوس به نفسه » وعنده رغبة صادقة في 
التقرب إلى الله بهذه الصلاة » وعنده خوف من الله 
يكون / أما إذا كان على خلاف ذلك فسوف يجول قلبه , 
وتجول القلب حركة مخلة جاء في الحديث : (( إن الرجل 
ينصرف من صلاته ما كتب له إلا نصفها » أو ربعها » أو 
عشرها » أن أقل من ذلك )) 3) . 
فحركة القلب مخلة بالصلاة لكن هل هي مخلة بصحتها 
بمعنى أن الإنسان إذا كثرت هواجيسه في صلاته 
بطلت ؟ 
الجواب : لا . لأن من نعمة الله علينا - ولله الحمد - أن 
ما حدث الإنسان به نفسه لا يؤاخذ به » وقال النبي صلى 
الله عليه وسلم : (( إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به 
أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم )) 2) . فحديث النفس لا 
يبطل الصلاة لكنه ينقص الصلاة ويخل بكمالها . 


۸ 2 أخرجه الإمام أحمد 4/264 , 319 , 321 , وأبو داود : كتاب الصلاة / باب 
فيما جاء في نقصان الصلاة 2796 )+ والتفناتق فئ: 7 الكترى "کنات 
السهو / باب في نقصان الصلاة ( 611 , 612 ) . 
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المسألة السابعة : أن للأمة الإسلامية قبلة سابقة » 
وقبل لي -لا 
نسمع تعبيراً عن المسجد الأقصى عالت السزسن 
وأولى القبلتين ) وهذا التعبير يحتاج إلى فهم إذا قلنا 
الأقصى له حرم أو أنه حرم » وليس كذلك فإن 
المتتلمين احمعوا على آنه :لا جزم الا كى مكة:والمدنته : 
واختلفوا في وادي وخ وهو واد في الطائف 4 0 
مسجد معظم تشد الرحال إليه » وأما أولى القبلتين فإنه 
قد يفهم السامع أن هناك قبلتين باقيتين » وأن أولاهما 
المسجد الأقصى فيظن السامع أن الاتجاه إلى المسجد 
الأقصى ليس بمنسوخ من أنه منسوخ » والذي ينبغي أن 
يتجنب الإنسان كل عبارة فيها إبهام . ونقول في 
الرحال إليها وكفى به شرفاً أن تشد الرحال إليه . 


+X‏ ا كر 

سئل فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى : ما توجيهكم لمن 
نضلي في المسحد الجرام الى جهة الكفية لا إلى.غنها 
وهم كثير ؟ 

فأجاب بقوله : نعم نجد كثيراً من المصلين في المسجد 
الحرام بخطنون كيرا في اتفال القلة > لأن الذي 
يمكنه مشاهدة الكعبة يجب عليه أن يستقبل عين الكعبة 
الحرام يستقبلون حهة الكعية: ويصلون إلى غير القبلة > 
وصلاتهم حينئذ لا تصح » ولهذا يجب أن ينتبهوا لهذا 
استقبال القبلة : 

أولاً : العاجز عن استقبال القبلة » فالإنسان المريض 
الذي لا يستطيع ان يتحرك وليس عنده من يوجهه إلى 
القبلة فإنه يصلي ولو كانت القبلة خلف ظهره » أو على 


يمينه » أو على يساره لقول الله تعالى : (قَانَفُوا اللّة م 
اسْتَطعْيُم ) 1 

ثانياً : المتشافن دا تتفل :قات السجافر ا ةل 
يجوز أن يستقبل جهة سيره » وإن كانت القبلة على 
يمينه » أو يساره » أو خلف ظهره » لأنه ثبت عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي النافلة في سفره 
حيثما توجهت راحلته 2 » ولكن الأفضل أن يفتتح الصلاة 
اتفال الغيله قك إلى القلة نم نجه جهة رة 
وإن صلى على جهة سيرة من أول صلاته فر حرج عليه , 
لان استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام إنما للاستحباب , 
هذا في النافلة . أما في الفريضة فلا تصح إلا إلى 
القبلة في السفر والحضر » وعلى هذا فمن كان في 
الطائرة وأراد أن يتنفل فإنه يتنقل وهو على كرسيه 
إلى أي جهة كان استقبال الطائرة » أما إذا أراد أن 
يصلي الفريضة وكانت الطائرة لا تصل إلى المطار قبل 
خروج الوقت فإنه يصلي في الطائرة ويتجه إلى القبلة 
ما استطاع إلى ذلك سبيلاً ٠‏ ولا يؤخر الصلاة عن وقتها , 
ان تاخير الصلاة عن ونيها مسرم ولا يجوز :جنال ذلك 
لنفرض أنك متجه بعد دخول وقت صلاة العصر إلى جهة 
المشرق من جهة المغرب وأنت تخشى إذا أخرجت 
الصلاة أن تغيب الشمس قبل أن تصل إلى المطار 
فنقول لك صلى الصلاة على وقتها واتجه إلى القبلة إن 
لقول الله تعالى (قَانَقُوا اللة مَا اسْتطّغئم ) © . 
ثالتا : إذا اشتبهت القبلة على الإنسان كإنسان في البر 
والسثماء معيمة :أو فى اللبئل: ولا تحرف منازل النحوم : 
واشتبهت عليه القبلة فإنه يتحرى ويصلي » وإذا تبين له 
بعد ذلك أنه إلى غير القبلة فإن صلاته صجيحة ولا إعادة 
عليه لقول الله تعالى : (وَلِلَهِ الْمَشْرقُ وَالْمَْرِتٌ فَأَيْتَمَا 
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تعالى : (كَانْقُوا الل مَا اش EY‏ 
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فصل 
وقال فضيلة الشيخ - أعلى الله درجته في المهديين 


من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة ولا تصح الصلاة 
إلا به » لأن الله تعالى أمر به وكرر الأمر به في القرآنٍ 
الكريم ۽ قال تعالى : ( وَمِنْ حَيْتُ حَرَچُت فول وجك 
سَطرَ الْمَسْجد الْحَرَام وَحَيْتُ مَا كَلْنْمْ فَوَلُوا وُحُو کے ) = 
أي جهته . 
وكان النبي عليه الصلاة والسلام أول ما قدم المدينة 
يصلي إلى بيت المقدس ؛ فيجعل الكعبة خلف ظهره 
والشام قبل وجهه » ولكنه بعد ذلك ترقب أن الله 
سبحانه وتعالى يشرع له خلاف ذلك . فجعل يقلب وجهه 
ل ا ل 
الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ ) 2 . 
فأمره الله أن يستقبل شطر المسجد الحرام أي جهته , 
المسألة الأولى : إذا كان عاجرا كمر نكن وكهه الى غر 
القبلة ولا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة فإن استقبال 
القبلة يسقط عنه في هذه الحال لقوليه : (قَانَّقُوا الله 
مَا اسْتَطّعئم ) '3) . وقوله تعالى : (لا بُكَلَفُ اللة تفساً إلا 
وُسْعَهَا ) '“ . وقول النبي صلى الله عليه وسلم (( إذا 
المسألة الثانية : إذا كان في شدة الخوف كإنسان هارب 
من عدو ء أو هارب من سبع ؛ أو هارب من سيل | بيغرقه » 
نا يصلي حيث كان وجهه » ودليله قوله تعالى ( قان 
خِفْثُمْ فَرجالاً أو رُكبَاناً ف إدَا أَمِلْنْمْ فَاذْكْرُوا الله كَمَا 
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عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تكُوئوا تَعْلَمُونَ 239) 2 . فإن قوله : (فَإِنْ 

خِفْيْمْ ) عام يشمل أي خوف وقوله : ( ادا أَمِئْتُمْ 

فَاذْكُرُوا ا تَعْلَمُونَ 239) يدل 
¿ آs‏ 


والحديث ا في أن الوجوب ETT i‏ 
المسألة الثالثة : في النافلة کی الیک سء كان علي 
ظدائرة او على تتعارة , أوعلئن عير فاحه يعتلئ حجنت 
كان وحجهه في صلاة النفل منل الوتر » وصلاة الليل 2 
والضحى وما أشبه ذلك . 
والميسافر ا قال ول ا 
تماماً إلا في الرواتب كراتبة الظهر » والمغرب » والعشاء 
فالسنة تر 
فإذا اراد ان يتنفل وهو مسافر فليتنفل حيث كان وجهه 
ذلك هو النانت في الصحيحين عن رسول اللا هلي الله 
عليه وسلم 
فهذه ثلاث مسائل لا يجب فيها استقبال القبلة . 
اما الجاهل فيجب عليه ان يستقبل القبلة , لكن إذا 
اجتهد وتحرى ثم تبين له الخطأ بعد الاجتهاد فإنه لا 
إعادة عليه » ولا نقول : إنه يسقط عنه الاستقبال بل 
تحب عليه الاستقبال ويتحرى بقدر استطاعته 4 فإذا 
تحرى بقدر استطاعته ثم تبين له الخطأ فإنه لا يعيد 
صلاته : ودليل ذلك أن الصحابة الذين لم يعلموا بتحويل 
القبلة إلى الكعبة كانوا يصلون ذات يوم صلاة الفجر في 
مسجد قباء فجاءهم رجل فقال : إن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنزل عليه قرآن وأمر أن يستقبل الكعبة 
فاستقبلوها فاستداروا )1( بعد أن كانت الكعسة وراءهم 
جعلوها امامهم 4 فاستداروا واستمروا على صلاتهم 
وهذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكون 
إنكار له فيكون ذلك مشروعاً . يعني أن الإنسان إذا 
أخطأ في القبلة جاهلاً فإنه ليس عليه إعادة » ولكن إذا 


2 سورة البقرة , الآية : 239 . 
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تن له :ولو قى آنا العكلاة وجف»غلنة أن تقل 
القبلة » فاستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة لا 
تصح الصلاة إلا به في المواضع الثلاثة » وإلا إذا أخطأ 
الإنسان بعد الاجتهاد والتحري . 
وأراد أن يتنفل أن E‏ فإذا ا اتجه 
إليها > لأن بعض الناس تاخدة العزة بالاثم ومنعه الحياء 
وهو فق غير محلة: عن التتؤال عن القبلة: مل أشال 
عن القبلة حتى يخبرك صاحب البيت . 

أحياناً بعض الناس تأخذه العزة بالاتم ومتحه بناء 
على ظنه إلى جهة ما ء ويتبين أنها ليست القبلة » وفي 
هذه الحال يجب عليه أن يعيد الصلاة, لأنه استند إلى غير 
مستند شرعي ؛ والمستند إلى غير مستند شرعي لا 
تقبل عبادته لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( من 
عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد )) 2 E E‏ 


الس دورة مناه دول نصح اة 

الله عليه وسلم. (( جعلت لي الأرض ا (( 
)1( ولكن قد يكون في الحمام رائحة كريهة تؤثر على 
لمصلي وتشوش عليه ء فإذا تجنب استقباله من أجل 
صلى الله عليه وسل ود كيو امو OE‏ وم ني 
أعلام » فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف من صلاته 
احا اني حهم )ا :لابه لى الله عليه وتفلم بطر 
إليها نظرة » وكان في هذا انشغال في الصلاة » ومن ثم 
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أم النبي صلى الله عليه وسلم بأن تعطى هذه الخميصة 
لأبي جهم » وتؤخذ أنبجانيته . 
WEAR‏ الحديث أن كل شيء يلهي المصلي عن 


*%+ ع * 


فاتدة () 
لاا ا و ETE‏ ا 
أحدهما بالآخر . 
ووجهة : أن اختلافهما في الاجتهاد إلى القبلة 
كاختلافهما في الاجتهاد في الأحكام الشرعية » وقد 
نصوا على أن هذا غير مانع من الإقتداء » فله أن يصلي 
خلف آكل حلم إبل لا يرى الوضوء منه » وإن كان هو 


في بادي الأمر » ولذلك قال الموفق - رحمه الله - : إن 
قياس المذهب صحة الاقتداء . 

ولكن عند التأمل تجد الصواب عدم صحة اقتداء أحدهما 
بالآخر » وذلك أن الجميع متفقون على اشتراط القبلة 
في هذه المسألة ٠‏ لكن أحدهما يقول : هذه هي » 
والناني يخالفه 4 وكل واحد منهما بيعتقد أن الثاني إلى 
غير القبلة فصلاة الآخر عنده باطلة » فكيف يصح اقتداء 
أحدهما بالآخر ؟ فإنه إن كان الصواب مع المأموم فصلاة 
الإمام باطلة » فيكون مقتدياً بمن يرى أنه لم يستقبل 
القبلة . 

وإن كان الصواب مع امام فصلاة الساموم باطلة | 
لر لل ذ| سا ےا من ات فل مته ر فان 
صلاة كل واحد بالنسىة إليه صحبحة “ولا نصح أن TE‏ 
أحدهما بالآخر 4 و خالف الموفق في هذا وقال. 
المحدث في الأخيرة لزمها لإعادة » ومن بان أنه هو 
المخطئ للقبلة فلا إعادة عليه فصلاته صحيحة بكل 
حال . بخلاف مسألة الحدت 

ESET‏ إلى صلاة الواحد تنقفقسه 4 LÎ‏ 0 ال 
الجماعة بينهما فلا فرق فإن كل واحد منهما يعتقد أن 


٠ (‏ أنظر المنتقى من فرائد الفوائد لفضيلة الشيخ حفظه الله تعالى ص 109 . 


الآخر مخطئ أو محدث يقيناً ولا فرق بينهما . والله أعلم 


وع كاوى ورا ا الن TE‏ دن حال 
سئل فضيلة الشيخ 001 : عن حكم 
التلفظ بالنية في الصلاة وغيرها ؟ 

فأجاب بقوله : التلفظ بالنية لم يكن معروفاً في عهد 
النبي صلى الله عليه وسلم » وعهد السلف الصالح , 
فهو مما أحدثه الناس » ولا داعي له . لأن النية محلها 
الغلب واه الى عليم ماقي لوب عادو : ولسنت 
أنوي ليعلم به » وإنما تريد أن تقف بين يدي من يعلم ما 
توسوس به نفسك » ويعلم متقلبك » وماضيك » وحاضرك 
> فالتكلم بالنية من الأمور الِتي لم تكن معروفة عند 
السلف الصالح » ولو كانت خيراً لسبقونا إليه » فلا ينبغي 
للإنسان أن يتكلم بنيته لا في الصلاة ولا في غيرها من 
العبادات لا سراً ولا جهراً . 

+X*‏ ا كر 

وسئل فضيلته : عن التلفظ بالنية ؟ 

فأجاب بقوله : قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( إنما 
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى )) " . والنية 
محلها القلب ولا يحتاج إلى نطق » وأنت إذا قمت تتوضاً 
فهذه هي النية » ولا يمكن لإنسان عاقل غير مكره على 
عمل أن يفعل ذلك العمل إلا وهو ناو له » ولهذا قال 


تقدم تخريجه ص 153 . 


بعض أهل العلم : لو كلفنا الله عملاً بلا نية لكان من 
التكليفء ما لا يطاق . 

ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن 
SS‏ » بالنية تجد ذلك إما 
جلاةَ منهم » أو تقليدا لمن قال بذلك من أهل العلم , 
حيت قالوا انه نشی أن لفط تالت من اجن أن طا 
القلب اللسان ؛ ولكننا نقول إن قولهم هذا ليس بصحيح 

؛ كلو كان افر متشروعا لجيه الرسول تل اليه عليه 
وسلم للأمة» إما بقوله وإما بفعله . والله الموفق . 


* ع‎ +X* 


وسئل فضيلة الشيخ : عن رجل دخل مع الإمام بنية 
ICT SL ASS Te‏ لمر Sek gE‏ 
فقلب النية عشاء فهل يصح ؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لا يصح » لأن من القواعد : (( إن 
الانتقال من معين إلى معين لا يصح )) مثل أن يدخل 
إنسان في صلاة العصر ثم ذكر أنه صلى الظهر بلا وضوء 
»ففي أثناء الصلاة قلب العصر إلى ظهر فلا يصح , لأن 
العبادة المعينة لابد أن ينويها من أولها قبل أن يدخل 
فيها » لأنه لو نوى من أثنائها لزم أن يكون الجزء السابق 
على النية الجديدة خاليا من نية الصلاة التي انتقل 
لبها وقد قال المي حلب الله عليه وسام : (( إنما 
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ مانوى ))2). ففي 
المثال السابق لا تصح لا الظهر ولا العصر » العصر لا 
تصح , لأنه أبطلها بانتقاله إلى الظهر » ولا تصح الظهر 
لأنه لم ينوها من أولها . 

مثل : رجل قام يصل تطوعا » ثم ذكر أنه لم يصل الفجر 
فنواها عند صلاة الفجر فلا يصح تطوعاً . لأنه انتقل من 
مطلق إلى معين » والمعين لابد أن ينويه من أوله . 

ل د افر SST‏ 
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ل N NS‏ 
الصلاة » ونية التعيين » فإذا ألغي نية التعيين بقي مطلق 
الصلاة » فهذا الرجل الذي حول نيته الفريضة التي هي 
LE‏ ا ل صحصح ء لأن نية الصلاة 
المسألة التي شال السائل فالسائل Ee‏ مد 
الإمام بنية الوتر ثم ذكر أنه لم يصل العشاء فحول النية 
إلى صلاة العشاء فلا تصح » وعلى السائل أن يعيد صلاة 

العشاء وكذلك الوتر إن أحب إعادته لكن يعيده شفعاً . 


* ع‎ +X* 


وسئل فضيلته Le N lag‏ 
كمن صلى العشاء مع الذين يصلون التراويح ؟ 

فأجاب بقوله ؛ لا ماس ان تصلي العشاء حلف من بلي 
التراويح » وقد نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله, 
فإن كان مسافراً وأدرك الإمام من أول الصلاة سلم معه 
> وإلا أتم ما بقي إذا سلم الإماء 


+X*‏ ا كر 
دنو فة ال عر تكم حلا العررض كل من 
فاحاب تقوله: تخو أن تلن الأشنان كرض كله مى 
EF PF‏ بعد الود REE‏ الج E a‏ 
الوعع و o‏ سس كوم ل 
الله عليك ولم . 
فإن قال قائل : لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم 
يعلم به . 
فالجواب على ذلك من وجهين : 


1 اجرج الجارة» اكتابة الجفاعة والامامة ات إذا صن ثم أ قوما :وما 
: كتاب الصلاة / باب القراءة في العشاء . 


الأول : أن نقول يبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم 
لم يعلم به » لسيما وأنه قد شكى إليه في الإطالة حين 
صلب بهم داك لله فأعلتال : نم داه الي على الله 

عليه وسلم ووعظه والقصة معروفه » فيبعد أن النبي 
ضلى الله عليه تقلح الم لم تحال معاد رضى:اللة عنه 


الوجه الثاني : إنه على فرض أن يكون النبي صلى الله 

عليه وسلم لم يعلم بصنيع معاذ هذا . فإن الله سبحانه 
وتعالى قد علم به ولم ينزل وحي من الله تعالى بإنكار 
هذا العمل ء ولهذا نقول : كل ما يجرى في عهد النبي 
صلى الله عليه وسلم فإنه حجة بإقرار الله له » والله 
سنتحانة وتغالئ. لا يقر اعدا على تاطل وان خقی على 


(تشتخفون مِنَ الثاس ولا يَسْتخفون مِنَ الله وهو مَعَهُمْ 
إِذْ يُبَيُنُونَ مَا لا يَرْصَى من الْقَوْلٍ وَكَانَ اللَهُ بمَا يَعْمَلُونَ 
محِيطاً 108) 3) . فلما كان هؤلاء القوم يبيتون ما لا 
يرضى الله عز وجل ؛ والناس لا يعلمون به » بينه الله عز 
وجل ولم يقرهم عليه . فدل هذا على أن ما وقع في 
عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فهو حجة » وإن لم 
نعلم أن الى صلى الله عله وتعلم غلم ته فهو حح 
بإقرار الله له » ولهذا استدل جابر رضى الله عنه على 
جواز العزل بإقرار الله له حيث قال رضي الله عنه : 
(( كنا تعزل والقرآن ينزل )) 2+ قالمهم أن شعل هذا 
حجة بكل تقدير » وهو يصلي نافلة واصحابه يصلون 
وراءه فريضة , إذن فإذا صلى شخص وراء رجل يصلي 
نافلة و هو يصلي فريضة فلا حرج في ذلك » ولهذا نص 
الإمام 0 رحمه الله على أن الرجل إذا دخل المس جه 
فى رز مظان :وهو لون الاوح قاإنهة سملي حلاف 
الإمام بنية العشاء » فإذا سلم الإمام من الصلاة التي 
هي التراويح أتي بما عليه من صلات العشاء وهذا فرض 
خلف نافلة . 


“أ سنورة النساء م الآيه :+ 105 
اخر جه مسلي :كات النكاح تناع كو الفزل:: 
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3 وسئل فضيلته : إذا صلى شخص صلاة الظهر 
خلف إمام يصلي العصر فهل صلاته صحيحة ؟ 
فأجاب بقوله م الظهر خلف إمام 
القول الرات لفون النيب صلى الله عليه AEE‏ 
(( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ مانوى)) ‏ . 
ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل 
واحد منهما نيته كما يدل عليه الحديث: (( وإنما لكل 
امرئ ما نوى )) . 

+X‏ ا كر 
4 سئل فضيلة الشيخ : عن الرجل يصلي وحده 
فيدخل معه آخر ويكون إماماً له فهل تصح صلاتهما ؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : نعم تصح صلاتهما » ودليل ذلك 
ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه بات عند 
خالته ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 
صلاته ") » وهذا في صلاة الليل » وما جاز في النفل جاز 
في الفرض إلا بدليل » ولا دليل على التفريق بين 
الفرض والنفل في هذه المسألة . بل روى الإمام أحمد 
عن جابر رضى الله عنه قال : قام النبي صلى الله عليه 
وسلم يصلي المغرب فجئت فقمت عن يساره فجعلني 
TY 1‏ . الحديث , وهذا في الفرض » وذهب بعض 
العلماء إلى أن ذلك لا يصح لا في الفرص ولا في التفل 
وهو المشهور من المذهب ء وقيل : يصح في النفل دو 
الفرض . حرر في 24/2/1387 ه . 


* عا‎ +X 


) 4 فدھ کر جه :153 

: أخرجه البخاري : كات الأذان 7 بات إذا قام الرجل عن يسار الأمام ::ومسلء‎ ١ 
. كتاب صلاة المسافرين / باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه‎ 

(. *©)أخرجه الإمام أجمد 3/326 وابن ماجه > كتاب إقامة الضلاة / باب الاثنان 
جماعة ( 974 ). 


345 وسثل فضيلته : إذا رأي إنسان رجلا يصلي 
لوخدو قول عانم نه ؟ وهل اله هل لى د ةا 
نافلة ؟ وكيف يجيب ؟ 
فأجاب بقوله : يجوز أن تدخل مع رجلٍ يصلي وحده 
وتنوي أن يكون إماما لك , ولا حاحة أن تسأله ماذا 
يصلي بل تدخل على نية التي تريد » ثم إن كانت صلاته 
موافقة لصلاتك فذاك » وإلا فأكمل صلاتك على حسب 
ما نويت » فإذا تبين أنه يصلي العشاء .وأنت قد نويت 
المغرب ودخلت معه في أول ركعة فإذا قام للرابعة 
فأجلس وتشهد وسلم » ثم أدخل معه فيما بقي من 
صلاة العشاء إن كان يجوز لك أن تجمع . 
وأما ال العسلى إذا ماله ور وو وای فلا 
باقن إن يجنيك بالإشارة : 

+X*‏ ا عا 
وسئل فضيلة الشيخ - حفظه الله تعالى - : عما يدركه 
المسوق سن الحلا فل هد اونها. او آخرها ؟ 
أولها وا نقصية هو اها E ERTS‏ 
الظهر وأمكنه أن يقرأ مع الإمام الفاتحة وسورة قرا 
وإذا سلم الإمام » وقام يقضي يقتصر على الفاتحة 
فقط لأن ما يقضيه هو آخر صلاته لقول الرسول صلى 
الله عليه الصلاة والسلام : (( ما أدركتم فصلوا وما 
فاتكم فأتموه )) . 


+X*‏ ع كيو 


سئل فضيلة الشيخ : عن تغيير النية في الصلاة ؟ 
فاخات تقول : تغيير ال امنا أن تون هن قفخن 
لمعين . أو من مطلق لمعين فهذا لا يصح » وإذا كان 
من معتن المظلق فلا بأسن. ٠‏ مثال ذلك 

من معين لمعين ؛ أراد أن ينتقل من سنة الضحى إلى 
كى لشن :ن ذكر أله لم بعل ا الفجر خو 


5 ]عرسم التخارق کات الآذان نابلا دن إلى الضلاةا + وهسلم ؟ کات 
الميساجد / بات استحبات إتيان . . 


إلى راتبة الفجر فهنا لا يصح , لأن راتبة الفجر ركعتان 
نوها عن أول الضلاة : 

كذلك أيضاً رجل دخل في صلاة العصر وفي أثناء الصلاة 
ذكر أنه لم يصلي الظهر فنواها الظهر » هذا أيضاً لا يصح 
٠‏ لأن المعين لابد أن تكون نيتهمن أول الأمر . 

صلاة مطلقة 


نوافل - ثم ذكر أنه لم يصل الفجر ء أن لم يصل سنة 
الفجر فحول هذه النية إلى صلاة الفجر أو إلى سنة 
الفجر » فهذا أيضاً لا يصح . 

أما الانتقال من معين لمطلق ٠‏ فمثل أن يبدأ الصلاة 
على أنها راتبة الفجر » وفي أثناء الصلاة تبين أنه قد 
صلاها فهنا يتحول من النية الأولى إلى نية الصلاة 
فقط . 


ومثال آخر : إنسان شرع في صلاة فريضة وحده تم 
حضر جماعة , فأراد أن يحول الفريضة إلى نافلة ليقصر 
مطلف a‏ الا ع I aT‏ الم د 


وسيل فو الع : هن بجور تعبير اة من معين 
ا :لا يحور تعبير ا من معين إلى فعين ' 
معس ! 

مثال الأول OE E‏ من صلا 
الظهر إلي صلاة العصر » ففي هذه الحالة تبطل صلاة 
الظهر ٠‏ لأنه تحول عنها ,. ولا تنعقد صلاة العصر : لأنه 
لم ينوها من أولها وحينئذ يلزمه قضاء الصلاتين . 

سه حل مطل ت لال إلى ل سحن دا 
إلى الراتية » يعنى أن رجلاً دخل في الصلاة بنية 
مطلقة . ثم أراد أن يحولها إلى راتبة الظهر مثلاً فلا 
تجزئه عن الراتبة » لأنه لم ينوها من أولها . 


ل به الاد ددلك لآ ني افصلا ال يد 
لنية مطلق الصلاة » فإذا ألغى التعيين بقي مطلق 
الصلاة لكن لا يجزئه ذلك عن الراتبة لأنه تحول عنها . 


سئل فضيلة الشيخ : إذا قطع الإنسان النية في أثناء 
الصلاة فما الحكم ؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : إذا قطع المصلي النية في أثناء 
الصلاة بطلت الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : 
(( إنما الأعمال بالنيات » وإنما لكل امرئ ما نوى )) 2) . 
وهذا قد نوى القطع فانقطعت . 
جد ب ين 

وسئل الشيخ : إذا سمع المصلي طارقا يطرق الباب 
فتردد » هل يقطع الصلاة فهل تبطل الصلاة ؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : ذهب بعض أهل العلم إلى بطلان 
الصلاة وإن لم يعزم على القطع » وقال بعض أهل العلم 
لا تبطل الصلاة بالتردد »لأن الأصل بقاء النية » والتردد لا 
يبطلها » وهذا القول هو الصحيح فما دام أنه لم يعزم 
على القطع فهو في الصلاة . 
وسئل فضيلة الشيخ : هل يصح أن ينتفل المنفرد إلى 

إمامة في صلاة الفرض ؟ 
فأجاب بقوله : نعم يصح أن ينتفل من انفراد إلى إمامه 
في الفرض والنفل » ودليل ذلك أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قام ذات ليلة يصلي وقام ابن عباس فوقف 
عن يساره » فاخذ النبي صلی الله عليه وسلم براسه 
من وراءه فجعله عن يمينه ٣"‏ » وما ثبت في النفل ثبت 
في الفرض إلا بدليل . 
وهنا مسألة : إذا كان المأموم مسافراً والإمام مقيماً 
فهل للمسافر أن ينفرد إذا صلى ركعتين ثم يسلم ؟ : 
فالجواب : ليس للمأموم المسافر إذا اقتدى بمقيم ان 
ينفرد إذا صلى ركعتين » لأن المأموم المسافر إذا اقتدى 


(1 ) 
(1 ) 
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نامام مق وجي عليه الإتمام لقنول التبى لى الله 
عليه وسلم : (( إنما جعل الإمام ليؤتم به )) ©) . وقوله : 
(( ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأ تموا )) (3) . 


ول ا ان i‏ االحافوم سطلان 
صلاة الإمام ؟ 
فاجاب رة : لا تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة 
الإمام » لأن صلاة المأموم صحيحه » والأصل بقاء 
الصحة » ولا يمكن أن تبطل إلا بدليل صحيح . فالإمام 
بطلت صلاته بمقتضى الدليل الصحيح » ولكن المأموم 
دخل باحر اله فلا يمكن ان حه ضلانة إلا ار الك 
القاعدة ازران عن دخل في عيارة كسب E a e‏ 
مقام المأموم مثل السترة ء فالسترة للإمام شعتره لمن 
خلفه . فإذا مرت امرأة بين الإمام وسترته بطلت صلاة 
الإمام وبطلت صلاة المأموم » لأن هذه السترة 
مشتركة »ولهذا لا نأمر المأموم أن يتخذ سترة » بل لو 
اتخذ سترة لعد متنطعا مبتدعا . 

»+ عا كر 
سئل فضيلته : إذا أخر الإنسان صلاة الظهر إلى صلاة 
الظهر ؟ 


فأجاب فضيلته بقوله : لم يتبين في السؤال سيب تأخير 
صلاة الظهر إلى العصر » فإن كان السبب عذراً شرعياً 
فإن له حكما » وإن كان السبب غير شرعي فإن صلاة 
الظهر لا تجزئ إذا أخرها عن وقتها بدون عذر 
شرعي .وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل مما وقع منه , 
ولا تنفعه الصلاة حينئذ » لأنه تعمد تأخيرها عن وقتها . 

اما اذا كان السعتي شرعنا واتى الى المشجحد وهم 
حاون التضر فهيكة بالختار إن اء صلق معهم هة 
العصر : فاذا فرفوا صلى الظهر و سقط الترتيب 


23 2 أخرجه البخاري : كتاب الجماعة والإمامة / باب إقامة الصف من تمام الصلاة , 
وفسلم #تكتايه الضلاة رجاب إتتمام المافوم بالإماف.: 
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حينئذ لثلا تفوت الجماعة » وإن شاء صلى معهم العصر 
عد الطظطمر ور يضرو ا جلت اسه أن الج عتلف للدم 
عليه وسلم قال : (( إنما جعل الإمام ليؤتم به » فلا 
تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا )) ۳ عبن ال قل 
الله عليه وسلم معنى الاختلاف عليه ولهذا جاءت (( لا 
تختلفوا عليه )) ولم يقل (( لا تختلفوا عنه )) بل بال 
(( عليه )) مما يدل على أن المراد المخالفة في الأفعال 
وقد فسر ذلك في نفس الحديث فقال : (( فاذا كبر 
فكبروا )) وإذا ركع فأركعوا . . (( إلخ » أما النية فإنها 
باطن لا بظهنير فيها الاختلاف على الأمام ولو 
ERTS‏ الوص > لبك سسا لكر وإن 
كانوا يصلون العصر ثم إذا انتهوا من الصلاة اتی بصلاة 
العصر » وهذا عندي أولى من الوجه الذي قبله . 


سئل فضيلة الشيخ - حفظه الله تعالى - : إذا أدرك 
المسافر مع الإمام المقيم الركعتين الأخيرتين فهل 
يسلم معه بنية القصر ؟ 

ماجحاب وة :الآ ود للمسافر إذا إئتم بالمقيم أن 
قر الفلا لوم فول التي صلى اللدعانه وشل 
(( ما أدركتم فصلوا وما فاتك فأتموا )) " . وعلى هذا 
أن يسلم مع الإمام مفتصرا على الركعتين . والله أعلم 


* عا‎ +X* 


سئل فضيلة الشيخ : إذا أحدث الإنسان في صلاته و 
العمل إذا كان إماماً أو مأموماً ؟ وإذا كانت به غازات ؟ 

فأجاب قائلاً : إذا احدث الإنسان في صلاته فإنه بجب 
وإن كان إماماً أو اموا » فإن كان ماموما ا 
نظا ورجع 4 وإن كان إماما انصرف أيضا وقال لمن 
خلفه : ققدم يا فلان أكمل الصلاة بالناس 4 وصلاة 


(1 ) 
(1 
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المأموم لا تبطل حينئذ . وكذلك لو أن الإمام دخل في 
الصلاة وفي أثناء الصلاة ذكر أنه على غير وضوء فإن 
الواجب عليه أن ينصرف ويستخلف من يتم الصلاة بهم . 
وإذا كان في الإنسان ARTE‏ من عر ها 
بمعنتن انه .متظ الف ونر بغير اختياره فإذا كانت 
مستمرة معه فإن حكمة حكم من به سلس البول يتوضاً 
بعد د< خول وقتها » ويتحفظ ويصلي ۽ وإذا خرح منه شيء 
أثناء الصلاة فإن الصلاة لا تبطل . 

+X*‏ عا عا 
365 سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز للإنسان أن 
فأجاب بقوله : الصحيح أنه لا يضر اختلاف نية الإمام 
والماموم 2 وانه يجوز للإنسان المفترض أن يصلي خلف 
الإنسان المتنفل » كما كان معاذ بن جبل يفعل ذلك في 
عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يصلي مع 
النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء » ثم يرجع إلى 
قومه فيصلي بهم تلك الصلاة " . وهي له نافلة » ولهم 
فريضة » فإذا دخل إنسان المسجد وأنت تصلي فريضة . 
أو نافلة وقام معك لتصليا جماعة فلا حرج » وصلاتكما 
صحيحة فيدخل معك ويصلي ما يدركه معك » وبعد انتهاء 
صلاتك تقوم فيقضي ما بقي عليه إن كان فاته شيء 
سواء كنت تصلي نافلة أو فريضة . 


* ع‎ +X* 


تقدم تخريجه ص 443 . 


فصل 

قال فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى : ومن شروط 
الصلاة : النية : 
فالصلاة لا تصح إلا بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم 
: (( إنما الأعمال بالنيات )) الحديث () 

دفن دلت الأيات الكري.مة عل اع ر ا 
EE‏ ع iS‏ تعالى في وصف_ النبي صلى الله 

عليه وسلم وأصحابه١تَرَاهُمْ‏ رُكعا سجَّداً يَبْتَعُونَ قَصْلاَ مِنَ 
الله وَرِصْواناً )2 . وقال تعالى ( و وَمَا تُنْفِفُونَ إلا ابيَعاء 
وجه الله) )3( وقال تعالى ( وَمَنَ يځ من بَيْتِه مُهِاجراً 
إلى الله وَرَسُوله نُمَّ يُدْرِكْهُ المَوْتُ فَقَذ وَقعغ أَجَْرُةُ عَلَى 
الله ) 24 والآ ات في هدا ك رة قاليه ترط من 
شروط الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها . 
وهي قي الحقيقة ليست بالأمر الصضصعت فكل إنسان 
عاقل مختار بفعل فعلاً فإنه قد نواه » فلا تحتاج إلى 
تعب ولا إلى نطق فمحلها القلب (( إنما الأعمال بالنيات 
)) ولآن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينطق بالنية » ولا 
أمر أمته بالنظق نهاء ولا فعلها أخد من أضحانة فاكرة 
على ذلك , فالنطق بالنية بدعة, ها ذه القول الراجح . 
قال لي : إن شخصاً في المسجد الحرام قديماً أراد أن 
يصلي فأقيمت الصلاة فقال : اللهم إني نويت أن أصلي 
الظهر اربج ”ككاخ لله عالى. ..خلف إغاف ال > 
الحرام 
فلما أراد أن يكبر قال له:أصبر بقي عليك ؛ قال : ما 
الباقي ؟ قال له : قل في اليوم الفلاني » وفي التاريخ 
الفلاني :ومن الشهر واليشة حتى لا تضيع » هذه ونيقة ؛ 
تعلم الله عز وجل بما تريد؟الله يعلم ما توسوس به 


ملا روم رض 153 
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هل تعلم الله بعدد الركعات والأوقات ؟ لا داعي له» هو 
يعلم هذا ء فالنية محلها القلب . 

والملوات عنقم الى اء تفل اوقل ةى : 
وفريضة . 

الغراتض الخمدن : الفخر:.والظهر > والقضر 2 والفعري 
. والعشاء فإذا جاء الإنسان إلى المسجد في وقت الفجر 
فإن من المعلوم أنه يريد الفجر . 

وهناك يتا لة : إذا حتت وكبرت وعاب عن ذهنك أي 
ضلاة هی ٠‏ وهذا بقع كثيراً إذا حاء تشرعة خی أن 
تفوته الركعة » فهنا وقوع الصلاة في وقتها دليل على 
أنه إنما أراد هذه الصلاة 4 ولهذا لو سالك اي واحد هل 
أردت الظهر ء أو العصر , أو المغرب » أو العشاء , لقلت 
أبداً ما أردت إلا الفجر فيكون تعيينها بالوقت . 

إذاً الفرائض يكون تعيينها على وجهين 

الوخد الأول : أن تخا عينها شروى فة ا هة 
وهذا واضح . 

الوحه الاب الوقت قا ونث قصلي الأخخلاة فى دا 
الوقت فهي هي الصلاة . 

هذا الوجه الثاني إنما يكون في الصلاة المؤداة في 
وقتها » أما لو فرض أن على إنسان صلوات مقضية كما 
لو نام يوماً كاملاً عن الظهر والعصر والمغرب . فهنا إذا 
أراد أن يقضي لابد أن يعين بعينها لأنه لا يوقت لها . 
والرواتب فهذه لإيد أن تعينها بالاسم » لكن بالقلب لا 
باللسان , فإذا أردت 9 تصلى لا وكرت . :ولكن هنا 
نوبت الوتر 4 وقي أثناء الصلاة نويتها الوتر فهاذ لا 
يصح » لأن الوتر نفل معين » والنوافل المعينة لابد أن 
تعين بعينها . 

وهنا اله : إذا أراد الإنسان أن ينتفل في الصلاة 


من نية إلى نية فهل هذا ممكن ؟ 

فالجواب أن الانتفال أنواع : 

إنسان قام ا صلاة نافلة e‏ وفي اثناء السلا 
ذكر أنه لم يصل راتبه الفجر فنواها لراتبة الفجر . 


نقول لا تصح لراتبة الفجر » لأنه انتفل من مطلق إلى 
معين » والمعين لابد ان تنويه من أوله فراتبه الفجر من 
التكبير إلى التسليم . 

كا بسن ا اا ا 
الظهر أو أنه صلاها بغبر وضوء » فقال : الآن نويتها 


أيضاً صلاة العصر التي" TT‏ فا اا إلى 
١‏ 
النوع الثالث : من معين إلى مطلق فإنه لا يصح مثل : 
إنسان شرع في صلاة راتبة الفجر , ثم ذكر أنه صلاها 
فنواها نفلا مطلقا فيصح . 
فصارت الحالات ثلاث : 
الحال الأولى : من مطلق إلى معين لا يصح المعين 
ويبقى المطلق . 
الخال الثائية :من من الى معين نطلل الأول ون 
ينعقد الثاني . 
الحال الثالثة : من معين إلى مطلق . 

* نية الإمامة والائتمام 

الجماعة تحتاج إلى إمام ومأموم » وأقلها اثنان إمام 
ومأموم » وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله . 

اند من تة المناموم الائتمام وهذا شئ متفق 
عليه » يعني دخلت في جماعة فلابد ان تنوي الائتمام 
بإمامك الذي دخلت عليه . 
ولكن النية لا تحتاج إلى كبير عمل لأن من أتي إلى 
المسجد فإنه نوى أن يأتم : ومن قال لشخص صلي بي 
فإنه قد نوى أن يأتم . 
أما الإمام فقد اختلف العلماء زحمهم الله هل تحب أن 
فقال بعض أهل العلم : لابد أن ينوي أنه الإمام . 
وقال بعضهم : لاايشترط ؛:وعلى هذا فلو حاء رخلان 
ووجدا رجلا يصلي ونويا أن يكون الرجل إماما لهما 
فصفا خلفه وهو لا يدري بهما » فمن قال إنه لابد للإمام 


أن ينوي الإمامة » قال : إن صلاة الرجلين لا تصح » وذلك 
لأن الإمام يم ينو الإمامة . 


فالأول هو المشهور من مذهب الإمام أحمد » والثاني 
هو مذهب الإمام مالك ©) واستدل بأن النبي صلى الله 
عليه وسلم صلى ذات ليلة في رمضان وحده فدخل 
أناس المسجد فصلواخلفه2) . والنبي صلى الله عليه 
وسلم كان أول من دخل الصلاة لم ينو أن يكون إماماً , 
واستدلوا كذلك بأن ابن عباس رضى الله عنها بات عند 
النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلما قام النبي 
صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل » قام يصلي وحده 
فقام ابن عباس فتوضأ ودخل معه الصلاة (3 . 

ولكن لا شك أن هذا الثاني ليس فيه دلالة > لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم نوى الإمامة » ولكن نواها في 
أثناء الصلاة ولا بأس أن ينويها في أثناء الصلاة . 

وعلى كل حال الاحتياط في هذه المسألة أن نقول : 

إذا جاء رجلان إلى شخص يصلي فلينبهاه i TE‏ 
لهما > فإن سكت فقد أقرهماء وإن رفض وأشار بيده أن 
لا تصليا خلفي » فلا يصليا خلفه , هذا هو الأحوط 
والأولى , 

* ثانياً : هل يشترط أن تتساوى صلاة الإمام مع صلاة 
المأموم في جنس المشروعة : 

النافلة , أو أن بلي النافلة خلف من يصلي الفريصة ؟ 
قزم اقلا ابن هذا لأن اله فد :دلت على ذلك فار 
الرسول صلى الله عليه وسلم انفلت من صلاة الفجر 
فقال :أما منعكما أن تصليا في القوم ؟)) قفالا :يا 


قال الشيخ في شرح زاد المستقنع ج 2 ص 300 وهو أصح . 
١‏ © أخرجه البخاري : كتاب الجمعة / باب من قال في الخطبة بعد الثناء : أما بعد 
ومسلم : كتاب صلاة المسافرين / باب الترغيب في قيام رمضان . 
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رسول الله صلينا في رحالنا - يحتمل أنهما صليا في 
رحالهما لظنهما أنهما لا يدركان صلاة الجماعة أو لغير 
ذلك من الأسباب - فقال : (( إذا صليتما في a‏ 
ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا فإنها لكما نافلة )) 2 . 
الثانية » والأولى حصلت بها الفريضة وانتهت وبرئت 

مه 

أما إذا كان الإمام يصلي النافلة والمأموم يصلي 
الفريضة » وأقرب مثال لذلك في أيام رمضان إذا دخل 
الإنسان وقد فاتته صلاة العشاء ووحد النا س يصلون 
الاي فول دحل متهم رديه العدساء واد كياد 
القريضة وحخدة تم تفلي التراوي- © 

هذا محل خلاف بين العلماء : 
فمنهم من قال : لا يصح أن يصلي الفريضة خلف 
النافلة . لأن الفريضة أعلى » ولا يمكن أن تكون صلاة 
المأموم أعلى من صلاة الإمام . 
النافلة لأن الت وردت ذلك" وهي أت E E‏ 
رضن الله عقه كان لى فخ ال صخلي الله عليه 
وسلم العشاء تم يذهب إلى قومه فيصلي بهم تلك 
الضلاة © :-فهى له نافلة ولهم فريضنة وؤلم ينكر عليه 
التبئ لى الله علبة وتعلم : 
لعل الي مكلك الله عة واه لم 


الاس عن ذلك أن نقول : إن كان قد علم فقد تم 
لأن معاذ بن جبل رضى الله عنه قد شكي إلى الرسول 
في كونه يطول صلاة العشاء » فالظاهر أن الرسول 
اخبر بكل القضية وبكل القصة . 

وإذا قدر أن رول الله عملي الله عل فام الم بعلم 
ان معاذا مضلى معة ثم :تتذهت الى قومة ويتضلى نهم : 


(. 8 أخرجه الإمام أحمهذ 4/160.: وأبق ذاوذ: كناب الضلاة / باب في الجمع:فئ 
الفسجد مرتين:: :والسنائي):: كاب الإمامة باب إعاوة الفجر مع الجماعة لمن 
فلي وحده # والترهدف” كات الصلاة / مات ها حا قى الرحل يصلي هدرك 
الجماعة . 
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فإن رب الرسول صلى الله عليه وسلم قد علم » والله 
السماء , وإذا كان الله قد علم ولم ينزل على نبيه صلى 
الله عليه وسلم إنكاراً لهذا العمل دل ذلك على جوازه , 
لأن الله لا يقر عباده على شئ غير مشروع لهم إطلاقاً , 
فتم الاستدلال حينئذ على كل تقدير . 

انا الک أنه کون ان ا الإدسان صلاة الفريضة 
خلف من يصلي النافلة » والقياس الذي ذكر ا ندال 
الى الحو راض كح بوذا بلك ادر فيكو ss‏ فاسدا 
إذاً فإذا أتيت في أيام رمضان والناس يصلون صلاة 
التراويح ولم تصل العشاء فادخل معهم بنية صلاة 
العشاء » ثم إن كنت قد خلت في أول ركعة فإذا سلم 
الإمام فصل ركعتين لتتم الأربع ركعات » وإن كنت دخلت 
في الثانية فصل إذا سلم الإمام ثلاث ركعات لأنك صليت 
مع الأمام ركعة . 

ا الإمام أحمد مع أن مذهقية خللاف 
ذلكم » ولكن منصوصه الذي نص عليه شخصياً أن هذا 


2 - فريضة خلف نافلة فيها خلاف . 
3- - نافلة خلف فريضة جائزة قلولاً واحداً . 
المسألة الثالثة : في جنس الصلاة هل يشترط أن تتفق 
صلاة الإمام والمأموم في نوع الصلاة أي ظهر مع ظهر ؛ 
وعصر مع عصر أو لا ؟ 

الجواب : هذه المسألة محل خلاف : 
فمن العلماء من قال : يجب أن تتفق الصلاتان فيصلي 
الظهر خلف من يصلي الظهر ؛ ويصلي العصر خلف من 
وهكذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( إنما 
جعلت الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه )) 2) . 
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ومن العلماء من قال : لا يشترط فيجوز أن تصلي العصر 
خلف من يصلي الظهر ء أو الظهر خلف من يصلي 
العصر » أو العصر خلف من يصلي العشاء . لأن الإتمام 
فی هذا الحال لا ابر :و جار أن ی القريي 2 
خلف النافلة مع اختلاف الحكم » فكذلك اختلاف الاسم لا 
يضر وهذا القول اصح . 
فإن قال قائل : كيف يصلي الظهر خلف من يصلي 
العشاء ؟ 
فنقول : يتصور ذلك بأن يحضر لصلاة العشاء بعد أن أذن 
ولما أقيمت الصلاة تذكر أنه صلى الظهر بغير وضوء . 
فنقول له : أدخل مع الإمام أنت نيتك الظهر » والإمام 
نيته العشاء ولا يضر ء (( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل 
امرئ ما نوی )) 7 . وأما قول النبي صلى الله عليه 
عليه )) فلنس تاه فلا تكتلفو] عليه فى آلا 
فصل وبين فقال (( فإذا كبر فكبروا , ولا تكبروا حتى 
ا . اي تأابعوه ولا تسبقوه وكلام الرسول صلى الله 
عليه وسلم يفسربعضه بعضا . 
هذا الحث تفرع عله جحت ]كن ]ة)|تففت الحلفان قن 
اله الم قلا رتال ي وال يي هة 
فالعدد واحد » والهيئة واحدة » هذا لا إشكال فيه . 
لكن إذا اختلفت الصلاتان بأن كانت صلاة المأموم 
والإمام أربع ؛ أو بالعكس . 


أولاً : إن كانت صلاة المأموم أكثر فلا إشكال » مثل لو 
صلى العصر خلف من يصلي المغرب مثل رجل دخل 
المسجد يصلي المغرب ولما أقيمت الصلاة تذكر أنه 
صلى العصر بلا وضوء فهنا صار عليه صلاة العصر . 

نقول : ادخل مع الإمام تة صلاة العصر 4 وإذا سلم 
الإمام فإنك تأتي بواحدة لتتم لك الأريع » هذا لا إشكال 


فيه ل 
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ثانياً : إذا كانت صلاة الإمام أكثر من صلاة المأموم , 
فهنا نقول : إن دخل المأموم في الركعة الثانية فما 
بعدها فلا إشكال » وإن دخل في الركعة الأولى فحينئذ 
يأتي الإشكال ؛ ولنمثل : إذا جئت والإمام يصلي العشاء 
وهذا يقع كيرا فى أنام الجمع :"باتني الاننتان من المت 
»> والمسجد جمع للمطر وما أشبه فإذا جاء وجدهم 
يصلون العشاء جمع تشديم ' ٠‏ لكن وجدهم يصلون في 
الركعتين الأخيرتين نقول : أدخل معهم بنية المغرب, 
صلي الركعتين » وإذا سلم الإمام تأتي بركعة ولا إشكال 


وإذا حت وو توم لون العشاء الأخر لكنهم قى 
الركعة الثانية نقول : ادخل معهم بنية المغرب وسلم مع 
الإمام ولا يضر لأنك ما زدت ولا نقصت هذا أيضا لا 
إشكال فيه . 

وكند البعض قبه إشكال ويقول : إذا دخلت معه في 
الركعة الثانية ثم جلست في الركعة التي هي للإمام 


للتشهد . 

قول هذا اضر الت دا ذخلئ س الاسام قن حا 
الظهر في الركعة الثانية فالإمام سوف يجلس للتشهد 
الإس كال إذا جئت إلى المسجد ووجدتهم يصلون العشاء 
وهم في الركعة الأولى » ودخلت معهم فيها حينئذ 
AF‏ مع الإمام والإمام سيقوم للرابعة فماذا 


نقول : اجلس وإذا كنت تريد أن تجمع فانو المفارقة 
وأقرأ التحيات وسلم » ثم ادخل من الإمام فيما بقي من 
صلاة العشاء لأنك يمكن أن تدرکه . 

اها إذا كنت لا بنوى الفح :او ممن ل نة لله الخفة 
فإنك في هذه الحال تخير إن شئت فأجلس للتشهد 
وانتظر الإمام حتى يكمل الركعة ويتشهد وتسلم معه » 
وإن شتت فانو الانفراد وسلم . 

دهدا الدى ك اة هو الول ا ةوقو اا هة 
الإسلام رحمه الله . 


ونية الانفراد هنا للضرورة » لأن الإنسان لا يمكن أن 
شرعية ولا باس . 


* ع‎ +X* 


7 سئل فضيلة الشيخ :عن روط اللاة بعاة 
وبيان ما بتر تب 
فأجاب فضيلته بقوله : الحمد لله رب العالمين , والصلاء 
بعد . 
شروط الصلاة ما يتوقف عليه صحة الصلاة من اعون 
خارجة عن ماهيتها , لأن الشرط في اللغة العلامة,كما 
قال الله تعالى : ( قهل ترون إلا السَاعَة أن تَأيَبَهُمْ 
َعْتَةَ فَفَدْ جَاءَ أَسْرَاطها فَأنَى لَهُمْ إِذَا جَاءَنْهُمْ ذكْرَاهُمْ ره 
أي علاماتها » والشرط في الشرع في اصطلاح أهل 
الأول : ما يلزم عدمه العدم 4 ولا يلزم من وحوده 
جود . 
شروط الصلاة الوقت » كما قال الله تعالي : 
( فَإِد! قَصَيْيُمُ الصََّلاة فَإِذْكْرُوا الله قِيَاماً وَفُعوداً وَعَلَى 
حُتُوبكُمْ ادا HE‏ اطْمَأئَئتُمَ فَاقِيمُوا الضَّلاة إنّ الضّلاة كاتث 
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً E‏ 3) 2 ولهذا تسقط كثير 
من الواجبات مراعاة للوقت » وينبغي بل يجب على 
الإنسان أن يحافظ على أن تكون الصلاة في وقتها . 
وأوقات الصلاة ذكرها الله تعالى مجملة في كتابه : 
أما في الكتاب العزيز فقد قال الله تعالى : (أقم الصّلاة 
لِدُلُوكِ السّمْس إلى عَسَقٍ اللَبْلِ وَفُرآن الفخِر إن فُرْآن 
الجر كَان مَشهوداً) 7 . فقوله تعالى : ( دلوك 
السّمْسٍ ) أي زوالها . وقوله : ( إِلَى عَسَقٍ اليل ) أي 
انتصاف الليل ‏ لأن أقوى غسق في الليل نصفه » وهذا 
الوقت من نصف النهار إلى نصف الليل يشتمل على 


0د وة محيية : الاك 18 


2 سورة النساء , الآبة : 103 . 
7 ون السا اا 8 


أوقات أربع صلوات : الظهر » والعصر ء والمغرب, 
والعشاء وهذه الأوقات كلها متتالية ليس بينها فاصل , 
فوقت الظهر : من زوال الشمس إلى أن سير طلا 
الشتيء كطوله : ووقت العغضر : من هذا الوقت الى 
اصفرار الشمس الوقت الاختياري » وإلى غروب 
الت ن الوفت الاستطرارىع: ووفت المعورب:: من 
غعروب الشمس إلى مغيب الشفق » دهن الحمره التي 
تكون في الأفق بعد غروب الشمس » ووقت العشاء : 
الأربعة. الحتصلة تخا تح واما من نحنف الل “إلى 
طلوع الفجر ليس وقتآا لصلاة فريضة » ووقت صلاة 
الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ولهذا فضله 
الله تعالى عما قبله فقال : (لِدُلُوكِ السْمْس إلى عَسَقٍ 
اللَيْل ). ثم فال( وَفُرْآنَ الْفَخْرٍ إِنَّ فُرْآنَ الْفَخْرٍ كَانَ 
ممشهودا 8)- بن والسنة جاءت متسةه لهذا على ما 
وصفته أنفاً . 

هذه الأوقات التي فرضها الله تعالى على عباده , 
فلا بحوز للإنسان أن يقدم الصلاة عن وقتها 4 ولا بحوز 
أن يؤخرها عن وقتها فإن قدمها عن وقتها ولو بقدر 
تكبيرة الإحرام لم تصح , لأنه يجب أن تكون الصلاة في 
نفس الوقت , لأن الوقت ظرف فلابد أن يكون 
المظروف داخله » ومن أخر الصلاة عن وقتها فإن كان 
لعذر من توم :او نتان و كي ا اك زال 
العذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( من نام عن 
صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذزكرها RR‏ 0 ها إلا ذلك )) 
2) . ثم تلا .قوله تعالى : ( وَأقم الضّلاةَ ة درق 4 ) وإن 
لم كر له عدر فإن علات لأ من ولو عدر الف مرة » 
فإذا ترك الإنسان الصلاة فلم يصلها في وقتها فإنها لا 
تنفعه » ولا تبرأ به ذمته إذا كان تركه إياها لغير عذر ولو 
صلاها آلاف المرات ودليل ذلك قوله صلى الله عليه 
وسلم (١:‏ من عمل عملا لسن عليه أمزنا فهو رة )0 


) 
) 


17 وراو الأب 


4 تقوم رجه کن 165 : 
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على غير امر الله ورسوله فتكون مردودة عليه ٠‏ لکن 
من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن وسع لهم فيما 
إا كان لهم عذر يشق عليهم أن يصلوا الصلاة في 
وقتها » رخص لهم في الجمع بين الظهر والعصر ء أن 
م ا ع 
أن تخ ها اما جمع قدي :و إما جمع بأحيرء 

چسب ما يتيسر له لقوله الله تعالى : ( يُرِيدٌ الله بكم 
الَيْسْرَ ولا يُرِيدُ بكم الْعْسْرَ  )‏ ونبت في صحيح 

من حديت ابن فاس + وضى الله عتهما - أن النبى على 
الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر, 
وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر » وسئل 
ابن عباس لماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هذا قال : (( أراد أن لا يحرج أمته )) *) . ففي هذا دليل 
على أن الإنسان إذا لحقه مشقة بترك الجمع بين الظهر 
والعضر : أو بين المغوتب والعشاء قانة تجوز له أن تجمع 


بينهما . 

ومن شروط الصلاة أيضِاً : سير العورة لقوله تعالى : 
( يا بَيِي أدَمَ خُڏوا زَيتتكُمْ علد كَل مشْجد وَكُلُوا وَاشْرَبُوا 
ولا ثسْرِهُوا ) " . وقال النبي صلى آلله عليه وسلم 


وإن كان واسعاً فالتحف به )) 2) . وقال صلى الله عليه 
وسلم فيما رواه أبو هريرة - رضى الله عنه - : (( لا 
يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه 
شكئ)) 9 .وهذا يدل على أنه يحب الإنسان أن يكون 
متستراً في حال الصلاة » وقد نقل ابن عبد البر - رحمه 
الله - إجماع العلماء على ذلك » وأن من صلى عرياناً مع 


لتحم .> کے پا کے متسل 
سه سا سا ےا ا 


قسم العلماء العورة الى ثلاثة RF‏ 


متو 

فالمغلظة : عورة المرأة الحرة البالغة قالوا : 
بدنها خوره في ا إلا وجهها E E ET‏ 

والمخففة : عورة الذكر من سبع سنين إلى عشر 
سنين » فإن عورته الفرجان » القبل والدبر » فلا يجب 
عليه أن يستر فخذه لأنه صغير . 

والمتوسطة : ما عدا ذلك قالوا : فالواجب فيها ستر 
ما بين السرة والركبة فيدخل في ذلك الرجل البالغ 
عشراً فما فوق , ويدخل في ذلك المرأة التي لم تبلغ , 
ويدخل في ذلك الأمة والمملوكة » ومع هذا فإننا تقول 
للمشروع في حق كل إنسان أن يأخذ زينته عند كل 
كان هباك حرق فى نوه على ما كون ادلا حكن 
العورة فإنه حينئذ يناقش فيه هل تصح صلاته أو لا 
كان على حذاء العورة المغلظة كالفرجين , وماكان 
متطرفا ؛ كالدى كون فى طرف الفخد وما أشبه رلك 
أن يكون في الظهر من فوق الآليتين » أو في البطن 
من دون السرة وفوق السواة : المهم ان كل مكان له 
حظه من تغليظ العورة . 

ثم إن المرأة إذا كان حولها رجال غير محارم فإنه 
تخت عليها أن تر وجهها ولو في الضلاة :لان المزاة 
ESAT BE SER TEE‏ 

فن العافيب ال عل مال شعلا بخص 

الناس في أيام الصيف ف الأول :2 د 
يلبس فوقها ثوبا شفافا يصف البشرة ويصلي ٠‏ فهذا لا 
تصح صلاته » لأن السراويل القصيرة التي لا تستر ما 

بين السرة والركبة إذا لبس فوقها ثوبا خفيفاً يصف 
ال وا لد تكن تحار الت الي يقب دان 


يسترها في الصلاة » ومعنا قولنا : (( يصف البشرة )) 
اي يبين من وراءه لون الجلد هل هو احمر ؛ او اسود » او 
بين ذلك . 

ومن شرو ظط الضلاة:الظهارة وهى توعان : طهارة 
من الحدث » وطهارة من النجس . والحدث نوعان: #:حدت 
أكبر وهو ما يوجب الغسل » وحدث أصغر: وهو ما يوجب 
الوضوء . 

ومن المهم هنا أنٍ نبين أن الطهارة من الحدث 
شرط » وهو من باب الأوامر التي يطلب فعلها , لا التي 
يطلب اجتنابها والقاعدة المعروفة عند أهل العلم (( أن 
ترك المأمور لا يعذر فيه بالنسيان والجهل )) . وبناء 
على ذلك لو أن أحداً من الناس صلى بغير وضوء ناسياً 
وي سوا عو عاو لكيه لأنه أخل 
لیس فهيا إثم لقوله تعالی:( رعا لا واج دتا إِنْ تسِينا أو 
أَخطأنَا ) " لكنها صلاة غير صحيحة فلا تبرأ بها الذمة . 
فيكون مطالبا بها ٠‏ ولا فرق في هذا بين أن يكون 
الإنسان منفرداً » أو مأموماً » أو إماماً فكل من صلى 
تفر وکو أو بير غفل من خدت اكثر ناسنا فاته 
يجب عليه إعادة الصلاة بعد الطهارة مِتى ذكر » حتى 
وإن كان إماماً , إلا أنه إذا كان إماماً وذكر في أثناء 
الصلاة فإنه ينصرف ويأمر من خلفه أن يتموا الصلاة , 
فيقول لأحدهم : تقدم أتم الصلاة بهم » فإن لم يفعل 
أي لم يعين من يتم الصلاة بهم » قدموا واحداً منهم يتم 
م قان لم لرا انم كل واجة لنفيسه نولا يلزمهم 
ان يستانفوا الصلاة من جديد » ولا ان يعيدوا الصلاة لو 
لم يعلموا إلا بعد ذلك > لأنهم معذورون » حيث إنهم لا 
يعلمون حال إمامهم » وكذلك لو صلى بغير وضوء جاهلاً 
فلو قدم إليه طعام فيه لحم إبل » وأكل من لحم الإبل 
وهو لا يدري أنه لحم إبل » ثم قام فصلى ثم علم بعد 
ذلك أنه لحم إبل فإنه يجب عليه أن يتوضأ ويعيد صلاته , 
ولا إثم عليه حين صلى وقد انتفض وضوءه وهو لا يدري 
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يانتقاضه لقوله تعالى : (رَبَتَا لا تُوَاذِدْنَا إِنْ تسِيتا أو 
أخطأتا ) 2 . 
ولا نتفي ايض افأ ]ذا فا انه صل ير وضوة :اف نقد 
غسل من الجنابة أنه كان معذوراً لا يتمكن من استعمال 
الماء فإنه يتيمم بدلا عنه » فالتيمم عند تعذر استعمال 
الماء يقوم مقام الماء . فإذا قدر ان هذا الرجل لم يجد 
الماء وتيمم وصلى فصلاته صحيحة ولو بقي أشهراً لي 
عنده ماء » ان بقي اشهرا مريضا لا يستطيع ان يستعمل 
الماء قان ضلانة: بالتيمم صعيحة ٠‏ الحم يقوم فقام 
الماء عند تعذر استعماله » وإذا قلنا : إنه يقوم مقامه 
عند تعذر استعماله » فإنه إذا تطهر بالتيمم بقي على 
طهازتة: حتى تنتقض الطهارة : خنى لو خرج الوقت وهو 
على تيممه فإنه لا يلزمه إعادة التيمم للصلاة الثانية , 
لأن التيمم مطهر كما قال الله تعالي في سورة المائدة 
لما ذكر التيمم قال : ( َا بُرِدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَبْكُمْ مِنْ 
حَرَج وَلكن يُرِيدٌ لِيُطهْرَكُمْ وَلِيْتِمَ نِعْمَتَهُ عَلَيَكَمْ)".وقا 
النبي عليه الصلاة والسلام:(جعلت لي الأرض مسجداً 
وطهوراً )) © . 
أما النوع الثاني من الطهارة : فهو الطهارة من 
النجاسة ومواضعها ثلاثة : الىدن 4 والنوب 4 والبقعة . 
بذ أن سره الإسسان عن التحانية في رة وو 
وبقعته » ودليل ذلك في البدن : أن النبي صلى الله عليه 
وسلم مر بقبرين فقال :(( إنهما ليعذبان » وما يعذبان 
وأما الثوب فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحائض 
إذا أضاب الحيض ثوبها أن تعسشلة نم تصلي فيه قففة 
دليل على وجوب تطهير الثوب من النجاسة » وقد ثبت 
الطعام فوضعه في حجره فبال عليه فدعا بماء فأتبعه 
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إياه (4 ' » وأما البقعة ففي حديث أنس - رضى الله عنه 
- قال : جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره 
الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى 
RF EEE‏ م E OE‏ 
فاهريق عليه " . 

إذن لايد أن جت الانتنان النجاسة في بدنه » 
وثوبه » وبقعته التي يصلى عليها ٠‏ فإن صلی وبدنه 
تجسن أى قد أضابتة تخاسة لم يغسلها أو ثوية نجس :أن 
به تجن قصلاه. غير صحيحجة عند جمهور العلماء لكن 

حتى تمت صلاته فإن صلاته صحيحة ولا يلزمه أن 

يد ولا ذلك أن التدى على الله عليه ا ا 
بأصحابه ذاب يوم فخلع نعليه . فخلع الناس نعالهم » فما 
انصرف النبي صلى الله عليه وسلم سألهم لماذا خلعوا 
نعالهم قالوا : رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنيا, 
فقال : (( إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما خبثاً )) 
2) . ولو كانت الصلاة تبطل باستصحاب النجاسة حال 
الجهل لا ستأنف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة . 

إذن اجتناب النجاسة في البدن » والثوب » والبقعة 
شرط لصحة الصلاة » لكن إذا لم يتجنب الإنسان النجاسة 
جاهلاً . أو ناسياً فإن صلاته صحيحه سواء علم بها قبل 
الصكلاة نم نسي ان يغلت ها أو لم تعلم .تهنا الا عند 
الصلاة . 

فإن قلت : ما الفرق بين هذا وبين ما إذا صلى بغير 
وضوء ناسياً أن جاهلاً . حيث أمرنا من صلى بغير وضوء 
ناسياً أو جاهلاً بالإعادة » ولم نأمر الذي صلى بالنجاسة 
د أو جاهلاً بالإعادة ؟ 

“الفرق هما أن الوَعنَوء أو العشل من حابن قخل 
Sl a‏ واحتنات التجاسحة من بات فرك المحظور : 


الارن 2 كات الوضوع 7 اول الان ومفلم كاب الظطيازة / 
باب حكم بول الطفل الرضيع .. 


(1 ) 
(2 
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وترك المأمور لا يعذر فيه بالجهل والنسيان بخلاف فعل 

المحظون. 

ومن شروط الصلاة : استقبال القبلة,لقوله تعالى (ق5 

تر تقلت وجه ك في السَّمَاء فَلَتُوَلَْنَكَ قِبْلَمَ ترص اها 
وَجْهَكَ شَطُرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَحَيْتُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُوا 

OE‏ شطرّة ( 20 فاستقبال القبلة شرط لصحة 

الصلاة ن ومن صلى إلى غير القبلة فصلاته باطلة غير 

صحبحة » ولا مبرئة لذمته إلا في أحوال أربع : 

الحال الأولى : إذا كان عاجزاً عن استقبال القبلة . مثل 

ان کون مركا ووكهه الى خير القبلة» ولا يتفكن من 

الانصراف إلى القبلة فإن صلاته تصح على أي جهة كان 

لقول الله تعالى (فَاتَقُوا اللَّهَ مَا اشتطعْنْم ) 2) 

يك 0 لو لج E‏ 


تخبر © . 
الحال الثانية : إذا كان خائفاً من عدو وكان هارباً 
واتجاهه إلى غير القبلة ففي هذه الحال يسقط عنيه 
استقبال القبلة لقوله تعالى : ( فَإِنْ خِفْئُمْ فَرجَالاً أو 
رَكبَاناً) 3 . ومعلوم أن الخائف قد يكون اتجأهه إلى 
القبلة » وقد يكون اتجاهه إلى غير القبلة فإذا رخص الله 
له في الصلاة راجلاً أو راكباً فمقتضى ذلك أن يرخص له 
في الاتجاه إلى غير القبلة إذا يخاف على نفسه إذا اتجه 
للقبلة . 
الحال الثالثة : إذا كان في سفر أراد أن يصل النافلة 
صلى الله عليه وا أنه كان يصلي في السفر على 
راحلته حيث كان وجهه , إلا أنه لا يصلي عليها المكتوبة , 
الفريضة » فإن الفريضة يجب عليه أن يستقبل القبلة 
فيها في السفر كما يجب عليه ذلك في الحضر . 

الحال الرابعة : إذا كان قد اشتبهت عليه القبلة فلا 
يدري أي الجهات تكون القبلة » ففي هذه الحال يتحرى 
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بقدر ما يستطيع ويتجه حيث غلب على ظنه أن تلك 
الجهة ه القبلة ولا إعادة عليه لو تبين له فيما بعدأنه 
مصل إلى غير القبلة . 

وقد يقول قائل : إن هذه الحال لا وجه لاستثنائها لأننا 
نلزمه أن يصلي إلى الجهة التي يغلب على ظنه أنها 
القبلة ولا يضره إذا لم يوافق القبلة » لأن هذل منتهيى 
قدرته وإستطاعته وقد قال الله تعالى : ( لا يكلف الله 
تفساً إلا وْسْعَها ) 0 وقال تعالى (قَانَقُوا الله ا 
ای ( 2 

وعلى كل حال فإننا سواء جعلناها مما يستثنى » أن مما 
استطاع وأن يتحرى الصواب ويعمل به . 

ولكن هاهنا مساألة وهي : إنه يجب أن نعرف أن 
استقبال القبلة يكون إما إلى عين القبلة وهي الكعبة > 
وإما إلى جهتها ٠‏ فإن كان الإنسان قريباً من الكعبة 
هي الأصل » وأما إذا كان بعيدا لا يمكنه مشاهدة الكعبة : 
فإن الواجب عليه أن يستقبل الجهة وكلما بعد الإشيان 
عن مكة كانت الجهة في حقه أوسع .> لأن الدائرة كلما 
تباعدت اتسعت ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم 
في أهل المدينة : (( ما بين المشرق والمغرب 
قبلة ))"' . وذكر أهل العلم أن الانحراف اليسير في 
الحهة لا يضر ..والحهات مغروف انها اربع ::الشتمال : 
والجنوب » واليشرق ؛ والغرب » فإذا كان الإنسان عن 
الكعبة شرقاً أو غربا كانت القبلة في حقه ما بين 
الشمال والجنوب : وإذا كان عن الكعبة شمالاً أو جنوبا 
صارت القبلة في حقه ما بين الشرق والغرب » لأن 
الواجب استقبال الجهة » فلو فرض أن الإنسان كان 
شرقاً من مكة واستقبل الشمال فإن ذلك لا يصح , لأنه 
ل ا ل و ل ب ل 
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عن يساره » ولو استقبل الشرق فان ذلك لا يصح , لأنه 

وقد يسر الله لعباده في هذا الوقت وسائل تبين 
القبلة بدقه ومجربة فينبغي للإنسان ان يصطحب هذه 
الوسائل معه في السفر لأنها تدله على القبلة إذا كان 
بم اي و اكوك E‏ 
المحجرنة والتى عرف ضوايها : 

ومن شروط الصلاة : النية » والنية محلها القلب , 
واشتراط النية إنما يذكر من أجل التعيين اا 
أما من حيث الإطلاق فإنه لا يمكن لأحد عاقل مختار أن 
تقوم فننوها لم بذكي ويصلى لا يمكن أن بفكل ل إلا 
لابدرمنه في النية تسوى الاير و ادوا 
عصرا » والمغرب مغرباً . والعشاء عشاءً . والفجر فجراً , 
ولا تكفي نية الصلاة المطلقة > لأن نية الصلاة المطلقة 
اعم من نية الصلاة المعينة , ٠‏ فمن نوي الأعم لم يكن 
ناوياً للأخص ؛ ومن نوى الأخص كان ناويا الأعم لدخوله 
فيه ولهذا نقول : إذا انتقل الإنسان من مطلق إلى 
معين ؛ أو من معين إلى معين بقيت نية الإطلاق » وإن 
السللق والآن المعين متضمن للإطلاق 0 ألغي التعبيت 
بقي الإطلاق » ونوضح ذلك بالأمثلة : 
رجل يصلي ناويا نفلا مطلقاً » ثم أراد أن يقلب النية في 
أثناء الصلاة إلى نفل معين » أراد أن يجعل هذا النفل 
المطلق راتبة فهنا نقول : لا تصح الراتبة » لأن الراتبة 
لابد أن تكون منية من قبل تكبيرة الإحرام وإلا لم تكن 
راتبة . لأن الجزء الأول الذي خلا من نية الراتبة وقع 
تدز نالرات 

لكن لو كان يصلي راتبة ثم نواها نفلاً مطلقاً وألغى 
نية التعيين صح ذلك » وذلك لأن الصلاة المعينة تتضمن 
د الل ,ويه الإطلان فإذا إلفت بيه التعدين بقيت 


مثال آخر : رجل دخل بنية العضر ثم ذكر أثناء 
الصلاة أنه لم يصل فيحول نيته من العصر إلى الظهر 
فهنا لا تصح لا صلاة الظهر » ولا صلاة العصر » أما صلاة 
العصر فلا تصح لأنه قطعها » وأما صلاة الظهر فلا تصح 
لأنه لم ينوها من أولها . > لكن إذا كان جاهلاً صارت هذه 
الإطلاق . 
مثال ثالث : ل a‏ 
والتعيين » فإذا ألغى التعيين بقي الإطلاق . 
والخلاصة : أنني أقول إن | لنية المطلقة في العبادات لا 
أظن أحداً لا ينويها أبداً » وإذ ما من شخص يقوم فيفعل 
وال 
ددن الال الى كل :ف ال ارقي اله جد أن 
كان منفردا أو الائتمام بعد أن كان منفرداً وهذا فيه 
خلاف بين العلماء , والصحيح أنه لا بأس به » فنية الإمام 
بعد أن كان منفرداً مثل أن يشرع الإنسان في الصلاة 
فلا بأس بذلك , لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام 
يصلي من الليل وكان ابن عباس - رضى الله عنهما - 
نائماً ثم قام ابن عباس فتوضاً ودخل مع النبي صلى 
الله علي وسلم ٠‏ واقزه الي صلى: الله عليه جلي 
والاضل ان مانت فين التفيل نبت في الفتروض' ألا 
بدليل ٠‏ لو شرع الإنسان يصلي وحده ثم جاء آخر فدخل 
معه ليجعله إماماً له فلا بأس » فيكون الأول إمامآ 
والثاني مأموهاً . وكذلك بالعكس لو أن أحداً شرع في 
الصلاة منفرداً ثم جاء جماعة فصلوا جماعة فانضم إليهم 
فقد انتقل من انفراد إلى ائتمام وهذا أيضاً لا بأس به, 
لأن الانتقال هنا ليس إبطالاً للنية الأولى ولكنه انتقال 
من وصف إلى وصف فلا حرج فيه . 
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فهذه الشروط التي ذكرناها أهم الشروط التي ينبغي 
الكلام عليها وإلا فهناك شروط اخرى كالإسلام والتمييز 
والعقل لكن هذه شروط في كل عبادة . 
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فصل 17) 
الخد الل رت العالمين:: واصلي: وال على ا خي 
خاتم الثنيين » وامام العتفن : وعرى اله وا جاه 
أجمعين أ 
الصلاة TE‏ العطيفة: الى اسان مهنا كتير 
من الناس اليوم حتى حق عليهم قول الله تعالى: 
(فَحَلَّفَ مِنْ بَعْدِهِمْ حَلْفٌ أَصَاعُوا الضّلاة وَاتْبَعُوا الشَّهَوَاتِ 
فَسَؤوف بَلقَوْنَ غا 59) 2) 
دنه لحد للا هان الكت الى الا كى انحو تعض 
الان تخرصيون عات لض على الضناء :ولكيل 
يحرصون على الصلاة » حتى إنه قيل لي إن بعض الناس 
وإنني أشهد الله أن هذا الذي يصوم ولا يصلي أن 
الكتاب : والسنة : وأقوال الصحابة : والنظر الصحيح من 
أن تارك الصلاة كافراً مخرجاً من الملة » وإذا كان كافراً 
كفراً مخرجاً من الملة » لم ينفعه صومه » ولا صدقته » 
ولا حجه , ولا أي عمل صالح » يقول الله تبارك وتعالى 
(وَقَدِمْنَا إلى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءَ مَنْنُوراً 23) 
8 ر ويقول تعالى ( وَمَا مَنَعَهُمْ أن تُفَبَكَ مِنههمُ تفقاتَهُم 
إلا أَنَهُمْ كفَروا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ ) ) . النفقات التي نفعها 
متعدهء لا تقبل إذا صدرت من كافر مع أن نفعها 
متعد ‏ فكيف بالعبادات القاصرة كالصوم ؟ فإنه لا يقبل 
من باب أولى .هذه الصلاة التي هي أعمال يسيرة : 

ودات انار حميدة الو اننا أخصينا]لمدة الي كون :يا 
أداء الصلاة بشرائطها وفروضها فكم تكون نسبة وقتها 
إلى أوقاتنا ؟ 

تكون على أقصى تقدير %6.25 من اليوم » فهذا جزء 
شنط فى عمل عظيم خلال له انار حميده علق الإنسان 
في حياته » وفي قبره » وفي حشرة » قال النبي صلى 
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الله عليه وسلم : (( الصلاة نور )) " . أي نور على 
القلب » وإذا استنار القبل استنار الوجه وانشرح 
الصدر ء ولهذا قال الله تعالى : ( وَاسْتَعِينُوا بِالصَبْر 
وَالضّلاة ) (2) 

وإذا حزب الإنسان آمر وضاق عليه فاته يفرع إلى الصلاد 
وذلك لأن القلب بتتستتبرز بالصلاة 4 فقتستنيرو الوجه 
نترك الضدر وة الاسنان الذها مامه ت ولا 
نها لها : 

والصلاة نور في القىر» والقبر ظلمة لا یری الإنسان 
شمسا ولا قمرا 5 فإذن كان الإنسان من المصلين كان 
قبره نوراً » وكذلك هي نور في الحشر ٠‏ قال تعالى : 


ع ىم © ها 


( َوْمَ قَرَرى المُوْمِنِينَ وَالمُومِنات تيتسشتعغى تُورَهُمْ تين 


وكانت الصلاة نوراً » لأن الإنسان يتصل بها بالله - عز 
وجل - فالإنسان عندما يقف ليصلي » فإنه يناجي ربه 
عر وخل : وهق علي عر هه ةة ونخعيه د كما قال كدر 
وحل في الحديت القدفيى " (([ ود فكت الضلاة بسني 
وكن د حف :قال © الحمه لله رت الال 
قال الله حمدني عبدي . فإذا قال : الرحمن الرحيم , 
قال الله عز وجل أثني علي عبدي . فإذا قال مالك يوم 
الدين » قال الله : اعحددىي عبدي . فإذا ع oR‏ 
فإذا قال E‏ الصراط أل ف فال ,الله : هذا 
لعبدي ولعبدي ما سأل ١‏ . 

والله إن أثر هذه المناجاة عظيم لا يعدله شيع » 
ولكن نشكو إلى الله - عز وجل - ما نجده في قلوبنا من 
الل الاير ولا ا وقضا بير دنه فى الصلا” 
التفكيرات , إلا إذا دخلنا الصلاة , لأن الشيطان في تلك 
الخال تخرص غابة الخرض على أن نذا عق الله ع 


2 ائ چ مه كنات الظهارة زناف قصل الو 
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وجل -» وعن الصلة به » من أجل هذه الصلة كانت 
الصلاة نورا يكتسب بها الإنسان نورا في قلبه » ويبدو 
ذلكم على وجهه » ثم في قبره وحشرة . 
إهام الصلاد 

د ار ويدخل في ذلك ا 
أولآً : الصلاة على وة 
واوقات الصلاة خمسة ‏ : أشار إليها الله في القرآن 
إجمالا , وجاءت يها السنة تفصيلاً فقال تعالي : ( أقم 
الضَّلاةَ ,لڏلوك الشمس إلى غعسّق الليلِ وَفْرَْآنَ الفَخِر إن 
قُرَْآنَ الْفَجْرٍ  )‏ . لدلوك الشمس أي لزوالها » (( إلى 
غسق الليل )) أي إلى نصف الليل ٠‏ لأن تمام الغسق - 
وهو الظلمة - يكون في وسط الليل » فهذا الوقت من 
نصف النهار إلى نصف الليل لا تخلو لحظة من وقت 
الصلاة . 

وتفصيل ذلك جاءت به السنة » فوقت الظهر : من 
الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله » ووقت 
العصر : من هذا الوقت إلى اصفرار الشمس اختيارياً, 
وإلى الغروب اضطرارا . ووقت المغرب :من روت 


وهذه الأؤقات الأربعة المتصل بعضها ببعض قد دل 
عليها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الثابت في 
حديث مسلم , أما الوقت الخامس ل فقال الله تعالى : 
(وَفْرْآنَ الْفَجْرٍ ) لكن الله - عز وجل - عبر عن الفجر 
بقرآنه » لأن القراءة تطول في صلاة الفجر . 

روبهذا نعرف أن ما بين الليل إلى طلوع الفجر ليس 
وقتاً لصلاة مفروضة » فلو أن امرأة طهرت من الحيض 
بعد منتصف الليل فلا تلزمها صلاة العشاء » لأنها طهرت 
بعد الوقت , كما أنها لو طهرت بعد طلوع الشمس لم 
تلزمها صلاة الفجر » لأنها طهرت بعد الوقت . هذه 


° أ سورة الإسراءء الآية +78 . 


الأوقات الخمسة ؛ لو صلى الإنسان الصلاة قبل وقتها 
بقدر تكبيرة الإحرام » فلا تصح صلاته » لأنه ابتدأها قبل 
دخول الوقت , ولو أن أحداً أخر الصلاة عن وقتها بلا 
عذر شرعي » فلا تصح صلاته » كما لو تعمد رجل أن لا 


الصلاة لا تقبل منه ولا يشرع له قضاؤها . لأنه لا فائدة 
له من القضاء » وعليه التوبة إلى الله » عز وجل - فإن | 
لتوبة تجب ما قبلها وهذا الكلام مبني على قاعدة 
مؤسسة على دليل وهي : (( كل عبادة مؤقتة إذا فعلها 
الإنسان في غير وقتها سواء قبله أو بعده فإنها لا تصح 
ولا تقبل منه )) , لأن الله أمر بجعلها في هذا الوقت - 
ما بين الوقتين أول الوقت وآخره » فإذا أخرتها عن 
فعلت ما أمرت بهء وقد قال النبي صلى الله عليه 
وسلم:(من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد )) . 
وهذا هو اختيار شبخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن 
الإنسان اذا تعمد اج الضلاة: عن وفنهاالم ل ت 
وإن صلاها ألف مرة . 

TE‏ اح عن E‏ ادر قد ا لان 
صلى الله عليه وسلم : من نام عن صلاة أو نسيها 
حو و ركيت ين كام بره ولهذا لما 
نام التي صلي الك عليه وهلم عن ضلاه الضة في ك 
شار فلم نظ إلا واا الشمس . أمر بلال 
فأذن ثم صليت النافلة » ثم صليت الفريضة » فصلى بهم 
النبي صلي الله عليه وسلم جماعة ‏ , لأنه إنما يقضي 
شييًا فائتا فيقضيه على صفته . 
ثانياً الطهارة لها : 

ومن إفقامة الاد انفقوم الانسان نمسا بحب نينا 

من الطهارة 4 ويدل لذلك الكتاب 4 وإلسنة ي والإجماع . 
فمن الكتاب قال الله تعالي : ( يَا نها الّذين آمَيُوا إِذَا 
قُمْتُمْ إلى الضَّلاة قَاغْسِ لوا وج وهَكَمْ وَأَيَِدبَكُمْ إلى 
+) تقدم تخريجه ص 21 . 
*) تقدم تخريجه ص 16 . 
*) تقدم تخريجه ص 27 . 


سه سے سا 


الْمَرَافِقِ وَامسَجوا برُؤُوسِكُمْ وَأَرْخُْلَكُمْ إلى الكَغْبَيْن إن 

كنم جُنُبا فاطهَڙوا وَإِنْ م مركتي او على شفر اذ 
جَاءَ أَحَدٌ د مِنَكُمْ مِنَ ج العَائط أو النْسَاءً فَلَمْ تَجِدُوا 
مَاءَ قَتَيَقَمُوا صعيداً طَيْباً قاف مْسَحُوا بو وهِكُمْ وَأَمْدِيِكُمْ 


.2 وك 

ومن السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( لا يقبل 
الله صلاة بغير طهور )) 2) » وقال صلى الله عليه وسلم 
: (( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ )) 
(3) , 

ET‏ الله تعالى في الآية الكرمية أن الطهارة 
نوعان : ال ٠‏ فالأصل طهارة الماء » والبدل 
طهارة التيمم , ويبسن الله - عز وجل = طهارة الماء 
تنقسم إلى قسمين كيرت e‏ اما طظوياته 
الطهارة الصغرى بالماء تطهير أربعة أعضاء فقط هي : 
أولاً : الوجه وحده طولاً من منحنى الجبهة. “إلى أسفل 
اللحية . وعرضاً من الأذن إلى الأذن . 

ثانيا : اليد وقد حددها الله عن وجل - فقال : ( وَأَئْدِبَكُمْ 
إلى الْمَرَافِقٍ ) ) و(إلى ) هنا بمعني ( مع ) مثل قوله 
تعالى ( وَل تَأكَلوا أَمُوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ) 2 أي مع 
أموالكم »ولا شك أن المرفق داخل في الغسل كما بينت 
eS‏ - توضأ فغسل 
فى الساق: قال رات التي صلى اللخ عليه ونل 
يفعل هكذا (8 

وها أقف لأنه على ختالة تفهلها تعض الناس + إذااجاء 
يغسل يده لا يغسل إلا الذراع » خصوصا إذا جعلها تحت 


“أ سورة المائدة + الآية :6 : 
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البزبوز - أي صنبور الماء - تجده يغسل الذراع ويدع 
الكف وهذا خطأ عظيم ٠»‏ لأنه إذا غسل الذراع فقط دون 
الكف ». فإنه لا يصدة عليه أنه غسل يده, لأنه سبحانه 
وتعالى قال (وْجُوِهَكُمْ وَأَبِدِبَكُمْ ) . 
الا :ر( ال جوا سكم )تفج التزاسن م 
جميع الرأس » ولا يمسج بعضه إلا إذا كان عليه عمامة ؛ 
مسح على بعض الرأس مع مسح العمامة . 
رابعا : ( وَأَرَجُلَكُمْ إلى الْكَعْبَبْن ) والكعبان هما العظمان 
النائتان أسف الساق ٠‏ ويدخل الكعبان في الغسل مع 
الأرجل » وفِي الآية الكريمة (وَأَرْجُلَكُمْ ) قراءتان الأولى 
بالكسر (وَأَرَْجُلَكُمْ ) والثانية بالنصب (وَأَرْجُلَكُمْ ) وعلى 
0 تكون الأرجل معطوفة على ( وح وهَكَم ) ولا 
أما على القراءة الأولى وهي الكسر (وَأز جُلَكُمْ ( 
فإنه ا تكون معطوفة على الرأس (وَامُْسَحُوا 


قال الله تعالى : (وَإِنْكُنْتُمْ جُنباً قَاطّهرُوا ) ولم 
يبين شيئاً أكثر من قوله (فَاطُهَرُوا ) . 
oy‏ ل ل و EE‏ 


مرتب 
فإن قال قائل : إن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان فى التشاله هذا فتوضا ‏ ثم بحنو عل ران الفا 
مجملة والسنة قد فصلت ذلك . كل التجمل على 
الفصل . 
فيجاب على ذلك : بأنه قد ثبت في صحيح البخاري من 
حديث عمران بن الحصين في قصة نقص الماء عليهم , 
حتى وجدوا الماء مع امراة مشركة » وجئ به إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة » فاستقوا وسقوا 
ركان د الصا رح راع اح شي اندم 
عليه وسلم معتزلا لم يصل مع القوم » فقال النبي 
ضلى الله علقه و تلم : (( ما منعك أن تصلي معنا ؟ 


فقال يا رسول الله : أصابتني جنابة ولا ماء . فقال : 
علبيك بالصعيد فاته كفيك )) ولما جاء الماء ويقي ر 
بقية قال صلى الله عليه وسلم للرجل : (( خذ هذا 
فإفرغه على نفسك ))1) . 

ولم يقل له أفعل كذا وكذا في اغتسالك » فدل هذا 
ل ا كدق يهم 
مع عدم الماء : 


الضّلاة قاغس لوا کک وا دة إلى ا 
أوء وشت قاف مم ُنْبا 


فَتَيَمَّمُو|ٍ صَعِيدآ طيبا قا مُسَخوا بؤشوهِكم وديم مله 


ولبته sr”.‏ عَلبكة [حَلگە ˆ و ون 
فإذا لم بيحد الإنسان الماء فإنه بتيمم . 
وكيفيتم : أن يضرب التراب بيديه » أو الأرض ؛ وإن 


2 


لم يكن تراباً ويمسح وجهه كاملا ويديه الكفين فقط 
لأن اليد إذا أطلقت يراد بها الكف فقط ؛ قال تعالى 
( والشارق وَالسَارِقهٌ فافطعُوا أَبْدِيَهُمَا ) 2). 
ومعلوم أن السارق إنما يقطع من مفصل الكف . 
الأصغر أو الأكبر » ولهذا قال عز وجل : (قَتَيَمَّهُ قَتَيََّمُوا ضعيداً 
با ) > تعد ذكر الظهازرتنن الصعرت والكبرى +7 
وقي قوله تعالىٍ : (منة ما ثري الله لِيَخْعَلَ عَلَبْكُمْ 
مِنْ حَرَج وَلَكِنْ يُرٍيد لِيْطَهَرَكُمْ ) دليل على أن التيمم 
طون ومس مسا كما ذهب إلبه تعن الغلماء :اة 
بين القولين أن الذين قالوا إنه مبيح يقولون : إنه مقيد 
بالزمن والنوع » أي إذا تيمم الإنسان للصلاة وخرچ 
ا ار لن ع القرائص أغلى من نو 


1 
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:تقوم رجه ص 1403 


النوافل » ولكن الصحيح أن التيمم مطهرءوعلى هذا إذا 
تيممت للنافلة فصل به الفريضة ء وإذا تيممت للصلاة 
سكن لای أن تضلي ال الوا حت الصلوات 
الخمس إذا لم يحدث . 
لكن هذا التطهير مخصوص بما إذا لم يجد الماء فإذا وجد 
الماء فإنه لابد أن يستعمله ». فان كان تيممه عن جنابة » 
نم وجد الماء وجب عليه أن يغتسل , والدليل على ذلك 
الرجل قد تيمم عن الجنابة » ومع ذلك أمره الرسول 
صلي الله عليه وسلم أن يغتسل لما وجد الماء . وكذلك 
انضا حزيث اىي هزريرة : (( الطتعيد الطنب وضروء المتسلم 
وإن لم يجد الماء عشر سنينء فإذا وجب فليتق الله 
ولمسه بشرته )) 2 . 
فعلى هذا نقول اراوس الماء واو رة خن ابرض : 
وجب عليه إعادة الطهارة ؛ لو أن مريضاً صار عليه 
الجنابة » وقال له الأطباء بأن الغسل يضرك » فإنه يتيمم 
ادا شاه اللة ك غر وجل دمن المرض :وحب عليه ان 
فنا ٠‏ لأن هذه الطهارة مؤقتة . 
فإذا قدر أن رجلاً لم يجد ماء ولا تراباً ن مثل أن يكون 
موتا أت مانتورا على رر وما اسه رانك » فإننا 
تقول له ضلى الله عليه وتلم ,على حت حالك> لأن 
الوقت من أهم شروط الصلاة . 
وظا ا بح السيه لها . ولانسينا ا ر 
وليس عندهم تراب , ولا يستطيعون التيمم ١‏ وربما على 
تيابهم نجاسة . فنجد الواحد منهم يقول انير جى 
يعافيني الله - عر وجل - واتوضا واغسل ثنيابي وما 
أشبه ذلك . 
نقول لهذا : إن تأخير الصلاة حرام عليك » وما يدريك 
فلعلك تموت من هذا المرض قبل أن تصلي ؟ فالواجب 
أن تضلىئ على عحسب.خالك .ولو كان فلك نجاسة لا 
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تستطيع إزالتها » ونولم يكن عنرك ضاء بتوصا به زولا 
المحافظة على ستر العورة في الصلاة : 

الواجب على الإنسان عند الصلاة أن يلبيس ثيابه لقوله 
تعالى (: (يَا بني آڌَمَ خُدُوا زيتتَكُمْ عِنْدَ كَل مَسْجِدٍ ) ۳ . 
ودكر اين عند البر - رمد الله أن الغلماء اجتحوا علي 
فساد من صلی راتا وهو قادر على ستر عورته, 
وعورة الرجل ما بين السرة والركبة » وكذلك الأنثى غير 
البالغة , أما المرأة الحرة البالغة فكلها عورة في الصلاة 
إلا وجهها » وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد عند 
أصحابه - إلا إذا كان حولها رجال أجانب » فلا يحل لها 
كشف الوجه ووجب عليها أن تغطيه . 

وعورة ا عن وشيم ر ر و و ا را 
فقط » وتصح إمامته الصبيان مثله » وكذلك تصح إمامته 
لرجال بالغين » ففي صحيح البخاري أن عمر بن سلمة 
الجرمي أم قومه وهو ابن ست,أو ابن سبع سنين 2 4 
لأنه كان أقرأهم . وتنتسمى هذه العورة بالعورة 
المخففة . 

رت أن مقي الور دوي كنا فى اچ لا يبصف 
البشرة ‏ فإذا كان الثوب نجساً » فلا يجوز أن تستر به 
العورة » ولو صلى به الإنسان فصلاته باطلة » لأن النبي 
ظلى الله عليه وسلم صل باضعابة دات توف وكاق عليه 
الصلاة والسلام يلبس نعليه في الصلاة . فجاءه جبريل 
فأخبره أن في نعليه أذى . فخلعهما , وخلع الصحابة 
نعالهم » فلما انصرف من صلاته قال : (( ما شأنكم )) ؟ 
قالوا : رأيناك خلعت نعالك فخلعنا نعالنا فقال : (( إن 
جبريل أتاني فأخبرني أن فيها أذى فخلعتها )) 7  .‏ ر 
وهذا بدل على أنه لا يحور للإنسان: إن يلس شا 
جني ا ب الوسر ري لي لمي كد TS‏ 
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أخرجه البخاري : كتاب المغازي / باب من شهد الفتح . 


4 تقوم ر في 303 : 


TT‏ . رليك لك وله يمانت 
(َبَنا لا تُوَاخِدْنَا إِنْ تسِينا أو أخطأنا ) 9 . 

وكذلك الحديث السابق » لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
لم يستأنف الصلاة . 

ولو علم الإنسان بالنجاسة وهو يصلي ٠‏ فإن كان يمكن 
أن يخلعه مع بقاء العورة مستور فليفعل > أما إذا كان لا 
EI‏ اس يدان 
ينصرف من صلاته » وأن يلبس ثوبا 

وافن اوغا السا إن كون اوت 0 + يسوم فا 
الرجل ان يلبس توب حرير » فإن الحرير محرم على 
الرجال » فإذا صلى الإنسان بثوب حرير فإن صلاته لا 
تصح » لأنه غير مأذون في لبسه » وكذلك لا تصح الصلاة 
في ثوب مغصوب أو مسروق » او ثوب فيه تصاوير . 
ومن الشروط أيضاً 0 أي لا يكون 
مسألة خطيرة ا بعص الان ناراف 
يلبس ثوبا خفيفا وسروالاً قصيراً إلى نصف الفخذ يرى 
من ورائه لون الجلد .فإذا صلى الإنسان على هذا ا 


نالا استقبال القبلة : 

ومن إقامة الصلاة استقبال القبلة لقول الله تعالى : 
( ومن كنت ا فول > ول تنطر المتحد الكرام 
ويب ما کُم فولوا وو هَكَمْ سَطرَهُ ) 0 

ان بتجه إلى نفس القعية ,ومن لا يمكنه وجب عليه أن 
عدا 

وهنا أنبه على ها تشاهده فى النسيحة الخرام : نشاهد 
كثيراً من المصلين في المصابيح - أي في الجانب 
المتسعوف بل وتصاون أحياناً في الصحن - أي الجانب 
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المكشوف - فتجدهم يتجهون إلى غير عين الكعبة, 
وهذا يقتضي أن تكون صلاتهم باطلة » لأنه لابد 9 
يتجهوا إلى عين الكعبة - أي إلى البناية نفسها . . 
وهنا سؤال هل يصح الاتجاه إلى الحجر . 
قال العلماء : الحجر ليس كله من الكعبة بل الذي من 
ال عدار بن اة ا ا لبس مد 
الكعبة » فإذا اتجهت إلى طرف الحجر مما يلي البناية 
القائمة » فإن اتجاهك صحيح وسليم . 
هذا الججر يميه كسس من العوام حجر اناقل ولك 
هذه التسمية خطا ليس لها اصل . فإن إسماعيل لم 
يعلم عن هذا الحجر » لأن سبب هذا الحجر أن قريشاً لما 
بنت الكعبة » وكانت في الأول على قواعد إبراهيم 
دة تجو الشمال . فلما جمعت نفقة الكعبة وارادت 
ع او لك ل اد و O FO‏ 
والناكي اد وار علب جتني لا يلوف اعد من 
دونه » ومن هنا سمى حجرا » لأن قريشا حجرته حين 
قصرت بها النفقة » ولهذا قال النبي صلى الله عليه 
وسلم لعائشة - رضى الله عنها - : لولا أن قومك حديثو 
هد كقر ايت التحيت على فواخر | تراقيم  E‏ 
ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم E EE‏ ” 
الحجر . 
والحمد لله الذي كان الأمر على ما كان عليهء لأنه لو 
بنيت الكعبة على ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم - 
لابسيما فى ل راتا فده أرمان الل وات 
وعدم المبالاة بعاد الله » ولو كانت الكعبة كما أراد النبي 
صلق الله علية وسَلم لها بانان تخدخل منة التاس وباب 
يخرجون منه لتقاتل الناس عند الخروج والدخول . 
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ولكن ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام من كون 
الكعبة يكون لها بابان أحدهما للدخول والآخر للخروج , 
فإنه قد تحقق في الواقع . فالحجر الآن له بابان , 
أحدهما للدخول والآخر للخروج » مع أنه مكشوف وأسع » 
وهذا من نعمة الله . 
واستقبال القبلة شرط لصحة الصلاة ولكن بشروط : 0 
الأول : أن يكون الإنسان قادراً عليها . فإن كان عاجزاً 
لم يجب عليه استقبال القبلة » مثل أن يكون مريضاً 
ولس ده من توخهة إلى القيلة : فتقول لنه : 
حيثما كان وجهك ؟ 
الثاني : إذا كان الإنسان خائفاً لو إستقبل القبلة » مثل 
أن يكون هاربا من عدون > أو هاربا من سيل أ هاربا 
من نار ء فحان وقت الصلاة وهو هارب على وجهه , 
ففي هذه الحال نقول : صلى على حسب حالك » وأتجه 
القبلة في هذه الحال . 
E‏ الجر عي يسوم ارو و اك د 
كر جاو ا باكر 
وبناء على ذلك لي اسان وارذت أن تطوع , 
كنت راكباً أو سائقاً , إلا أن TES E‏ اشتغل 
بالصلاة أن يغفل عن واجب الانتباه في القيادة » ويكون 
معرضاً نفسه ومن معه للخطر . 
وإذا كان الإنسان في الطائرة . وحان وقت الفريضة , 
فان أمكن أن يأتي بالفريضة مستقبلاً القبلة » يقوم في 
القيام » ويركع في الركوع » ويسجد في السجود , 
فليصل في الطائرة ولا حرج , أما إذا كان لا يمكنه 
الاستقبال » ولا يمكن القيام » والركوع ؛ ولا السجود 
فإنه بصلي الفريضة , إلا إذا خاف الوقت » فإذا لم بخف 
فوات الوقت » فلينظر حتى يهبط ويصلي الفريضة على 


الأرض . 


وأما النافلة . فله أن يصليها على الطائرة » لأن 
OE‏ عد E‏ ووو E‏ ا اا لي 
واا كان الإستان في انه وهو ل يحرف اشا 
فليسأل » ولا يجتهد كما قال بعض العلماء . لأن الاجتهاد 
إنما يضار إليه عند الحاحة إليه . 
وإن صلى الإنسان اهاد ثم قبين الخط أ فإن 
المتروف عه اقل العلم أنه يفيه :دالا : لأن الحضر 
ليس محلاً للاجتهاد » بخلاف ما إذا كان في الس فر 
واجتهد متحرياً القبلة وتبين الخطأ فإنه لا يعي لقول 
الل تعإلى î‏ وَلِله الممَشرق وَالْمَعْرِبُ فَأئْتََا ولوا هَن و 
حه الله إن الله وَاسِعٌ عَلِيمُ) © . 
اا : الطمأنينة : 
ومن إقامة الصلاة أن انى مهنا الانشان فطمتنا كى 
القيام » والقعود والركوع والسجود 
ومعنى الطمأنينة : التأني بحيث يستقر كل فقار في 
مفصله »> فإن أسرع في الصلاة على وجه لا طمأنينة 
فيها . فإن صلاته باطلة » ودليل ذلك قول النبي صلى 
الله عليه وسلم للرجل الذي صلى ثم جاء فسلم على 
النبي صلى الله عليه وسلم وكان الرجل لا يطمئن في 
صلاته قال له : ((أرجع فصل فإنك لم تصل )) . فرجع 
الرجل وصلى ثم رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام , 
فسلم عليه فقال له : (( أرجع فصل فإنك لم تصل )) 
فرجع فصلى ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال 
له : (( أرجع فصل فإنك لم تصل )). فرجع الرجل 
فصلى , ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : 
والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني » فقال له 
النبي صلى الله عليه وسلم : (( إذا قمت للصلاة فأسبغ 
الوضوء » ثم استقبل القبلة فكبر » ثم أقرأ ما تيسر معك 
من القرآن . ثم أركع حتى تطمئن راكعاً > ثم ارقع حتئى 
تطمئن قائماً . ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا» ثم ارفع 


OTS لا‎ lS © 


افعل ذلك في صلاتك كلها )) ۵ 
والشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
e‏ :(( حتى تطمتن )) اذن لابذ من 
القيام بعد الركو ٠‏ أو في الجلوس بين السجدتين: 
هؤلاء لو صلوا ألف مرة على وجه لا طمأنينة فيه » فإنه 
لا صلاة لهم » ولذلك من حقهم علينا إذا رأيناهم أن نبين 
لهم » لأنهم قد يكونون على جهل ؛ فنبين لهم الحق . 
ثم إن الواجب في حال الصلاة أن دير لاان أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينف الصلاة في قوله 
: (( لم تصل )) إلا لأنتقاء واجب فيها , لأن الشئ لا 
يمكن ان ينفى إلا بانتفاء واجب فيه » فلا ينفى لانتفاء 
مستحب )) اللهم إلا بدليل يدل على ذلك . 
دفول الى ضلى الله عله وسل “في الخدت( افر 
ما تيسر معك من القرآن )) ليس معناه أن يقرأ الإنسان 
آية أو آيتين » ثم يركع » لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : (( أقرأما تيسر معك من القرآن )) وبين في 
أحاديث أخرى أنه لابد من قراءة الفاتحة حيث قال : (( لا 
صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن )) " . وفي حديث آخر : 
(( كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج )) 2) 
والخداج : الشيء الفاسد الذي لا نفع فيه . 

ولا تسقط الفاتحة إلا في صورة واحدة فقط » وهي 
ما اذا خاء الإنيحات إلى المخد ووخد الإمام راكفا : 
ف مهفي هده الخال كير ع الا اده د يركخ 
وتسقط عنه الفاتحة في هذه الصورة .ودليل ذلك ما 
ثبت في صحيح البخاري من حديث ابي بكرة - رضى الله 


3< © أحرجه البخاري : كتاب الصلاة / باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في 
الضلوات كلها :..:: .وفْسلم كاي الضلاة / بات وجوب قراءة الفاتحة في كل 
0 

١‏ أخرجه البخاري : كتاب صفة الصلاة / باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في 
الضلوات كلها :ولم : كات الضلاة / بان وجوت قراءة: الفاتحة في كل 
كعة 


7 . 
أخرجه مسلم : كتاب الصلاة / باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة . 


عنه - أنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم 
راكع ٠‏ فأسرع ثم ركع قبل أن يدخل في الصف » ثم 
دخل في الصف فلما أنصرف النبي صلى الله عليه 
وسلم سأل من الذي فعل ذلك ؟ فقال أبو بكرة:أنا, 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (زادك الله حرصاً ولا 
تعد )) '*) . والشاهد قوله : ( لا تعد ) ولم يأمره النبي 
صلى الله عليه وسلم أن يقضي الركعة التي أسرع إليها 

ليدرك ركوعها » ولو كان لم يدركها لبين له النبي صلى 
الله عليه وسلم ذلك » لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة . 

ولهذا لما صلى الرجل الذي لا يطمتن قال له : 
(( أرجع فصل فإنك لم تصل )) 2) . وهذا القول هو 
مقتضى الحديت من خت الدلالة كما انه مقتضى التظر 
من حيث القياس , لأن قراءة الفاتحة إنما تجب في حال 
القيام, والقيام في هذه الصورة قد سقط من أجل 
متابعة الإمام » فإذا سقط القيام سقط ماوجب فيه, 
وهو قراءة الفاتحة » وهذا هو القول الراجح من أقوال 
أهل العلم في هذه المسألة . 

أما إذا كان الإنسان ماهوا فول كتهت فرعن 
الإمام 
ا : إن فيه خلافاً بين العلماء فمنهم من قال : 
EEE‏ إن دود السو E‏ لووك E‏ عدا وو O ET‏ 
السرية والجهرية » ومنهم من قال : إنها لا تكفي عن 
قراءة المافوم .لا فى السرية ولا في الجهرية. و 
من قال : إنها تكفي عن قراءة المأموم » في الجهرية 
والسرية 

والذي يظهر لي من الأدلة أن قراءة الإمام لا تسقط 
القراءة عن المأموم لا في السرية ولا في الجهرية, 
وان الواجب على الماموم ان يقرا الفاتحة في الصلاة 
السرية والجهرية . لعموم الأدلة الدالة على ذلك التي 


9 ارخ التخاوق :كاب ضفة الصلاة / ات ]ذا ركع :دون الصف : 
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ذكرناها آنفاً . مثل حديث (( كل صلاة لا يقرأ فيها 
بفاتحة الكتاب فهي خداج )) 2) وهذا مطلق . 

فإن قال قائل : لماذا لا نختار القول الوسط في 
هذه المسألة ونقول إن الإما في الصلاة 
الجهرية لقول الله تعالى : ( وَإِذَا قرئ الْقَرَْآنُ فَاسْتَمِعُوا 
لَه وَأَنْصِئُوا لعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ 204 ) 7 . فإذا قرأ الإمام 
فأنا مأمو ر بالاتضات وقراءتي على خلاف هذا الأمر 
الا : أن هذا القول يجب المصير إليه » لولا 1 ا 
السنن ۽ رووا من حديت عبادة بن الصامت أن الرسول 
صلى الله عليه وتئلم ضلى تأصحاتة خلاة الفجر.. فلما 
انصرف قال : (( لعلكم تقرءون خلف إمامكم ؟ قالوا : 
نعم . قال : (( لا تفعلوا إلا بأم القرآن » فإنه لا صلاة 
لمن لم يقرأ بها )) (2) 
وهذا الحديث نص في أن الإمام لا يتحمل قراءة الفاتحة 
عن المأموم في الصلاة الجهرية ‏ 4 ومادام الحديث قد دل 
الفاتحة ‏ وإن الإمام إذا كان بقرأ فإنه لا يجوز OB‏ 
أن يقرأ سوى الفاتحة » كالآيات أو السور التي يقرؤها 
الإمام او غيرها . 
خامسا : صلاة الجماعة 

ومن إقامة الصلاة إن يصليها الإنسان في جماعة > 
فإن الجماعة واجبة على الرجال في الحضر وفي السفر 
» لأن الأدلة الدالي على وجوبها لم تقيد ذلك في 
الحضر » بل إن الله أمر بإقامة الجماعة في حال القتال 
فقال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : 


( ودا كُنْتَ فيه قأقمت لَهُمْ الضّلاة فَلْتَهُمْ طَإئِفَهٌ مِنْهُمْ 
مَك وَليَأَحدُوا أْسْلحَتَهُمْ ف إذا سَجَدوا مَلبَكُوَنُوا من 
وَرَا که ( (2) ,„ 
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سورة الأعراف , الآية : 204 . 

أخرجه الإمام أحمد 5/313 . و 321 و 322 . وأبو داود : كتاب الصلاة » باب 
من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب ( 824 ) . والترمذي : أبواب الصلاة ؛ 
باب ما جاء في القراءة خلف الإمام ( 311 )وقال : هذا حديث حسن . 
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ومعلوم أن الرشسول صلئى الله:عليهة:وهلم كان قتالة 
خارج المديتة فى سفر > ولم تفط الله سبحاته وتغالئن 
الجماعة عنهم في حال القتال » فدل هذا على وجوب 
الجماعة على المسافر كما تجب على المقيم . 
وما نشاهده كنيرا من وحود أناس مسافرين عند 

المساجد في الأسواق فإذا قلت له : هيا للصلاة فال لك 
إنه مسافر . يظن أن الجماعة تسقط عن المسافر » هذا 
خطأ بل الواجب أ نفل المسسافن وعدن المنافن مخ 
جماعة | 
حال المأموم مع الإمام 
حال المأموم مع إمامه تنقسم إلى أربعة أقسام : 
الأول : مسابقة . 
الثاني : تخلف . 
النالث فق : 
الرابع . متابعة . 
القسم الأول : المسابقة : 
وهي أن يصل المأموم إلى الركن قبل أن يصل إليه 
الإمام مثل أن يركع قبل ركوع الإمام » أو يسجد قبل 
سجود الإمام » أو يرفع من الركوع قبل رفع الإمام » أو 
يرفع من السجود قبل رفع الإمام . 
ال ا ت : )) أن يحول 
الله رأسه رأس حمار 1 أو يحول صورته صوره , حمار 1 

. وظاهر الحديث أنه حسا يعني أن يكون رأسه رأس 
حمار » او صورته صورة حمار 
وذهب بعض العلماء إلى أن المراد بذلك التحويل 
المعنوي بأن يجعل رأسه رأس حمار أي رأساً بليداً » لأن 
الحمار من أبلد الحيوانات » ولهذا وصف الله اليهود 
0 حملوا التوارة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل 

را . 

ووصف النبي صلی الله عليه وسلم الذي يتكلم يوم 
الجمعة والإمام يخطب بأنه مثل الحمار يبحمل أسفاراً . 


أخرجه البخاري : كتاب الجماعة والإمامة , باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام , 
ومسلم : كتاب الصلاة . باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما . 


وعلى كل حال فالحديث دال على أن مسابقة الإمام 
ولكن هل تبطل الصلاة بذلك أو لا ؟ 

ننيقه تركن أو شنقة الف الركن ' فإذا تعمد السبق مع 
علمة بالنهئ:فإن كتلانهة تل : لأمة أنى محظلور! :من 
محظورات العبادات على وجه يختص بها ء والقاعدة أن 
من فعل محظوراً من محظورات العبادة على وجه يختص 
بها فإنها تبطل . 

القسم الثاني : التخلف : 

ي أن ساعر عن اماممع مل ا يرف الاسام وتقى 
المأموم قائماً إلى أن يقرب الإمام من الرفع من الركوع 
4 أو نسحد الإمام ويبقى المأموم قائما إلى أن 
عقن المأموم ساجداً حتى ا صف الإمام ES‏ 
الفاتحة أو يكلمها . 

وکو التخلف أنه جرا لان خلاف أمر النبي صلى الله 
عليه وسلم في قوله : (( إذا ركع فاركعوا » وإذا سجر 
فأسجدوا )) " . فإن الفاء في قوله (( فأركعوا )) 
وقوله : (( فاسجدوا )) تدل على التعقيب » أي على أن 
فعل الْماموم بيقع عقب فعل الإمام لأن قوله : 
(( فاركعوا فاسجدوا )) جواب الشرطءوجواب الشرط 
يلي المشروط مباشرة ولا يجوز أن يتخلف عنه . 

القسم الثالث : الموافق : 

» ويسجد معه ويقو ERE‏ دجو وان كريد E‏ م 
مکروهاً , وتحتمل ل أن كون محرماً لقول النبي صلى الله 
ميحد )] 21 . والأصل في النهي والتحريم ‏ إلا الموافقة 
في تكبيرة الإحرام فإن أهل العلم يقولون إنه إذا وافقه 
في تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته فتكون باطلة يل 
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0 يشرع في 59 الإحرام 0 o‏ بكمل الإمام 
تكبيرة الإحرام » ويستثنى أيضاً التسليم فإن بعض أهل 
العلم يقول إذا سلم الإمام التسليمة الأولى وهي التي 
على اليمين فللمأموم أن يسلم التسليمة الأولى وإن لم 
يسلم الإمام التسليمة الثانية قم يتابع التسليمة 
الثانية . 
القسم الرابع : المتابعة : 
بأن يفعل المأموم ما فعله الإمام بعد الأمام مباشرة : 
بدون تخلف » وهذا هو الموافق للسنة ولأمر النبي صلى 
الله عليه وسلم » وهو الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن 
لأن صفة المؤمن إذا أمر الله ورسوله بأمر أن يقول 
سمعنا وأطعنا . 
كما قلل الله تعالى ( إِنَمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِدَا دُغُوا 
إلى الله ورش وله لِبَحَكُمَ نهم أن يَفُوؤلوا س يقتا 
وَأْطعْنًا 0 . كما قال الله E‏ : ( وما كَانَ لِمُوْمِنٍ ولا 
مُؤْمِيَةٍ إا قصَى اللَهُ وَرَسْولة أمراً أن يَكون لَهُمُ الجِيَرَهُ 
ر ° oj‏ مَرِهِمْ) )2( 5 

هناك مسألة Jenn‏ ا الا" كثيراً وهي إذا جاء 
شخص والإمام يصلي صلاة التراويح 4 وهذا الشخص لم 
مصلل صلاة العشاء فهل يدخل مع الإمام بنية صلاة 
العشاء أو يصلي وحده ؟ 

والجواب : على ذلك أن نقول إنه يدخل مع الإمام 
بنية صلاة العشاء فإذا دخل معه في أول ركعة وسلم 
الإمام فإن كان مسافراً سلم معه » لأن المسافر يصلي 
العشاء ركعتين » وإن كان مقيماً فإنه إذا سلم الإمام 
بالركعتين الباقيتين » وقد نص الإمام أحمد رحمه الله 
على هذه المسألة . 
فإن قال قائل كنقك باتين ر ل القرضن 
أعلى من النفل . 


1 و ارا 
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قلنا : هذا لا يؤثر إنما الذي يؤثر هو الاختلاف على 
الإمام في الأفعال كالموافقة » والتأخر والمسابقة . 
وأما الاختلاف في النية فلا يؤثر 

وه فى |[ ذا ل 
توصت اللهاعنه > أنه كان ا مع ال و 

عليه وسلم ضلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه:فيضلي 
بهم تلك الصلاة "“ فهي له نافلة ولهم فريضة وهذا في 
عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما فعل في عهد 
النبي :صلى اللة علية وَنئلم. وأرة الله فهو حجة 
ولا يحول قائل من الاب لخر المبي ندل الله غ 
وسلم لم يعلم به ؟ 

فإننا نجيب على ذلك بأنه على فرض بأن النبي 
صلى الله عليه وسلم لم يعلم به فإن الله قد علم به 
فإذا لم ينكره الله علم أنه موافق لشريعة الله . 
ودل على أن إقرار الله للشئ حجة أن الصحاية - رضى 
الله عنهم - استدلوا على جواز العزل يأنهم كانوا 
يفعلونه والقرآن ينزل . ويدل على ذلك أيضاً قوله تعالى 
: ( يَسَتَخْفُونَ من الاس ولا يَ“سستَخفونَ مِنَ الله وهو 
مَعَهُمْ إِذ ينون ما لا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلٍ ) © . ' . فإن هؤلاء 
الناس ولا يظهرون للناس ولا يعلم بهم الناس ولما 
كانوا يخفون المنكر فضحهم الله فقال تعالى 
( يَسْتَحْقُونَ مِنَ الثاس وَلا مَِسْتَخْفُونَ مِنَ الله وَهُوَ مَعَههُمْ 
إِذْ يُبَيّنُونَ مَا لا يَرْصَى من الْقَوْلٍ وَكَانَ اللَهُ بَا يَعْمَلُونَ 
مُحِيطاً 108) . 

سادسا : الخشوع في الصلاة : 
ومن إقامة الصلاة أن يكون الإنسان فيها خاشعاً لله 
تعالى بظاهره وباطنه » فالخشوع في الباطن حضور 
القلب » والخشوع في الظاهر السكون وعدم الحركة . 
أقسام الحركة في الصلاة : 
وهنا نبين أن الحركة في الصلاة تنقسم إلى خمسة 
اقسام : 
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أولاً : الحركة الواجبة : وتجب الحركة إذا كان يتوقف 
عليها صحة الصلاة . أي إذا كان ترك الحركة مبطلاً 
للصلاة » فإن الحركة تكون حينئذ واجبة . 
مثال : رجل كان يصلي إلى غير القبلة فجاءه آخر 
فقال : إن القبلة على يمينك » فهنا يجب أن ينحرف إلى 
اليمين » لأنه لو بقي على اتجاهه الأول » لكانت صلاته 
باطلة » فيجب ان يتجه إلى اليمين . 
مثال آخر :كل ا ا 6 
E‏ ع e ETE GT EE‏ 
صلی الله عليه وسلم حين جاءه جبريل فأخبره أن في 
علب اذى e‏ 
: الحركة المستهية وهی الحركة ادن وو قف 
الام وجا كه 
مثال : أن يتقدم الإنسان إلى الصف الذي أمامه إذا 
انفرج فهذه جركة مستحبة ٠‏ لأن فيه وصلاً للصف وسداً 
للفرج وتقدماً إلى المكان الفاضل . 
مثال آحر : كدلل ايضا لو أن الضف قوتي تة من تعش 
0 ب SG ATE‏ 
: الحركة المكردهة : وهي الحركة الشيرة ؛ بلا حاجة 
E‏ لأنها عبث مناف للخشوع ٠‏ كما نشاهده 
في كثير من الناس ينظر إلى الساعة وهو يصلي » أو 
DT E E‏ وح Sh FOE E‏ 
ذلك . وأمثلتها کرد : 
رابعاً : الحركة المحرمة : وهي الحركة الكثيرة المتوالية 
لغير ضرورة . 
RSE‏ يي E O‏ + 
EET ETT PEE TENET IES‏ 
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ترك الإتيمان قي 'الركفة الأؤولى خركة رة وق 
الثانية حركة يسيره » وكذلك الثالثة والرابعة لو جمعنا 
هذه الحركات لوجدناها كثيرة لكن لتفرقها صارت يسيرة 
» فر تأخذ حكم الحركة الكثيرة . 
وفولتا( لغير ضرورة ) احترازاً من الخركة التي 
للغرورة .عل أن كون الإنسان في حال الخال 
يحتاج إلى حركة كثيرة في حمل السلاح وتوجيهه إلى 
العدو, وما أشبه ذلك . وقد قال الله تبارك وتعبالى : 
( ادا مِسَجَدُوا مَلَيَكُونُوا مِنْ بوَرَائِكُمْ وَلَتَأَتِ EET‏ 
لم تصَلوا لوا فَلْنْصَلُوا مَعَكَ وَلَيَأحدوا حِذْرَهُمْ وَأُسْلِحَتَهُمْ ) (1) 
وهذا أمر لابد منه للمجاهد في سبيل الله . 

فمن داك لو أن عدوا لحفه وهو هارت ماه فان 
هذه الحركة الكثيرة مغتفرة » لأنها للضرورة . 

وكذلك أيضاً لو هاجمته حية وهو يصلي » وحاول 
مدافعتها عن نفسه فإن هذه الحركة وإن كثرت فلا بأس 
بها » لأنها ضرورة . 
خامساً : الحركة المباحة : وهي الحركة اليسيرة للحاجة 
أو الحركة الكثيرة للضرورة . 
مثال : لو كانت الأم عندها صبي ويصيح » فإذا حملته 
سكت ,ء فلا خرج عليها حينئذ أن تحمله حال القيام , 
وتضعه في حال السجود » فهذه الحركة يسيره ولحاجة 
فهي مباحة ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان يصلي وهو حامل أمامه بنت زينب فإذا قام حملها , 
وإذا سجد وضعها ) . والله أعلم وصلى الله وسلم على 


نبينا محمد و وصحبه . 


ويليه بمشية الله عز وجل المجلد الثالث عشر 
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(. +4 إجرحة التخارة : کات س المصلن زراب ادا حمل رة رة على 
غائقه في الضلاة + ومسلم : كتات الفساجد / بات جواز حمل الضبيان فئ الضلاة 


